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  لغة العربية وآدابهاالمجلة الأردنية في ال

مجلة علمية عالمية محكّمة أسستها اللجنة العليا للبحث العلمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأردن،  
  .وتصدر عن عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن

  
  
  
  
  

  ترسل البحوث وجميع المراسلات إلى العنوان الآتي
  
  

  لغة العربية وآدابهافي ال دنيةالأر المجلة تحرير رئيس
  عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، المملكة الأردنية الهاشمية

 
  الأردن) ٦١٧١٠ (-مؤتة) ١٩(ب .ص

   ) ٩٦٢- ٣ (٢٣٧٢٣٨٠ -٩٩ هاتف
  )٩٦٢-٣ (٢٣٧٠٧٠٦: فاكس

 
 

E-mail: jjarabic@mutah.edu.jo 
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  المجلَّة الأردنية في  

اللغة العربية وآدابها
َّ ُّ

  
  مجلَّة علمية عالمية محكَّمة

  

      

  م ٢٠٠٦كانون الثاني / هـ ١٤٢٦،  ذو الحجة )١(،  العدد )٢(المجلد 
  

  رئيس التحرير
  د سمير الدروبي.أ

  
  سكرتير التحرير
  سالم الجعافرة

  
     هيئة التحرير

  د حسين  عـطـــوان.أ
  نهـــــاد  الموسىد .أ
  د يوســــــف بكار.أ
  د محــمود  مغالــسة.أ
  د عبدالفتـــاح  الحموز.أ
  د خـالد  الكــــركي.أ

  
       الهيئة الاستشارية للمجلة

  د ناصر الديـــن الأســـد.أ    د عبدالكــــريم  خــليـفة.أ
    د شاكــــــر الفــحـام.أ    د مــــحمـود السمـــرة.أ
  د عبـدالملــك  مــرتـاض.أ    ـــمد  الضـبيبد أحــــ.أ
    د عبدالســـلام  المســـدي.أ    د أحمد  مطـلـــــــوب.أ
  د  عبدالعــزيـز الـمقــالح.أ    د محــــمد بن  شـــريفه.أ
  د  عبدالقـادر الربـاعــــي.أ    د عبــــدالعزيز المانـــع.أ
  ـضــلد صــــلاح فــ.أ    د عبدالجلـــيل عبدالمهــدي.أ

  
 الانجليزي(المدقق اللغوي )                                العربي(           المدقِّق اللغوي(  

  خالد الشقير. د يحيى عبابنة                                        د.                         أ
 التنضيد والاخراج الضوئي         
        محمود نايف قـزق
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  الرحيمالرحمن االله بسم
  

  للغة العربية وآدابهافي ا الأردنية المجلة
   عالمية محكمةعلمية مجلة

  
   الأردنية الهاشميةالمملكة للبحث العلمي في العليا اللجنة عن تصدر

  :النشر شروط  - أ
  .أية لغة أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير بالإنجليزية أو اًبحوث المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل لغة -
 الكتب المتعلقة باللغة العربية ومراجعات والمترجمة المحققة للنشر في المجلة البحوث والنصوص يقبل -

  .وآدابها
وألاّ يكون ( يسبق تقديمه لمجلة أو أية جهة ناشرة أو أكاديمية ولم فيما يقدم للمجلة أن يكون أصيلاً يشترط -

  .ويتعهد الباحث بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر). علمية جزءاً من رسالة
  . وشرائطهالعلمي يكون البحث المقدم خاضعاً لأسس البحث أن -
  . ولا يجوز النقل منه إلاّ بالإشارة إلى المجلةللمجلة البحث بعد قبوله حقاً محفوظاً يصبح -
 على بعد موافقة هيئة التحرير الخطية على نشره في كتاب سنتين للباحث إعادة نشر بحثه بعد مضي يجوز -

  .أن يشار إلى المجلة حسب الأصول
  . أكثر حسب تقدير هيئة التحريرأوان م محكالبحث تحكيم يتولّى -
 (Cd) مدمج أو ٣,٥) Floppy"(  قرصٍ ممغنطعلى إلكترونية ونسخة مطبوعة الباحث أربع نسخ يقدم -

سم، وعلى ٢,٥ مزدوجة بين الأسطر وهوامش تافاـــبمس (MS Word) الحاسوبي البرنامج باستخدام
 .صفحة) ٤٠( عدد صفحات البحث على يزيد لا بحيث ، (A٤)وجه واحد من الورقة 

أما الحواشي فتكون بنفس الخط وبنط . ١٤ بنط Simplified Arabicيكون نوع الخط المستخدم في المتن  -
١٢.  

  .لأكاديمية والمؤسسة التي يعمل فيها ورتبته ااسمه الباحث على الصفحة الأولى من البحث يذكر -
  . قراراتها نهائيةوتُعد الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث تحتفظ -
  . ترد الأبحاث التي لم تقبل لأصحابهالا -
 على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم المترتبةدفع النفقات المالية ب الباحث يلتزم -

  .التقويممتابعة إجراءات 
  . المحكمون خلال شهرٍ من تاريخ تسلُّمه القراريقترحها الباحث بإجراء التعديلات التي يلتزم -
  . تراها هيئة التحريرفنية ترتيب الأبحاث في المجلة لمعايير يخضع -
 أصحابها ولا تعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة آراء المنشورة في المجلة تعبر عن الأبحاث -

 . أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشميةالعليالجنة أو سياسية ال

  : النشرتعليمات  - ب
كلمة لكل منهما وعلى ) ١٥٠( بالإنجليزية بما لا يزيد على وآخر يكتب ملخّص للبحث باللغة العربية أن -

من ثلاثة مقاطع مع ) الباحثين(احث  في أعلى الصفحة عنوان البحث واسم البيكتبورقتين منفصلتين بحيث 
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 أسفل صفحة في (Keywords) والرتبة العلمية وتكتب الكلمات الدالة ) البريدي والإلكتروني (العنوان
  .مخطوط عن المحتوى الدقيق للتعبرالملخص بما لا يزيد على خمس كلمات بحيث 

 ،)١(:  بين قوسين إلى الأعلى هكذا بأرقام متسلسلة توضعالمخطوط إلى المصادر والمراجع في متن يشار -
 بين قوسين في موضوعة ثبتها في أسفل صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة ويكون )٣( ،)٢(

فإن الصفحة ) ٦ (الرقم قد انتهت عند  مثلاًأسفل كل صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى 
  :الآتي على النحو الأولىرادها عند نهاية البحث، ويكون ذكرها للمرة ولا يعاد إي). ١( ستبدأ بالرقم التالية

  
  : المطبوعةالكتب
 بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلادي، واسم الكتاب وملحقاً شهرة الكاتب متلواً باسمه الأول والثاني اسم

 إن – المجلدن النشر وسنته، ورقم  واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكاالغامق،مكتوباً بالبنط 
  : مثال.  والصفحة–تعددت المجلدات 

عبدالسلام محمد هارون، : تحقيق وشرح. الحيوان): م٨٦٩/ هـ٢٥٥ت(  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،
ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على . ٤٠، ص٣، ج١٩٦٥ الحلبي، القاهرة، البابي، مصطفى ٢ط
  . ج، ص،الحيوانالجاحظ، : الآتي النحو

  
  : المخطوطةالكتب

 بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلادي، واسم وملحقاً شهرة الكاتب متلواً باسمه الأول والثاني اسم   
  : مثال.  ومكان المخطوط، ورقمه، ورقم اللوحة أو الصفحةالغامق،المخطوط مكتوباً بالبنط 

. المنصور ملكل من سيرة السلطان االمأثور الفضل): م١٣٣٠/ هـ٧٣٠ت( شافع بن علي الكناني،
  .٥٠ ورقة، )٤٢٤(مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد، مجموعة مارش رقم 

  
  :الدوريات

 واسم الدورية مكتوباً بالبنط ،"    " بين علامتي تنصيص موضوعاً كاتب المقالة، عنوان المقالة اسم
 -  السيوطي بالتراث الأندلسيعناية: "جرار، صلاح: ورقم الصفحة، مثال والسنة،الغامق، رقم المجلد والعدد  

  .٢١٦- ١٧٩م، ص١٩٩٥/ هـ١٤١٥ العاشر، العدد الثاني، سنة المجلد ، للبحوث والدراساتمؤتة ،"مدخل
  
  

  :التذكارية المؤتمرات وكتب التكريم والكتب وقائع
 كاملاً بالبنط الغامق، بالكِتاَ واسم ،    ""  علامتي تنصيص بين اسم الكاتب، واسم المقالة موضوعة ذكر

 واسم المطبعة والجهة الناشرة، ومكان النشر، الطبعة،واسم المحرر أو المحررين إن كانوا غير واحد، ورقم 
 القبائل العربية في بلاد جند قنسرين حتى نهاية القرن توطن: " مصطفىالحياري،: مثال. وتاريخه، ورقم الصفحة

، دار ١إبراهيم السعافين، ط: تحرير ،دراسات مهداة إلى إحسان عباس:  محراب المعرفةفي ،" الهجريالرابع
  .٤١٧م، ص١٩٩٧صادر ودار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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 العربية والإنجليزية بعدها مباشرة محصورة بين باللغة الأعلام الأجنبية حين ورودهـا في البحوث تكتب -
  (  ).قوسـين 

 عند كتابة الأسماء والمصطلحات العربية بالحروف الإسلامية في دائرة المعارف  النظام المتبعيراعى -
  .اللاتينية

 وتثبت.  الإشارة إلى السورة ورقم الآيةمع   بين قوسين مزهرين بالرسم العثماني الآيات القرآنيةترسم -
  .مظانها تخريجها من بعد((   ))   الأحاديث النبوية بين قوسين هلاليين مزدوجين

 :الآتي المراسلات على النحو تكون -

  
  

  لغة العربية وآدابهافي ال الأردنية المجلة تحرير رئيس
  عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، المملكة الأردنية الهاشمية

  
  الأردن) ٦١٧١٠ (-مؤتة) ١٩(ب .ص

   )٩٦٢- ٣ (٢٣٧٢٣٨٠ -٩٩ هاتف
 

E-mail: jjarabic@mutah.edu.jo 

DAR.website http://www.mutah.edu.jo/dar/jjour.htm 
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  محتويات العدد  
 

  م ٢٠٠٦كانون الثاني / هـ ١٤٢٦،  ذو الحجة )١(،  العدد )٢(المجلَّد 
  

  العربيةالبحوث باللغة 
  

 المحكية والتراث الشعبي في أعمال عزالدين المناصـرة          توظيف اللهجة  •
  الشعرية

 ١١ طارق عبدالقادر االي. د  

 ٤١ محمود رمضان الديكي.  د    دراسة في الفروق التركيبية والدلالية) هل(الهمزة و  •

 ٦١ يحيى بن محمد الحكمي. د   نحوية ودلالية:  لا جرم دراسة لغوية–من أساليب العربية لا أبا لك  •

إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة  •

 القرآنية

  ٧٩ ياريعبدالكريم الح. د  

 ١١١  حامد صادق قنيبي. د    أرتقيات صفي الدين الحلي •

طاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان الدين بن الخطيـب   خ •

  قافيةقراءة في المكونات والروافد الث
  ١٥٣  فايز عبدالنبي القيسي. د  

  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٠
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Subscription: 
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§ Other Countries: [$٣٠] Per year 

Institutions: 
§ Jordan : [JD ٢٠] Per year 
§ Other Countries: [$٤٠] Per year 

 
Students: 

§ [JD ٥] Per Year 
Subscrber’s Name & Address: 
Name  

Address  

Job  

Form:       
            Cheque:                      Bank Draft                   Postal Order 
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 آدابها العربية اللغة في الأردنية المجلة

 البحث ادةوعم - العلمي والبحث العالي التعليم وزارة – العلمي للبحث العليا اللجنة عن تصدر محكمة دورية مجلة
 الهاشمية الأردنية المملكة الكرك، مؤتة، جامعة  في العلمي

  دنانير) ٣(      :العدد ثمن

  الاشتراك قسيمة
 بنكية بحوالة أو بشيك يعادله ما أو الأردني بالدينار الاشتراك قيمة ويدفع السنة، في أعداد أربعة المجلة تصدر
  :إلى ترسل

 وآدابها العربية اللغة في الأردنية المجلة تحرير رئيس

  مؤتة جامعة/ العلمي البحث عمادة
 الأردن -الكرك

  :السنوي الاشتراك  قيمة
  : للافراد -

  دنانير) ١٠(    :الأردن داخل §
  دولاراً) ٣٠(    :الأردن خارج §

  :للمؤسسات -
  ديناراً) ٢٠(    :الاردن داخل §
  دولاراً) ٤٠(    :الأردن خارج §

  سنوياً دنانير) ٥(        :للطلبة -

  :وعنوانه ركالمشت اسم
  الاسم

  العنوان

  المهنة

  بريدية حوالة                بنكية حوالة                شيك :        الدفع طريقة

  
       ٢٠٠  /      /       :التاريخ  :                                                                        :التوقيع
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ا، مجلدا٢٠٠٦، ١، عدد٢لة الأردنية في اللغة العربية وآدا  
 

 
١١

  
  توظيف اللهجة المحكية والتراث الشعبي في أعمال عزالدين المناصرة الشعرية

  
  *طارق عبدالقادر االي . د

 

                                                    ملخص
يقة توظيف الشاعر ض هذا البحث بتوطئة ومحورين، تناول المحور الأول الكلمة أو المفردة المحكية الشعبية الدارجة، وطر 

  .لها في شعره، كاختياره وزا وإيقاعها أو انزياحها الدلالي والصوتي والموسيقي
ى التركيبي والتعبيري، الذي اشتمل على استخدام الشاعر التراكيب العامية، والتعبيرات وفتناول المست: أما المحور الآخر

  .امي ، والحكاية ذات الأصل الشعبي الشعبية الجاهزة، وتضمين الأغاني الشعبية والمثل الع
يرية وجمالية طريفة ، بوخلصت الدراسة إلى أن عز الدين المناصرة استطاع أن يحول المفردة والتعبير الشعبي إلى قيم تع

  .وصيل المعنى، والتأثير العاطفي، وتحقيق شعرية النص ت فيوجعل من هذه التقنية الفنية وسيلة من أهم وسائله 
  

  
  

Abstract 
  

The Use of the Colloquial Dialect and Folk Tales in the  Iz El-Din Al-Manasreh’s 
Poetry 

 
The paper falls into an introduction and two sections.  The first section discusses the 

spoken word used in the vernacular and the way the poet employs it in his poetry, like his 
choice of rhyme, rhythm and their deviation.  The second section deals with the structural 
and content level in terms of the use of slang and folkloric expressions and the integration 
of popular songs, proverbs and folktales. 

The study concludes that Iz Ell-Din Al-Manasreh is one of the most important Arab 
poets who succeeds in transforming the popular and folkloric language into expressions 
with poetic and esthetic value.  He has also made the artistic techniques of conveying the 
meaning and emotional impact and achieving the poetics of the text.     

  
  
  
  

  .قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة مؤتة، الأردن* 
  حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن .  
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  وطئةت
: ، له مجموعة من الدواوين منها)١٩٤٦(ناصرة شاعر ولد في بلدة بني نعيم في الخليل عام عز الدين الم

، )١٩٧٤(، قمر جرش كان حزيناً )١٩٦٩(، والخروج من البحر الميت )١٩٦٨(يا عنب الخليل 
رعويات ، و)١٩٩٠(،  وحيزية )١٩٨٣(، وكنعانياذا )١٩٨١(،  وجفـرا )١٩٧٦(وبالأخضر كفناه 

في الأعمال الشعرية ) ١٩٩٢-١٩٦٢(، ثم صدرت هذه اموعات المكتوبة بين عامي )١٩٩٢(كنعانية 
وهي الطبعة التي ).١٩٩٤(عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، وفي طبعتها الأولى عام 

مستقرة كما هو واضح في قيق بنية نصوصه التي قد لا تبدو تحاعتمدا الدراسة، تجنباً للخوض في قضية 
  .٢٠٠١ طبعة

الفن التشكيلي : ، وله دراسات منها"يا نايمين تحت الشجر"وللشاعر المناصرة ديوان بالعامية هو 
، وعشـاق الرمـل والمتاريس )١٩٧٥(، والسينما الاسرائيلية في القـرن العـشرين )١٩٧٥(الفلسطيني 

قفة ا، والمث)١٩٩٥( وجمرة النص الشـعري ،)١٩٩٣) (قراءة مونتاجيـة(، والشـعريات )١٩٧٦(
  .وغيرها ) ١٩٩٩(، و هامش النص الشعري)١٩٩٦(والنقد المقارن 

الشاعر عز الدين المناصرة له اطلاع واسع على التراث الفلسطيني والعربي، وله دراسات في هذا اال ، 
بل يمكننا بشيء من التجوز أن لشعبي في شعره أيما توظيف،  ااستطاع من خلالها أن يوظّف هذا التراث

على قصيدته بأا ابنة التراث، منه تستمد حيويتها ورشاقتها وأصالتها، كما أنّ له موقفاً من التراث  نحكم
أعتقد أنني كشاعر قد تفاعلت مع الثقافات الشعبية منذ طفولتي : "بثّه في عدد من كتبه، ومن ذلك قوله

 اليومية، كان جدي شاعراً شعبياً مشهوراً في جبل الخليل منذ مطلع القرن باعتبارها عنصراً حيوياً في حياتي
ومن زاوية ثانية كانت الثقافة ... ، كما كان عمي شاعراً شعبياً معروفاً)١٩٤١(العشرين، وحتى وفاته عام 

التاريخ، الشعبية في منطقتنا مزدهرة بسبب مكاا التاريخي، لهذا اختلطت الثقافة الشعبية مع الدين، مع 
ولاحقاً تعرفت على الثقافات الشعبية في الوطن العربي، فاكتشفت أن الثقافة الشعبية توحد ولا تفرق، إذا 

  .اعترِف بتعدديتها، وبعض خصوصياا بعيداً عن الميول والترعات السياسية
رستها في الجامعات كما أعتقد أنني كنت خبيراً في الثقافات الشعبية في شمال إفريقيا العربية فقد د

  . )١("لقد كان تأثير الثقافات الشعبية قوياً في قصيدتي الجزائرية،

                                                 
وء طازج كطفولة التاريخ، ملتقى عمان الثقافي الخامس، الشعر الأردني وموقعه من حركة الشعر العربي، وزارة ض:  عز الدين المناصرة)١ (

  .٥-٣، ص٣/١٠/١٩٩٦- ٩-٢٨الثقافة، 
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يقاع الشعبي، والأصوات الشعبية ومن اللغة الشعبية، لقد استفاد المناصرة في قصيدته الحديثة من الإ
صوتية والإيقاعية، وبخاصة في الألفاظ ذات الدلالات ال) ظاهرة تفصيح العاميات(فتولّد لديه ما يسمى بـ

  .كما استفاد من الأساليب الشعبية التي تتقارب مع لغة الحياة اليومية
 ما يتعلق منها بالمحيط الفلسطيني الزراعي الرعوي، مما ةلقد قام بأسطرة قضايا الحياة اليومية، وبخاص

  .أكسبها أبعاداً روحية وجماليةً مدهشة
اولها والحديث عنها دعوة إليها أو ميلٌ وتشجيع لها، أو هجر أما بخصوص اللغة المحكية، فلم يكن في تن

العربي، فهي كما يقول  للغة الفصحى، بل إيمان بأن هذه الظاهرة ليست جديدة أو مستغربة على الأدب
جذورها ضاربة في أعماق التاريخ عند الشعراء القدامى كأبي العتاهية والعباس بن الأحنف، : "محمد النويهي
 الوليد وغيرهم، لكنها اكتسبت بعداً جديداً حين وجد بعض رواد الشعر الحديث في دعوى ومسلم بن

  . )١("في استخدام لغة الحديث اليومي اتجاهاً جديداً في الشعر الحديث) إليوت(
لاح عبد الصبور، ونزار قباني صكما تجدر الإشارة إلى أنّ كبار الشعراء وروادهم في الوطن العربي ك

لغة الحديث اليومي بكل حرارا وزخمها وتوترها هي لغة الشعر، وأن الكلمة الشعرية هي "بأن الذي يؤمن 
 وهو تقليد رئيس في الشعر الأردني أرساه ،)٢("الكلمة التي تعيش بيننا لا الكلمة المدفوعة في أحشاء القاموس

  .عرار، وحيدر محمود ووظفه عز الدين المناصرة
إنما "و" لم يكن نتيجة ضعف في اللغة أو عجز عن النظم باللسان العربي المبيناللجوء إلى العامية "وأن 

عنى، وتصوير العاطفة من أقرب لمهو وسيلة من أهم الوسائل اللغوية التي يستعين ا الشعراء في توصيل ا
  . وهو ما ستحاول الدراسة تلمسه في شعر المناصرة . )٣("طريق وأبلغه

  
ى تضمين المفردة العامية وتقريب المفردة الفصيحة إلى العامية بالانزياح، ويشتمل عل: المحور الأول

  :وبعض الانتهاكات اللغوية
    تضمين المفردة العامية-١

تشتمل قصيدة عز الدين المناصرة ـ بشكل عام ـ على بعض الكلمات الشعبية التي تحمل دلالات 
 موضوع – منها، لذا اشتملت أعماله الشعريةلشحن قصيدته بما يراه مناسباًا شعبية خاصة، يستعين

                                                 
علي الشرع لغة الشعر العربي : وانظر) ١٩، ص١٩٧١، ٢قضية الشعر الجديد، مكتبة الخانجي ودار الفكر، القاهرة ط: محمد النويهي  )  ١(

  .٢٨، ص١٩٩١عاصر في النقد العربي الحديث، الم

  .٤٤، ص١٩٦٧، ٣الشعر قنديل أخضر، منشورات نزار قباني، بيروت، ط: نزار قباني  )  ٢(

  .٢٥، ص١٩٨٦لغة الحياة اليومية وتأثيرها في البناء اللغوي للشعر الحديث، : محمد العبد  )  ٣(
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رومان ( على مجموعة كبيرة من اختياراته الأسلوبية على المحور العمودي أو الشاقولي، حسب -الدراسة
نة الشاعر أن يختار عدداً من المفردات التي تحمل المعنى ذاته، غير أنه يفضل ك؛ الذي يعني أن بم)ياكبسون

 كلمة شعبية دارجة بكلمة فصيحة؛ لأنه يرى أن بمقدور هذه المفردة الشعبية كلمة على سواها، باستبدال
  .أن تنقل رؤاه الشعرية بثوب جميل

ات الشعبية لوزا وإيقاعها ودلالاا في دومما يمكن حمله على هذا الجانب، اختيار الألفاظ والمفر
تار مجموعة من المفردات الدارجة من وزن ولعلّ أول ما يطالعنا في أعماله الكاملة، أنه اخ.المعجم العامي

  : ، على ثلاث صور)فَعلَل(
  : مكررة الأول والثاني، وهي ظاهرة واضحة في شعره، ومن أمثلة ذلك) فَعلَل(لصورة الأولى ا  . أ

فكفك، دندنَ، رشرش، رجرج، مزمز، نطنط، تعتع، جرجر، مرمر، حمحم، رضرض، بصبص، لملم، 
خسخ، رطرط، طقطق، سقسق، قزقز، نقنق، تكتك، زقزق، رغرغ، ذرذر، وقوق، طقطق، صحصح، س

قعقع، قصقص، بكبك، زغزغ، هزهز، شدشد، كشكش، شرشر، بقبق، دقدق، همهم، سلسل، تعتع، 
  .نحنح، فصفص، ولول، وتوت، وعوع، لعلع، عجعج، لملم، دقدق

جة الأولى لوزا وإيقاعها، إنَّ الأفعال السابقة تشير إلى أن اختيار عز الدين المناصرة لها كان بالدر
الذي يكسبها وقعاً خاصاً يقرا من ألفاظ الحياة العامة؛ فنجده في المفردة الواحدة بين خيارين، فيختار ما 

في ) يترجرج(تار للتعبير عن حركية بعض الأفعال ، مثلا، فعلاً، مثل خيفكان منها يوافق الإيقاع والتنغيم؛ 
  : )١(قوله

ات التفاحدان يترجرجان كحب  
  مـبادئ تتــرجرج كزماننا

م عد(الحسي والمعنوي، كان تعبيراً عن حركة فيها صعود وهبوط: يينفاختياره للفعل على المتسو
،من خلال التحول عن الفعل الفصيح )المبادئ( والحركة المعنوية ) النهد(فربط بين الحركة الحسية ) استقرار 

  :  القصيدة ذاا اختار للصدر فعلاً حركياً شعبياً بقوله وفي . )يترجرج(لى الفعل إ)يرتج ( 
ير مناسب لما فيه من غ)رطرط( ، وفي رأيي أن الفعل "نتعت صدرها رطرطته كبندورة من لهب"

  .ترهل وارتخاء، لكنه يشير إلى اختيارات الشاعر الأسلوبية على المحور الاستبدالي 

                                                 
  .الأعمال مع ذكر رقم الصفحة: عد بـوسيشار إليها فيما ب ١١٠الأعمال الشعرية ص  )  ١(
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اً ما يفك التضعيف ليس بالحرف المضعف وحسب، بل ، وهو كثير)فَكْفَك(ومن ذلك أيضاً الفعل 
جفرا في " مرمر، كما في قصيدة / جرجر، مر/ رطرط، جر/ فكفك، رطَّ/ فك: ر الحرف الأول، نحويبتكر

  : )١(يقول" يا عنب الخليل" من ديوان" سهل مجدو 
  أفكفك أزرار قميص الوردة سراً في الليلس

  فمها كالسمكة وردة هذا الليل
  بته السمراءاقال الحطاب القرفان المرمي بغ

  ا هذا لا تستعجلي
  في الليل ورود تخجل

  فتوشوش في الفجر شقيقتها بكلام عيب
أقوى في دلالتها من ) فكفك(والتعبير عن بوح الذات في المقطع، جعل، كلمة ) الرومانسية(إنّ اللحظة 

)فَك ( ما في الفعل الأول من تكرار صوتي لحرفيل)ياً زمنياً وملمحاً خ، مما يعطي ترا)الكاف(و) الفاء
، وهذا يتناسب مع المقطع، وما فيه من حركة مختلسة )فَك(جنسياً، وإيقاعاً حركياً يتطلب وقتاً أطول من 
سراً، الليل، لا تستعجل، الخجل، الوشوشة، وهذا ما جعل : بطيئة متدرجة، عبر عنها جو المقطع العام، مثل

المكرر في ) الشين ( ا لحرف لم،)ناجى(أو ) باح(أو ) همس(دون فعل )وشوش(اً يختار الفعل الشاعر أيض
   .السطر ثلاث مرات من تنغيم صوتي يتفشى صداه في أرجاء المقطع 

في معرض تعبيره عن حالة نشوة السكر، فهو ) الأول(، إذْ جاء الفعل )مزمز(و) تعتع: (ولنأخذ الفعلين
 على ما -صوتياً– تفصيلاا، كما أن الفعل اشتمل قعتمد على الحركة والصورة، بأدمن الأفعال التي ت

يوافق ذلك؛ فهو يشير إلى نشوة الخمرة التي تجعل شارا ليس باستطاعته القدرة على الحركة ولا على 
 تعاقب على ما في الحرفين من) تعتع(النطق، فإذا ما أراد أن يتكلم أعاقته شدة السكر عن ذلك، فيقال 

  .لتصوير حركة النطق المتقطع الناجم عن ذلك) العين(و) التاء(صوتي يتعاقب فيه حرفا 
  : )٢(ولهقفي " لخروج من البحر الميتا"كما في ) أتمزمز(أما الفعل   

  تمزمز بالليمون مع الحجل المشويأ

                                                 
  .٧٨الأعمال ص   )  ١(

  .١٣١الأعمال ص  )  ٢(
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بل ).. استمتع) (أتنعم) (ذأتلذّ(فالشاعر يشير إلى حالة التلذذ بالليمون مع الحجل المشوي ولكنه لم يختر 
، وبالعودة إلى المعجم في )الزاي(و) الميم(عن طريق تكرير حرفي (ليشير إلى لذّة مستمرة ) أتمزمز(اختار 
أكل أو شرب المُز، وهو ما كان طعمه بين الحلو والحامض أو خليطاً : تمزمز: "يقول) أتمزمز(معنى 
  .)١("منهما

 أتمزمز، وهو أمر شائع، ومطّرد في شعره وذلك بأنه ينفر من الكلمة إلى) تمزز(ول حولكن الشاعر 
المعجمية إلى اختياره الخاص بفك تضعيفها، ليضيف إلى المفردة الأعجمية بعداً دلالياً وإيقاعياً جديداً، 

آن وليدخل المفردة في سياق جديد، وكأنه، هنا يود أن يظهر حالة من الانتشاء بتناول طعمين مختلفين في 
  .معاً

، وهكذا قد ينقل المناصرة دلالة هذا النوع من الأفعال إلى )مصمص(إلى ) مص(ومن ذلك تحويله الفعل 
  : )٢(في قوله) جرجر(بمعنى سحب وجذب، والفعل ) جر(معنى شعبي كالفرق بين 

  مت جرجرته لنغازل سوزان تحت المطرق
 له في الحديث، حتى استطعت أن أحصل منه ؛ أي قمت بالتمهيد)استدرجته(وهذا الفعل هنا، بمعنى 

بمعنى الانجرار كما هو شائع في استخدامه، ) أتجرجر(على المعلومات التي أريدها، وبالمقابل استخدم الفعل 
  : نحو

  )٥(، نجرجر خطونا)٤( ثم جرتني من يدي،)٣(     خليني أتجرجر خلخالاً  
ستخدامات الشاعر الأسلوبية، هو تحوير اللفظة ولو تتبعنا مثل هذه الأفعال لوجدنا أن من أهم ا

  :)٦(الفصيحة أو إزاحتها بفك التضعيف لتقترب من اللغة الدارجة لإضافة دلالات جديدة، نحو قوله
  .يذرذر في النهر دوت رماداًغ

ومن . ، ففيه معنى زائد وهو المبالغة في فعل التذرية والتطاير)طار في الهواء وتفرق) (ذرا(فالفعل 
، فإذا كان النط من الأعلى إلى الأسفل مرة )نطّ(بدلاً من الفعل ) نطْنطَ(ختيارات الدقيقة للشاعر الفعل الا

                                                 
  ).مز(اللسان   )  ١(

  .١٥٤الأعمال ص  )  ٢(

  .٩٤الأعمال ص  )  ٣(

  .١٧٥الأعمال ص   )  ٤(

  .١٨٣الأعمال ص   )  ٥(

  .١٦٩الأعمال ص  )  ٦(
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أفقياً على مستوى الأرض، ) النطنطة(من مكان عالٍ، وإنما هي  ليس بالضرورة) نطْنطَ(واحدة، فإن الفعل 
في ) طخطخ(لاً، ومن ذلك اختياره للفعل عدداً من المرات في المكان الواحد، كما في حركة الضفدع، مث

  : )١(قوله
  بدأ الحرب أو تنتهي ستظلين أمي ونبقى لعينيك نكتبت

  !!ءانبقى نطخطخ نبقى هنا فقر

لما في الثاني من استمرارية وتقطع، وهنا للدلالة على الثبات، مع ) طخطخ(غير ) طخ(لا يخفى أن الفعل 
، مما قرب سطره الشعري من استخدام العامة، )ظلّ(ناقصاً بمعنى ) نبقى(الإشارة إلى استخدام الشاعر للفعل 

  .أو ما شابه ذلك) نبقى نقول: (كقولهم
إن الشاعر في هذه الصورة اتكأ إلى الأفعال ذوات الإيقاع والصوت فومهما يكن من أمر،   

  .المتكرر، التي جاءت، في أغلبها، للتعبير عن صور حركية بدلالات متنوعة
  
  : أي تكرير الأول وعدم تكرير الثالث) فَعلل (زنو:رة الثانيةلصوا . ب

  : ويختلف هذا الوزن عما هو في الصورة الأولى، على النحو الآتي  
  الثالث= الأول   : لصورة الأولىا -

  الرابع= الثاني       
  الثالث= الأول   : لصورة الثانيةا -

  الثاني لا يشبه الرابع      
  : )٢(وفي مقطع لاحق، يقول    

   سهل البطيخ الأشقر حين أمرمغك مع الرمل الأحمرفي
  حين أغمسك بخبز الطابون

) مرغ(لإفادة المبالغة، وتغطية الجسم كله بالتراب، في حين أن ) مرغ(يختلف عن ) مرمغ(نجد الفعل 
  .تفيد حصول الفعل فقط

                                                 
  .٣٧١الأعمال ص  )  ١(

  .٧٩الأعمال ص  )  ٢(
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نش، كركع، قرقع، مسمر، مرمغ، فرقع، دندل، نع: ومن أمثلة الصورة الثانية في شعره، الأفعال
  .صهصن، شنشل، تفعفل

مي إلى حقل دلالي متشابه، هو حقل تولو حاولنا أن نستجلي سبب اختياره لها لوجدنا أن كثيراً منها ين
  :الأفعال الحركية، كما في هذه اموعة من المصادر التي تنتمي إلى الأفعال السابقة

  رصاصقرقعة السكان، فرقعة ال  قرقعة الأضواء، كركعة الأجراس، 
ها تشير إلى ل، وك)فَعلَلَ(من الفعل ) فَعلَلَة(يلاحظ أن المضاف يشتمل فيما سبق على أفعال من وزن 

قرقعة، كركعة، قرقعة، فرقعة، علماً أنّ المضاف إليه في : حركة فوضوية، لكن ما السر في اختيار المضاف
الأجراس، السكان، (ثلة فالمضاف إليه يتعلق بالحاسة البصرية، أما سائر الأم) الأضواء(المثال الأول 

  : )١(لها علاقة بالحاسة السمعية؟ وبالرجوع إلى قول الشاعر) الرصاص
  نت خجولاً، أكره قرقعة الأضواءك

  ناطح عاصفة الأضواء، وكركعة الأجراس
وء تبين أن السبب، في حدود تقديري، إلى رغبة الشاعر في إيجاد نوع من تبادل الحواس ليضحى الض

قعة إلى الأضواء أظهر أن هذه ليست أضواءً رمستقبلاً بالأُذن، زيادة في إحداث تأثيره النفسي؛ فإضافة الق
ناتجة عن ) قرقعة(حقيقية، بل من المحتمل أن تكون أضواء الشهرة؛ لأن لها ضريبة، وضريبتها مصحوبة بـ

 نفسياً، مع عدم استبعاد تحويل حرف حملات إعلامية وإعلانية إيجابية أو سلبية، مما تؤثر على صاحبها
  ).قرقعة إلى كركعة(، فتحولت )كافاً(في بعض اللهجات الفلسطينية ) القاف(

: على المحور الاستبدالي من بين مجموعة من الألفاظ المتقاربة دلالياً، فلم يختر كلمات مثل) قرقع(واختار 
واستغنى عن غيرها من البدائل؟ ) قرقع(ية جلبة، ضجيج، صخب ضوضاء؟ والسؤال لم اختار اللفظة العام

المكرر مرتين، في ) القاف(مال إلى وزن المفردة وصوا، مستغلاً إمكانية قوة حرف  في تقديري أن الشاعر
الحلقية الواضحة، فالكلمة خدمت ما ) العين(الساكنة ثم مجيء ) الراء(فاء الكلمة ولامها، وتوسط حرف 

  .اً على الرغم من عاميتها أو شعبيتها، لكنها وظِّفَت، كما أرى، توظيفاً حسناًيريده الشاعر دلالياً وصوتي
  : )٢(في قوله) تدندل(وكذا الأمر في الفعل 

  ندلوا سيقام بطمأنينية عند حافة البركةد

                                                 
  .١٩، ص١٧ال ص الأعم  )  ١(

  .٧٩الأعمال ص   )  ٢(
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مد، (هو بمعنى أنزل إلا أن الحركة في هذه المفردة الشعبية تشير إلى معنى يختلف عن ) دندل(فالفعل 
خص الجالس على حافة عليا، وقد أنزل ساقيه بشيء من الارتخاء، ش؛ لأا تشير إلى حالة ال...)ل، دلّىأنز

  .مع الاستمرار في تحريكمها، للدلالة على الطمأنينة وانشراح النفس
  
  :ذات الجذر الرباعي) فَعلَلْ(الصورة الثالثة . ج

 والتي ،فردات العامية، ذات الجذور الرباعيةوفي هذه الصورة نجد أن الشاعر استخدم مجموعة من الم
تختلف عن الصورتين السابقتين بعدم تكرير واحد من حروفها وهذا يدل على أن اختيار الشاعر كان 

تمشكح، تمنجق، تمختر، تخنجل، نعنش، : لسبب غير صوتي أو إيقاعي في الكلمة، كما في هذه اموعة
هرب، دوزن، فنجل، هندس، نرجس، مرجح، حنجلَ، بحلق، تعفرت، تفرعن، قرفص، تقهوى، تلأمن، تك

  .تشعلق، تشعبط، فرقع، كنعس، كسدر
  : فعال منحوتةأ  . أ

) تشعلق وتشعبط(وهي الأفعال التي تتكون من فعلين، صارا بالنحت كلمة واحدة، كما في الفعلين 
  : )١(اللذين استخدما استخداماً خاصاً، كقوله

  يتشعبط جبلاً: الواق
  مواجهةمن أجل 

  دون ذخيرة
  : )٢(وقوله

  ذكر داليةً تتشعبط من نبعٍأ
  فوق سلاسل مريام

  :)٣(وقوله  
  ين تشعبطت النخلةح

نجد أنه استخدم بمعنى الصعود من الأسفل إلى الأعلى، لكنه صعود ) تشعبط(عند إنعام النظر في الفعل 
ين في الصعود، ومحاولة احتضان المراد تسلقه، ملازم للمشقة والعنت؛ لأنه يحتاج إلى استخدام اليدين والرجل

                                                 
  .١٧الأعمال ص  )  ١(

  .١١٦الأعمال ص   )  ٢(

  .١١٦الأعمال ص   )  ٣(
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ولهذا كان اختيار . مثلاً، فقد يكون التسلّق بحبلٍ أو بكرة ونحوهما) تسلَّق(وهو يختلف في دلالته عن الفعل 
) تشعلق(أما الفعل . فأصبحت تشعبط) تشبث وعبطَ(الشاعر لهذه المفردة العامية، التي أرى أا مكونة من 

والفرق بينه وبين الفعل السابق، أنه لا يدلُّ على صعود، بل هو تشبثٌ وتعلُّق )  وعلقتشبث(فهو من 
بشيءٍ قريب منه، يتخذه وسيلة للإمساك واللحاق به، كتعلق الطفل بأذيال أمه، أو تعلّق الغريق بما يمنعه من 

عنى التعلّق وذلك بإبدال التاء الذي يشير إلى م) تشبط(الغرق، وهناك فعل يقارا في الحقل الدلالي، وهو 
  .طاءً
  :فعال مشتقة من الأسماءأ -ب   

وهي الأفعال التي اشتقها الشاعر من بعض الأسماء لإضافة دلالات جمالية ومعنوية عليها والتي تشتمل 
 الأفعال والأسماء التي اشتقت هعلى أغلب ما ورد ذكره في الصورة الثالثة، والجدول الآتي يبين بعض هذ

  :هامن
  

  الاسم المشتق منه الفعل  لفعلا
  فرعون  فرعنت
  العفريت  عفرتت
  الرجل  رجل تم
  المسمار   سمرتم
  )مصدر(الغنج   تغنجت
  )مصدر(التمنجق   تنجقتم
  الفنجان  نجلف
  )مصدر(اللؤم   ) تلأمنت(لئمنت ت
  )اسم آلة(الأرجوحة   رجحم
  الكهرباء  كهرب ت
  الجنسية  نس تج
  )سيقي غير عربيمصطلح مو(الدوزان   وزند
  القهوة  تقَهوىأ
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  : )١(الشاعرل يقو  
  سائل الحروف فرعنت في العالمف

بمعنى التمرد والنمو العشوائي دون معيق، كما يدل على ما يدل ) الفرعنة(يشير إلى ) فرعنت(فالفعل 
رع عنها، من دلالات تاريخية كالتسلط والسيطرة، وكأن هذه الحروف أو ما تف) فرعون(عليه اسم 

  : )٢(والمعنى ذاته نجده في قوله. تسلّطت على سائر الحروف، فانتشرت عنوة في أرجاء العالم
  كانت ترقبنا سراً خزنة فرعون الصخرية

  خاوية من أي رصيد، تتباهى برسوم معاركها
  !!!تفَرعن هذي الحمراء النائحة كموال نبطي كنعانيتفلماذا 

لسطر الأخير من المقطع السابق للدلالة على التجبر والتسلط، بعد أن ذكر في ا) تتفرعن(جاء الفعل 
 ،يها فذلك المعلم الأثري البارز ) خزنة فرعون(خزنة البتراء الشهيرة، المضافة إلى فرعون التي يطلق عليها 

د والشهرة الذي يشير إلى التفر) تتفرعن(الشاعر قيمته الخالدة، جاء باستفهام تعجبي من خلال  ولكي يبرز
ما دمت أيتها الخزنة خاوية من المال، : لا بد أن يكون لسبب ما، فكأنه يقول لها) التفرعن(والتميز، وكأن 

) كموال نبطي(والتشبيه ) نائحة، وخاوية(والصفة ) حمراء(فلم هذا التكبر والزهو والخيلاء؟ ثم وظف اللون 
  .)٣( المدينة الأثرية وعراقتهاليسوغ استفهامه التعجبي، وليبرز مفاتن هذه

  : )٤(في قوله "حيزية " من ديوان " مطر حامض "  قصيدة في)عفرتأت(ومن هذا النوع كلمة 
  رة كنت أغفو على جبلٍ مشرفم

  وكان السبب... ويطلُّ على بحرِ ملحٍ
  أنني اشتقت أن أتعفرت أو
  أحتوي نجمة في السماء

لتنتقل دلالة هذا الفعل إلى التصرفات الطفولية البريئة ) فريتع(المشتق من اسم ) تعفرت(جاء الفعل 
الأطفال، بحركات غير مقصودة، غير آخذين  التي لا تخلو من بعض الفوضى والتخريب، وغالباً ما يقوم ا

بالحسبان نتيجة هذه التصرفات الطائشة، لذلك نرى الشاعر وقد استعرض صورة من صوره الطفولية 

                                                 
  .١٧٩الأعمال ص   )  ١(

  .٢٦٦الأعمال ص   )  ٢(

  .٤٤٦انظر هذا الاستعمال، الأعمال ص  )  ٣(

  .٥٢٢الأعمال ص  )  ٤(
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: ولهذا الفعل نظائر في لغتنا، مثل الأفعال). أتعفرت( أن يسترجع بعضاً منها بالفعل يستعيدها، ويحاول
  )...تمجنن) (تمسكن(و ) تشيطن(

  
  : ات جذور رباعية أو ثلاثية، تنتمي إلى حقول دلالية متشاةذأفعال . ج
  : مفردات شعبية متعلقة بالحركة والسير. ١

  . تتلكأالتباطؤ في الحركة، ولعلها من: تلكعت -
  .الغنج هو السير في دلالٍ وخفّة: تتغنج -
  .الاستهزاء والسخرية، وغالباً ما يكون بالفم واللسان: تتمنجق -
  .المشي بتمايل واختيال، وهي من تتبختر بإبدال الباء ميماً: تتمختر -
  .غالباً ما يكون لشيء يتحرك في الهواء بخفة: تلولحت -
  .نوع من المشي بزهو وخيلاء: تتحنجل -
  .التردد في المشي: تقصعت -
  .المشي دون غاية، وغالباً ما يكون سيراً غير مقصود: التسكع -
  .المشي ببطء، وارتخاء: يكسدر -

والطائفة السابقة تشير إلى أشكال من الأفعال الدالّة على الحركة والسير والمشي، مما يجعلنا نطمئن إلى 
حقيق شعرية النص، والسعي نحو جماليات القصيدة، أن الشاعر اختار من معجمه العامي ما يناسب هدفه، لت

  .رجةامن خلال توظيفه موعة كبيرة من هذه الألفاظ الشعبية الد
  

  ):الحاسة البصرية(مفردات دارجة متعلقة بالعين -٢
إنّ الأفعال السابقة من حقل دلالي واحد . بحلَق، فنجل، يتبصبص، تجحر، شفت: ومن هذه الألفاظ

لكنها مختلفة من حيث درجة التركيز والإبصار؛ فَبحلَق يختلف عن دقّق أو أنعم أو حدق، لأنها هو الرؤية، 
إذ تتسع العين اتساع قطر ) الفنجان(وفنجل مشتقة من الاسم الجامد . ترنة بخوف من منظر مرعبقرؤية م

  .الفنجان، فيتسع المدى البصري، قلبت النون لاماً، لقرب مخرجها
فالأصل فيها أا تشير إلى تحريك الذَنب، ثم انتقلت إلى حركة العين، للدلالة على نظرة ) بصيبص(أما 

  . فيها شيء من المكر والمخاتلةةمتقطعة مختلس
) شاف(بالعين، نظرة فيها استنكار عن فعل غير مرغوب فيه، تشتمل على ديد ووعيد، و) الجَحر(و
، وإنّ مثل هذه الاستخدامات تجعلنا نؤكد )رأى(تستخدمه بدلاً من  إلاّ أن العامة -وإن كان فصيحاً–فعل 
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-دلُّ على سعة اطلاعه على التراث الشعبي الفلسطينيتحقيقة تمكنِ الشاعر من معجمه العامي، كما أا 
  .الأردني
  
  :مفردات دارجة متعلقة باسم الآلة -٣

ها ما جاء على أوزان اسم الآلة القياسية، ومنها لم إنّ ثمّة مفردات شعبيةً دارجة تتعلق بالآلة والأداة، ومن
  : ن القياسية الواردة في الأعمال الشعريةايأت كذلك، لاتساع المعجم الشعبي في العصر الحديث، ومن الأوز

  : )١(، كقوله)منسأة(العصا الغليظة، وقد تكون محولة عن / منساس: ، ومنه)مفْعال(زن و -
  ابثاً بضفائر قش الحقولكنت أسمع منساسه ع  

ة والحراث الذي سرى باكراً إلى ثتتناسب مع جو القصيدة التي يتحدثُ فيها عن الحرا) العصا(وهذه 
  .)٢(حقله

  .كيس يضع فيه الحراث زوادته/ مخلاة: زن مفْعلة، نحوو -
  .آلة لقلع الحجارة/ كيس الزاد، مقلع/ مزود: وزن مفعل، نحو -
  : وأوزان سماعية أخرى، نح -

عصا، وفي ظني أا ) جمع نبوت(، سبحة، مغيطة، نبابيت )اللّبنة(لطحن الحبوب، طوبة / رحى المعرك
فهو آلة ) مفرد النبابيت(تختلف عن المنساس المار ذكره لأن المنساس عصا الراعي أو الحراث، أما النبوت 

  : )٣(حربية؛ لأنه أشار إليها بقوله
  طات النبابيت من خشب السنه

للدلالة على قوا وصلابتها، وأا السلاح الوحيد للفلاح الفلسطيني المسموح له بحمله، ومن ذلك 
وهي المقلاع، وتلفظ (، وعادة ما يربط به بطن الدابة، نقَّافة )الحزام: الإبزيم(، )المسدس: طبنجة(أيضاً 

وهو من ) فعال(؛ لأا على وزن بالعامية بضم النون وتشديد القاف، مع أن وزا القياسي بفتح النون
موضع يتخذه الناطور فوق أطراف النخل والشجر يحتمي فيه من (أوزان اسم الآلة، والنرجيلة والعرزال 

تحول من الدلالة على ما يربط به البعير إلى ما يوضع على ) العقال( خلخال، حطّة، كوفية، مرير ،)٤()الأسد

                                                 
  .٦٩٦الأعمال ص   )  ١(

  .٦٩٦شة ص، فراشات متوح٦٩٦: انظر  )  ٢(

  .٥٩١الأعمال ص  )  ٣(

  ).عرزل(انظر معجم لسان العرب مادة   )  ٤(
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٢٤

نوع من الثياب (البسطار، القنابيز ) آلة موسيقية(ل، بقجة، الصنوج ة، خوازيق، قنينة، برميدالرأس، بارو
  .، الحذوة، الصباط، القربة)الفلسطينية التقليدية

ولقد شكلت مثل هذه الأسماء والأدوات الشعبية جانباً مهماً من معجمه العامي الذي من خلاله اختار 
شعبية المبسطة، وهذا يفسر ابتعاد الشاعر، مثلاً، عن  واقتراباً من اللهجة ال،ما يحقق لقصائده شعرية عالية

  .النبوت والمنساس ومن المسدس إلى الطبنجة، وهكذا: استخدام العصا والتحول عنها إلى
   :مفردات الحقل الدلالي الواحد -٤

لحقل دلالي معين ،  ومما يمكن عده من هذا الجانب وجود مجموعة من الكلمات العامية التي تنتمي
  : ها الشاعر توظيفاً خاصاً، ومن اختياراته، مثلاًيوظف

معس، دهس، فدغ، فَغص، صحن، مزع، نعف، من معجم الإتلاف والسيطرة؛ فالمعس باليد، 
السحن للمواد الصلبة كالملح والسكر والمزع /والدهس بالرجل، والفدغ للنهد والفغص للفواكه، والصحن

  .النعف لما يتطاير وهكذاوللأوراق، 
مزمز، مصمص، فصفص، جغم، وبصرية وحركية : إضافة إلى ما ذكرنا سابقاً من أفعال تذوقية، نحو

  .من الأمثلة السابقة
صيدة عز الدين المناصرة، قصيدة تعتمد على الحركة والأفعال الدالة عليها قن أوتجدر الإشارة إلى 

والسرد والإخبار، والنص المفتوح ية على الحركة والوصف نأكثر من غيرها، وفي ظني، أنّ قصيدته مب
وللتمثيل . )١(وطول الجملة في السطر الواحد، والتركيز على الجملة الخبرية دون الإنشائية) تفشي السواد(

 ،)٣( وتعتع،)٢(صحصح: على بعض الفروق بين الأفعال الحركية، نأخذ استخدام الشاعر للأفعال
  .)٥( وكنعس،)٤(وسخسخ
  :)٦(يقول الشاعر  

   مقاهيك صحب إذا سكروالي فيو
  أصبحوا سادة العالمين

                                                 
  .٦٩٦انظر قصيدة فراشات متوحشة، ص  )  ١(

  .١٢٣الأعمال ص  )  ٢(

  .٥٢١الأعمال ص   )  ٣(

  .١٢٤الأعمال ص   )  ٤(

  .٤٦٩، ٧٠٨الأعمال ص  )  ٥(

  .١٢٣الأعمال ص  )  ٦(
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٢٥

  وإن صحصحوا ذكروا مجدهم في السجون
السكر والصحو؛ فهم في حالة الانتشاء وبتأثير الخمر، يتصورون : إن المقطع مبني على التضاد بين

حالتين أنفسهم سادة العالمين، وفي حالة صحوهم يتذكرون واقعهم المؤلم وتضحيام في السجون، فهم بين 
: لاً، نحواولم يختر أفع) صحصح(أما لم اختار الشاعر فعلاً مثل . السكر والصحو: من حالات اد

لأن في خلخلة ) صح(أقوى في الدلالة من ) صحصح(استفاقوا، صحوا، عادوا إلى وعيهم؟ وفي رأيي أن 
فعل يفيد الصحو التدريجي بعد بلوغ المفردة وتكرار حرفي الصاد والحاء ما يشير إلى حالة الصحو هذه، فال

أصبحوا، صحصحوا، : السكر مبلغه، كما أن الشاعر معني بالموسيقى الصوتية؛ لقرب هذه المفردات صوتياً
  .سكروا، سادة، سجون: صحب في مقابل تكرار السين في

  : )١(، في قوله)تعتع(يضاف إلى هذا ما يشير إليه في الفعل 
  الشرابقوم يتعتهم سحر هذا و

ليدل على تأثير ) يتعتع( إلى )٢("رمى السكران بنفسه: " التي تعني،اللفظة المعجمية) تتايعوا(فعدل عن 
) التاء(الشراب ليس على حركتهم، بل سيطرته على اللسان والحركة معاً، زيادة على ما في تعاقب 

  .من دلالة موسيقية تشير إلى عوائق نطقية نتيجة ذلك) العين(و
 الفصيحة مطلقاً، ولهذا نراه مغرماً باستخدامها وهي ةذه الطائفة بمفردة قد لا توفرها المفردوأختم ه

  :)٣(، في قوله)كنعس(
   كَنعست كالعصفورثم

  .)٤()مكاناً أكنعس فيه: (وفي قصيدة أخرى جاء العنوان
وخضع له، للشيء  وذلّ" لزق ودام: "ومعناه) كنع(وبالرجوع إلى المعجم وجدت أن الفعل هو 

وفي ) كنعس(إلى الكلمة الشعبية ) كنع(مقطوع اليدين، غير أن الشاعر عدل عن هذا الفعل : والمكنوع
اختياره لها، صورة كاريكاتورية لرجل متروٍ، يجلس القرفصاء، وقد جمع يديه ورجليه وضمهما ثم وضع 

و العزلة، تقتضي فعلاً يؤدي هذه إن التعبير عن هذه الوحدة أ. رأسه بينهما، ليتخذ الجسم شكلاً كروياً
حينما يذهب إلى أماكن : وهذا سر استخدامه له في مواطن شتى في أعماله) كنعس(الدلالة، فكان الفعل 

  .محببة، ليختلي بنفسه، كالذهاب إلى الكروم أو إلى البحر أو إلى أماكن عزلته

                                                 
  .٥٢١الأعمال ص  )  ١(

  .تاع: لمعجم الوسيطانظر ا    )٢(

  .٤٦٩الأعمال ص  )  ٣(

  .٧٠٥الأعمال ص   )  ٤(
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٢٦

  
  :تقريب المفردة الفصيحة إلى العامية بالانزياح. ٢

، الذي )جان كوهن(أو ما كان يطلق عليه في النقد العربي القديم العدول، وهو كما يرى  ،الانزياح
شغل بنظرية الانزياح، أن الشعر انزياح عن معيار، هو قانون اللغة، ولكنه يرى أن الانزياح ليس فوضوياً، 

 الشرط الضروري لكل وإنما هو محكوم بقانون يجعله مختلفاً عن غير المعقول، ويذهب إلى أن الانزياح هو
  .)١(شعر، بل لا يوجد شعر يخلو من الانزياح

إن عز الدين المناصرة وظّف الانزياح بأنواعه على الصعيد الكلمي، أخرج المفردة عما هو معتاد أو 
  .مألوف، لتحقيق التفرد والخصوصية، وشحنها بطاقة تعبيرية إضافية

  :  بالمفردة في شعره في الأنواع الآتيةويمكن أن نصنف الانزياح الكلمي، أو ما يتعلق
  :لانزياح الصوتي والموسيقيا .١

، وقد تكون مما تسمح به قواعد اومن الأمثلة عليه أنه يحذف بعض حروف المفردة، خدمةً لموسيقاه
 فالصورة ،)٤( يتها النسوة،)٣( يتها المترلقة،)٢()يتها البيضاء: (في قوله) يتها(اللغة، كالحذف في كلمة 
يا أيتها أو يأيتها، إلاّ أن الشاعر أزاح المفردة صوتياً عن إيقاعها وموسيقاها : الأساسية في النداء أن يقال

) مستفعلن(إحدى تفعيلات ) - ب ب –أيتها (بأن حذف الهمزة وواحدة من اليائين، وتحولت التفعيلة من 
ادة على الإيحاء الذي يوحي بالقرب تفعيلة المُحدث، فصار الإيقاع أقصر، زي) فَعلن(الفرعية، إلى 

ذا الحذف الذي ) بالياء(يه النفسي منه، وكأن الشاعر قطع الزمن الفاصل لوالحميمية، وقرب المنادى ع
  .أوجده

التي اعتدنا على طريقة نطقها بفتح الفاء وبالألف ) يافا( هي -تبدو أثيرة لدى الشاعر–وفي مفردة 
 بوضعه ،، وهو يصر على هذا النطق)يافه(ريقة نطقها في غير مرة إلى القائمة، نجد أن الشاعر أزاح ط

  : )٥(علامات الاحتراس، الدالّة على النطق الخاص؛ كأن يقول
  -بكسر الفاء–ول فأسٍ نكشت حقلاً كانت في يافه أ

                                                 
- ٣٤، ص١٩٨٦بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، : انظر جان كوهن  )  ١(

٣٥(  

  .٥٥٤الأعمال ص  )  ٢(

  .٤٧٩الأعمال ص   )  ٣(

  .٤٦٥الأعمال ص   )  ٤(

  .٤٦٥ص: ، وانظر٤٤٠الأعمال ص  )  ٥(
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٢٧

وكأنه يعطي لهذه المدينة ذا النطق الشعبي الدارج، خصوصية تراثية لمواجهة محاولات الطمس 
  .لحضاري والتهويدا

  :)١(أو كما في قوله  
  بكسر الكاف والميم-ظرت من الكرمل ن

  إلى مخاضات البحر الميت
لصعوبة الانتقال ) الكرمل(إلى ) الكَرمل(فحول المفردة ذا الاحتراس لتقارب ما تنطق به العامة، من 
ائنا في الحاضر، حباً في ربطهم بتراثهم نمن الفتح إلى الكسر، زيادة على ترسيخ اللفظ الشعبي في ذهن أب

الشعبي الأصيل، وفي تقديري، أن الشاعر ذا الانزياح اختصر صوراً وذكريات طفولية لها ارتباط بالمكان، 
  .كما أنّ لها تأثيراً نفسياً عليه

يد التعبير ومن صور الانزياح الموسيقي الشكل الكتابي أو التشكيل البصري المتطابق مع الدلالة التي ير
  : )٢(نحو قوله عنها،

  ها...طّو...مو...أَ: كرر كلمة كنعانأ
  كا
  ن
  عا
  ن

  حتى أصدق أنها تخصني وحدي
   ن– ا – ع – ن – ا –ك : أرسمها على النحو التالي  

  تى تشبه الصوص في البيضةح
 الكتابي المعنى المراد لصوتيُّاالذي وافق الانزياح ) أمطُّها(فهو يكتب كتابة صوتية كما لاحظنا في كتابة 

بتكريره أو بتقطيع : من خصوصية) الفلسطيني/كنعان(توصيله، ولا يخفى ما في هذا الانزياح المتعلق بالرمز 
حروفه أفقياً أو عمودياً، فوافق التشكيلُ البصري الدلالةَ، بل صار التشكيل البصري في القصيدة دلالة 

  .معنوية أساسية

                                                 
  .٤١٦الأعمال ص   )  ١(

  .٤٤٤الأعمال ص   )  ٢(
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٢٨

) نون(إلى ) العين( الصوتية، التي تتعلق بنطق بعض اللهجات العربية كتحويل نزياحاتوهناك بعض الا
  : )١(وهي لهجة فلسطينية موجودة، ظهرت في قول الشاعر" إنا أنطيناك الكوثر: "على قراءة من قرأ الآية

  نطيتكم بحيرة زغر للرؤياأ
لة على الانزياح الصوتي أيضاً ومن الأمث) أعطى، عطية(لى وزن ع) أنطى، نطية(كما استخدم مصدرها 

  :)٢(مد الصوت أو إشباع حركة الفتح لتتحول إلى ألف مد، في قوله
  اديته، حتى يفتاح البابن

 - اشراب، العب-تستخدم فعل الأمر اشرب) في بلاد الشام(ومن المعروف أن بعض اللهجات العربية 
  . افتاح-العاب، وافتح

كما ) بو(لتصبح ) أبو(لانزياح على قلب السين زاياً، أو حذف همزة وأخيراً، نعثر في هذا النوع من ا
تلفظ في بعض البلدان العربية، أو كما لاحظنا فك تضعيف بعض الحروف، نحو مصمص، مزمز، وشرش، 

: المركّب إلى جملة فعلية مستفيداً من طاقاا التعبيرية، نحو بقبق، وعوع، فكفك، كما نجد أنه حول الاسم
  .، وغير ذلك من الانزياحات التي حققت شعرية عالية)رام االلهُ: (التي تحولت إلى) اللهرام ا(

    
  :لانزياح الإضافيا .٢

وهو أن يضاف إلى كلمة شعبية ما لا يناسبها دلالياً، أو لا يتجانس معها، فأساس الإضافة أن تكون 
المضاف إليه، أما الإضافات غير شرشرة البحر، مشماس السفح، الذي نجد فيه تناسباً بين المضاف و: مثل

شلاطيف الزبد، سراويل الشجرة، حمحمة الأنثى، سحاحير الفجر، حليب : المتجانسة فنجدها في مثل قوله
  ...الغلاوة، ترانزيت الغربة، سيخ الانتقامات، مشاغل الحياة

، رغب فيها فى أن هذين النوعين من الانزياح الدلالي استطاعا أن يستوعبا دلالات إضافيةولا يخ
ّـة، جعلت من الشاعر عـز الدين المناصرة شاعراً أصيلاً في هذا  الشاعر، وحققّا نكهة شعرية خاص

  .المضمار
    

  :عض الانتهاكات أو التجاوزات اللغويةب .٣

                                                 
  .٤٦٤الأعمال ص   )  ١(

  . أيضا٤٦٥ً، ص٤٦٤الأعمال ص   )  ٢(
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٢٩

 نوع التجاوزات المتساهل ا، ويمكن أن نجدها في شعرنا نهذا النوع من الاستخدام لدى الشاعر م
  :)١(التعريف على الفعل، كما في قول المتنبي) أل(لمتنبي وغيره، نحو إدخال العربي القديم عند ا

  ترضى حكومتهلا أنت بالحكم ام
    :)٢(ومثال ذلك عند المناصرة، قوله  

  ن وهج القبائل،نح
  نحن البحار التصب إلى بركة راكدة

  : )٣(أو قوله  
  ن هذا الزمان اليطلُّ عليكمنح

  -/ -ب ب / - ب -/ - ب -/ - ب -
    فعلن  فاعلن   فاعلن   فاعلن

 ة فيقرب بين اسم الموصول ) أل(ن إدخال أوالذي أراهالتعريف على الأفعال يضمنها معنى الموصولي
التي لو ) فاعلن(وصلته، بل يربط بينهما بصورة أسرع ليغدو كلمة واحدة، إضافة إلى المحافظة على تفعلية 

فتتحول ) فعول(وهي الأصل بـ) فاعلن: (لاختلطت تفعيلتان) أل(بدلاً من ) الذي(استخدم اسم الموصول 
  . القصيدة من المحدث إلى خليط من المحدث والمتقارب

  : )٤(عن الفعل، نحو قوله) أل(كما في قصيدة أخرى فصل   
  يروي) إلْ(ن الأرض ونحن الماء نح

    
  :الطريف) النحتي(لانزياح ا .٤

)  طبيخ–عنب : (العنطبيخ، التي تتكون من:  مثل كلمةاختار الشاعر بعض المفردات الشعبية الخاصة،
  .-بلد الشاعر–. وهو العنب الذي يطبخ إلى أن يتحول كالمربى وهي من الأكلات الخليلية

الأعداء : الأعدقاء: كما أن له استخدامات نحتية طريفة كاختياره الكلمة وضدها في آن واحد، نحو
  .والأصدقاء للتعبير عن حالة هي بين بين

  .لا ونعم، للمواقف المتذبذبة): لَعم(مة لومن نظائرها ك

                                                 
  ٤٣ص) ت.د(العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، شرح الشيخ ناصيف اليازجي ، دار صادر ، بيروت   )  ١(

  . ٢٤٩الأعمال ص   )  ٢(

  .٣٥٠الأعمال ص     )٣(

  .٣٥٩الأعمال ص   )  ٤(
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  المستوى التركيبي والتعبيري: المحور الثاني
ويشتمل هذا المحور على التعبيرات والأساليب الشعبية الدارجة في شعر عز الدين المناصرة، والتركيب 

ة المفردة ذات المصدر ربية، والصوالعامي، والتناص وتضمين الأغنية الشعبية، والمثل العامي والطرفة الشع
  .الشعبي

  
  

  :لتعبيرات والأساليب الشعبية الدارجةا .١
شاع في شعر عزالدين المناصرة كثير من التعبيرات والأساليب والتراكيب الشعبية الدارجة، وهي مما 

ا مستوى له، وتحقق يتناقله الناس في أحاديثهم اليومية، التي استفاد منها المناصرة وطوعها، لتنهض بالقصيدة
وهو التعبير ذاته الذي تطلقه " سأقول دون لف ولا دوران: "أسلوبياً، ومما يمكن أن يعد من هذا الباب، قوله

  :العامة لدلالة اجتماعية، تتعلق بقول الحقيقية بمنأى عن الالتواء والمواربة، ومن هذا النوع
  ".ن بهاني كإنْ كنت تصدق: "لتركيب العامي لجملة الشرط، نحوا  . أ
ويل دلالة بعض الألفاظ الفصيحة لتتناسب مع التعبير العامي، نحو فلينفلق العسكر؛ فكلمة تح . ب

فصيحة لكنها تحولت وفْق المدلول الاجتماعي إلى الإمعان في قلة الاكتراث وعدم المبالاة، ) انفلق(
ومنه المداراة، أي ) ارىد(واستخدام الفعل . تطق أعصابنا للدلالة على نفاذ الصبر: ومنه، قوله

  . بمعنى وزع أو قسم) فرق(التعامل على وفق طباع الآخر، لكسب رضاه، والفعل 
لا يقطع : استخدام بعض العبارات الجاهزة المستقاة من المعجم العامي، في معرض الكناية، نحو. ج

 التي هي صحيحة نحوياً، ،الرأس إلا الإله، كناية عن عدم الخوف إلا من االله، وفي المشمش قابلني
  .إلا أن الأعراف الاجتماعية حولّتها إلى الكناية عن عدم حصول الشيء أو استحالته

  .كناية عن عدم زواجه منها: ما مسد فوق ضفيرا -
  .كناية عن عدم الاكتراث لما سيحصل:  طُز-
  .كناية عن الهروب، وتحقيق الأمن والسلامة:  انفذ بجلدك-
  .اية عن انتصاف النهارنك:  عز الظهر-
  .كناية عن كلام الناس فيه بالباطل: أخشى أن تعلكني الألسنة -
  .كناية عن أصالته وانتمائه إلى أسرة عريقة:  إنني ابن أبي-
  .كناية عن التشاؤم والطيرة:  يحوم على رأسي طير البين-
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 تعبيرات مسجوعة أُلِّفت في ةكناية عن قدوم فصل الشتاء بقره وبرده، وللعام:  يهل شباط الخباط-
، أو "تموز يغلي فيه الماء بالكوز: "الأشهر العربية، لتظهر العلاقة بين الشهر والحالة الجوية كما يقولون

  ".أيلول ذيله مبلول"
  .كناية عن الاستهزاء، أو الاستغراب: سأمط شفاهي -
  .كناية عن السخرية والاستهزاء والاستخفاف:  مدوا لنا ألسنتهم-
  .كناية عن الجسم الرشيق:  القوام المهضوم-
  .كناية عن الاضطراب والثوران:  هاج وماج-
  .كناية عن وقف الحملات الإعلامية:  فشت طبول التصاريح-
  .كناية عن الحزن أو نسيان أمر ما:  حطّّ كفه على جبينه-
  .كناية عن الترجي لحصول الطلب:  وحياتك مرة-
  .التعامل على وفق مستوى المخاطب كناية عن:  أخذني على قد عقلي-

  :التركيب العامي الذي قد يتعارض مع قواعد اللغة. د  
، إِذْ لا محوج لزيادة الفعل "قام هددني" "رحت أقول لها"، "قمت تحسست: "والي فعلين، نحوت -

  .الأول في مثل هذه التراكيب
، إذْ إنّ من المعلوم "خذني إلى أين؟أت: "، وقوله"تحسدني ليش؟: "تأخير أداة الاستفهام، نحو قوله -

تقديم اسم الاستفهام؛ لأنّ له حق الصدارة في الجملة، وكأنه أراد تقديم الجملة، ثم الاستفهام عنه 
  .باستغراب وتعجب

بدلاً من " منفول الشعر"، "رزيل الكلمات: "لانصراف عن استخدام النعت إلى الإضافة، نحوا -
  .المنفولالكلمات الرزيلة والشعر 

) بس(، إذ استخدم "سأحبك بس تيجي"استخدام اسم الفاعل بمعنى الظرف، وتسهيل الهمزة، نحو  -
بالقلب المكاني إلى ) تجيء(وهي بمعنى أكتفي أو اكتف ظرفية للدلالة على الزمان، ثم تحوير الفعل 

  .تيجي وحذف الهمزة، كما تنطقها العامة
   :ضمين التعبير الشعبي الدارجت .٢
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أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الغير، مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند " وهو  تضمينال
ية، وبعض بالأغنية الشعبية، والمثل الشعبي، والطرفة الشع مقاطع من ومن هذا الباب تضمين. )١("البلغاء

 )Intertextuality ما أنه استخدم بعض صور التناصك.النصوص الشعبية التي يمكن إضافتها إلى هذا الباب

في النصوص المضمنة؛ لاعتقاده بأن التراث الشعبي العربي والفلسطيني بخاصة تراث   ،المحور لغاية دلالية
 قادر أيضا على رفع شعرية النص، ومحاولة وزاخر، يمكن الاستفادة منه وتطويعه في القصيدة الحديثة، وه

قاموسي الجاف إلى لغة شعرية طيعة تقترب من نبض الناس تقريبه من الذوق العام والترول به من التعبير ال
  .كل فني جذّاببشبواقعية مقبولة، و

  :وأول ما نطالعه في أعمال المناصرة، من هذا النوع  
يا عنب "ن ديوانم"خان الخليلي"ل الفلسطيني الشعبي في قصيدة اضمين الأغنية أو الأهزوجة والموت  . أ

؛ معتمداً على وحدة التفعيلة بداية، ثم بأبيات عمودية موحدة  مزج فيها أكثر من شكل،)٢("الخليل
ض عضاف إليها الشاعر ب،أا مباشرة مقاطع من أغنية شعبية باللهجة المصرية الدارجة تهالقافية تبع

المقاطع باللهجة الفلسطينية، مستثمراً عنوان القصيدة في التلاحم التاريخي والترابط القومي بين 
وانصهر الحرف الكنعاني البحري الجبلي بمياه النيل ورمل الشطآن :" وله فلسطين ومصر، في ق

  ن حبرون إلى الفسطاطمأقرأ طريق الخليلي "و
التمسك بقيمه والفلسطيني ، وحثه على المقاومة والصبر /  الانطلاق إلى الإعلاء من شأن الخليلي ثم

تم الربط فيها بين الهم الفلسطيني ومصر ن الشاعر وهو يستدعي صورا من الذاكرة إ. الإنسانية السامية
يساعده في ترميم الخان ـ كما يقول ـ وهو رمز للوطن  " لهعل بالإتكاء على التنويع في شكل القصيدة 

بصورته التراثية ، حفزه على استدعاء مقاطع من أغنية مصرية باللهجة الدارجة ، كتبها شاعر لهجي لمحمد 
   )٣ ( :عبد الوهاب عن النيل في قوله 

  آلو الأغاني، بتقول معاني، في وصف خوفي، من السنين"
  النيل نجاشي، يقولوا يضحك، وهوا ماشي، لكن حزين

                                                 
 الشركة العالمية للكتاب، ٢الإيضاح في علوم البلاغة ،شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي،ج) ه٧٣٩( لخطيب القزويني اانظر   )  ١(

 حوليات الجامعة نظرية النص، ترجمة منجي المشلي وآخرون،: لتناص رولان بارتانظر في ا التناص وفي .٥٩٠ ص،١٩٨٩بيروت، 
مفهوم التناص بين الأصل والامتداد، مدخل نظري، مجلة : ، وانظر في تعريفه بشير العمري٨١، ص١٩٨٨، ٢٧التونسية، تونس، عدد 

مفهوم : مارك أنجينو: ، وانظر٩١، ص١٩٨٩كانون ثاني، ) ٦٠/٦١(الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت، عدد 
أصول الخطاب النقدي الجديد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (ب النقدي الجديد، جمع وترجمة، أحمد المديني في التناص في الخطا

  ،١٠٢، ص١٩٨٧، ١ط

  .٣٥الأعمال ص  )  ٢(

  .٤٢الأعمال ص   )  ٣(
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  ها خضرا، مليان طراوا، مليان حنينيضحكتوا سمرا، وف
  "ام الخليلي، ترك حبيبتو، في جبل جوهر، حمرا العيونق

  : إلى أن يقول  
  علاما، على الجبينصوتك حنيني، يا فلسطيني، يابو ال"

  ، على البواطي، إياك تلينيــإياك تطاطي، لأي واط
  مات الخليلي، عاش الخليلي، فخان الخليلي، عمر الخليلي

  " عهدو، عمرو ما ماتنما خا
ضلاً عن كون المقطع فو. إذْ اشتمل كل سطر على أربع جمل، منتظمة الإيقاع، وموحدة القافية

مؤشراً دلالياً مرتبطاً بالهم الوطني بلغة شفافة رقيقة، تعتمد على الجمل  طىمشحوناً بالإيقاع ،فإنه قد أع
الخليلي (كما أن الربط بين . سانية الساميةنالقصيرة، التي أضفت على الفلسطيني كثيراً من الصفات الإ

يق العبارة والمؤشرات التراثية  زاد المقطع روعة وجمالاً، ونوع في إيقاع القصيدة عن طر) وخان الخليلي
  .)١(السهلة، واللغة الشعرية المبسطة، والكلمات العامية التي طفت على سطح المقطعين

لا تندهي ما في "بعض مقاطع من أغنية لفيروز، عنواا " الأرض تندهنا"كما ضمن الشاعر قصيدة 
وتحرض على )  تناديبمعنى(فاستغل الشاعر هذا العنوان، ثم قَلَب دلالته، فإذا كانت الأرض تنده ..." حدا

شاعر اتكأ على التضمين لتوجيه النقد اللاذع لأبناء أمته، الذين لممارسة الدفاع والاستجابة إلى ندائها، فإن ا
  : تخلّوا عن نصرته، بقوله

  "!!!ما في حدا... لا تندهي"
وجودين؛ لأم فالتناص فيه محور يقابل بين الأرض التي تنادي وتستغيث، وأبنائها الذين كأم غير م

  .متقاعسون عن أداء الواجب
وهو شاعر مصري يكتب باللهجة المصرية، ) سيد حجاب( شعبية من شعر ةولقد وظف الشاعر أغني

  :)٢(ومنها قوله
  أنا زي ما كونْ عسكري سكران"...

  ماسك مدفع سعران
  أضرب في الفاضي وفي المليان

                                                 
  .حتين كاملتين في أعمالهفاشتملت هذه الأغنية الشعبية على ص  )  ١(

  .١٠٢الأعمال ص   )  ٢(
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  /!!"منين السِكّة... يا ناس
تلك الطرق المتشعبة التي يضل فيها السالك؛ ) فين السكّة( هذا المقطع بالسؤال فالشاعر استفاد من

وهم / ألم نقل لكم يا وحدكم في الساح: لأا غير واضحة، بعد أن قابل بين حالتهم، وحالة الآخرين بقوله
  .)١(هناك غارقون في الأقداح

 عنواناً لإحدى رواختا) آويها(دأ بـومن تناصات الشاعر توظيف الأغنية الشعبية الفلسطينية التي تب
فكأن القصيدة إعلان شعبي أو تصريح يعلن عن مجموعة من الأمور، في " ها...وي...آه: "قصائده هو

  : )٢(مجملها، تعبير عن مدى معاناة الشعب الفسطيني، وهمومه الوطنية على تراب وطنه، كقول الشاعر
  ها...وي...هآ

   أو مطروداً في أرض االلهتولاًقيا مدناً لا تعرفني إلاّ م
  ها...وي...هآ

  يا زنبقة باضت في صحن الدار
  ها...وي...آه
  ...يا شوكة صبار... يا تينة وادينا
  ها...وي...آه

ثم بنى عليها مقطعاَ من الشعر الحر، وهو ما يسمى " ها...وي...آه"لقد استخدم الشاعر عبارة 
التناص مع أسلوب الأغنية، كما وظّف أسلوب نطق العامة، إلى  بالتناص الأسلوبي، الذي يعمد فيه الشاعر

وذلك بفصل العبارة، وكتابتها بشكلها الصوتي والنطقي، مع تكرير هذه العبارة، كما تكرر في الأغنية 
  .الشعبية بعد تقديم جملة ندائية حيناً تعبر عن المعاناة، وحيناً آخر تستدعي الذكريات الجميلة

ارة التراثية الجاهزة، استحوذت على الشاعر لأا تعطيه نفساً أطول، وتعبيراً  العبهويبدو أن مثل هذ
  : مثقلاً بالموسيقا والتراث والدلالة العميقة، كما في قوله

  ها يا قمر الأحراش...وي...هآ
  ها حملْتك رشاش...وي...آه
  ها خلص الدوا والشاش...وي...آه

                                                 
  .١٠٣الأعمال ص    ) ١(

  .٣٥٣الأعمال ص   )  ٢(
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وهو مسجى ) أم علي(ن استشهاد أحد الأبطال، وبعد أن زغردت أمه اثية عرفهو يعبر ذه الصورة الت
  .أمامها، انتقلت صورة الموت الموحشة إلى صورة من صور الحياة والفرح والفداء

وقد يوظف الأغنية الشعبية ذات الألفاظ المبسطة، وكتابتها كما تنطقها العامة، وبأساليبهم في 
  :)١(استخدامها، كقوله

  هلا، يا حبيبيلا يا هلا، يا أ
  حبيبي، حبيبي، حبيبي
  وضمته، ضمته

  لكنه صخرةٌ راكدةْ
  دزيتلو مكتوب

  طول وما جاني يوما
) يوما(بمعنى رسالة، ثم كتب ) مكتوب(كما تلفظها العامة، وكلمة ) أرسل له/ دزيتلو(فاستخدم الفعل 

ل وما جاني، بمعنى طالت غيبته ولم يأتي، وطوذه الصورة الشعبية يعبر عن إن إدرا. بمعنى أم ج المقطع
الحبيبة، لكن درامية المقطع أبت إلاَّ أن يكونَ المتشوق إليه / الأرض، أو الشاعر: لقاء الشاعر: حميمية اللقاء

  ).تراجيديا اللقاء(جثّة هامدة، مما عمق 
    

  :تضمين الأمثال الشعبية أو العامية   . ب
لتراث العربي لجعله محوراً من محاور القصيدة بقصدية واعية، في لقد وظّف المناصرة المثل الشعبي من ا

مهنة " التضمين في قصيدة له بعنوان   وظفهمحاولة لربط الحاضر بالماضي، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن
 أعمالاً بطولية لم يقوموا ا وادعاء الذي يعرض فيها موعة من الذين يدعون" يا عنب الخليل" من " حرة 

ما أكذب من : " القيام بانتصارات زائفة ، إلى أن جاء من يكشف مثل هذا الكذب باستدعاء المثل الشعبي 
  : )٢(: يقول المناصرة " شاب تغرب إلا شيخ ماتت أجياله 
  يتغرب في الأمصار...ا أكذب من شابٍم

  جيالهأإلاّ شيخ ماتت 
   حربفي

  كانت مهنته فيها نقل الأخبار

                                                 
  .٣٣٢مال ص عالأ  )  ١(

  .٦٢الأعمال ص   )  ٢(
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 إلى فئة من الناس تدعي ما لاتفعل مستغلة عدم وجود من يكذب أقوالهم ، لنكتشف في ن المقطع يشيرإ
   . اية المطاف أن مهمتهم التي يتقنوا هي في نقل الأخبار والوشاية بين الناس 

  : هناك طائفة من الأمثال الشعبية، منها قولهو
لما للكلمة المستبدلة من أثر ) االله ( فظ الجلالة بللخليل ا ل، باستبدا"الشكوى لغير الخليل مذلّة" -

  .والارتقاء به إلى حالة من السمو والمشاركة الوجدانية ) أنسنة المكان ( دلالي ومعنوي، في 
في المثالين نلحظ أن ،وبدلاً من لفظ الجلالة ) العنب(أسماء العنب الحسنى، فأحلّ كلمة : ومثله قوله -

  . ذا التناص المحور؛ للتذكير بقدسية المكان وطهره قد وظفتا في ه) الخليل والعنب ( مفردتي 
  : )١(، حوره إلى"الباب الذي يأتي منه الريح أغلقه واسترح" -

  لباب إذا هبت منه الريحا
  اخلعه لتكتشف هروب الحراس

  ءناطح عاصفة الأضوا
بتعاد عن مصدر لقد عكس الشاعر الدلالة، فحول المثل الشعبي الذي يدعو إلى المسالمة، والاكتفاء بالا
  .الشرور، إلى فعل مقاوم ومهاجم، وذلك بخلع الباب، والدخول إلى بؤرة الحدث والمواجهة

 أن الشاعر وظفه للتعبير وما الثلج هنا إلاّ الغمة أو الأمر المخفي، إلا" سيذوب الثلج ويبين ما تحته" -
كما ... التفاؤل إلى النفوس المتعبةويعود الأمل و) ثلجها(عن الضائقة الوطنية التي سرعان ما يتبدد 

  : )٢(يقول
  وأراك... يذوب الثلج يوماًس

  مزهراً كالورد، تجري تحت أقمار الدجى لتغني كالملاك
  : )٣(، في قوله)الظلم(كلمة ) بالثلج(ثم يستبدل   

  يذوب الظلم يوماً وأراكس
  : )٤(دهم إخفاءها، يقوليقال لمن يعرف كل شيء عن الحقيقة، فيحاول أح" أعرف البئر والغطاء" -

  قد قُلت يا سيدي ما يقالل
  وما لا يقال

                                                 
  .١٩الأعمال ص   )  ١(

  .١٨٨الأعمال ص   )  ٢(

  .٢٠٨، وانظر ١٨٨الأعمال ص   )  ٣(

  .١٣٧الأعمال ص   )  ٤(
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٣٧

  ولم يبق إلاّ نقوش الخرائب والمدن النائحات
  فماذا تقول؟ وماذا نقول؟

   والغطاء-سيدي–أنا أعرف البئر يا 
ويقال لمن يقول كلاماً فيخشى من أن يسمعه أحد خلف " إن للحيطان آذاناً" -

  :)١( دلالة المثل، في قولهالجدران، إلاّ أن الشاعر قلب
   قلبي آلاف الأشياءفي

  ن الصماءالا أحكيها إلاّ للحيط
إنّ أسرار الشاعر موضع كتمان، وإن أراد أن يبوح ا، فلا يبوح ا إلاّ لمن يحفظها ولا يفشيها لأحد، 

  .فعبر هنا عن أا حيطان صماء، أي لا تسمع لكي تبوح وتنشر ما استودعته
- "ع بخفيجه مناسبة ، يقال لمن عاد خالي الوفاض، لصيح وف، وهو مثل " حنينر

التي اشتملت " توقيعات"  قصيدة بعنوان فيلك شيئاً، إلا أن الشاعر طوعه لا يم
  : )٢(للتعبير عن حالة الفقد والضياع، وتوقيعة المطلع قوله على تسع عشرة توقيعة

  جعت من المنفىر
  في كفي خف حنين

  المنفى الثانيحين وصلت إلى 
  سرقوا مني الخفين

اقد فيشير المقطع إلى معاناة الإنسان في غربته القسرية التي تكررت، وهو في تنقله دائم الخسارة ، 
وهل لنا أن نقول إن خفي المناصرة يرمزان إلى مخططات العدو في اجتثاث الإنسان من أرضه وسلب . الأمل

  هويته وتراثه ؟ 
 استدعى في مطلع القصيدة المثل ،تاريخياً حين أراد إظهار أثر البحر الميت" قاع العالم" في قصيدة و

قال لمن يضحي بكل ما يملك لإسعاد الآخرين، يو "مثل خبز الشعير مأكول مذموم :"الشعبي الذي يقول 
 نظرة فيفقام بتحويره، . ثم ما يلبث أن يذم أكله، لكنه يقابل بالنكران، تماما كمن يأكل خبز الشعير لفقره

 فيالذي نعته بأنه بحر حي لا ميت، _ البحر الأثير لدى الشاعر _ متعاطفة مع ما آل إليه البحر الميت
   :)٣(قوله

                                                 
  .٢٣٣الأعمال ص   )  ١(

  .١٤٠الأعمال ص   )  ٢(

  .١١٩الأعمال ص   )  ٣(
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٣٨

  ذا البحر المأكول المذمومه
  منذ خراب مدائنه العامرة الآرجاء

  . قاع العالم هذا البحر الحي 
ية، ولم يكتف بإدراجها في نصوصه مهما يكن من أمر، فالمناصرة اختار مجموعة من الأمثال الشعبو

داً ثابتاً، بل قام بتطويعها إما باستبدال بعض مفرداا، أو قلب دلالتها، لتعبر عن دلالة إضافية مإدراجاً جا
  .جديدة
  :تضمين أسلوب الطرفة الشعبية. ج

رفة معينة، ناصرة من الموروث الشعبي المتعلق بأسلوب سرد الطرفة الشعبية، وهنا لم يضمن طلمااستفاد 
التمهيد لها وكيفية سردها، ثم في طريقة قفل الطرفة بمفارقة ساخرة  كما  بل وظف أسلوب الطرفة ،وطريقة

  :)١ ("يا عنب الخليل"في ديوان " أمثال" في قوله من قصيدة 
  طخ خليلي

  جسد البحر الهالك
  صاصات الغيرةبر

  هل تدري من غضب لذلك
  !!هل تدري

  !!طبعاً، أهل الطيرة
لمقطع يشير إلى مكانة البحر الميت الفريدة لدى أهل المناطق ااورة له، ولإظهار هذه الحميمية وظف ا

، )هل تدري(، )طخ خليلي(الشاعر فيه أسلوب سرد الملحمة الشعبية التي تتصف بالتعابير السهلة المباشرة 
ثم الإجابة )هل (فز للقارئ بـ ، والاستفهام المح)رصاصات الغيرة ( ، )جسد البحرالهالك: ( والاستعارة 

إن استخدام هذا الأسلوب في السرد عمل على . عن السؤال باختيار بلدة مجاورة لا تقل حبا للبحر الميت 
ومن ذلك أيضاً ما سماه .واصر المحبة، ويوطد علاقات الأخوة أربط أبناء الشعب الواحد، في مقطع يعزز 

بنى على موقف ينطوي تحته موقف مخالف ناجم عن فهم خاص لعبارة التي ت، )٢() بالنكتة الملغومة(الشاعر
  :)٣(ما في قولهكير متوقع غتهي بموقف مضحك أو مفاجئ ينما، وغالباً  

  ..جأةف
  ظهرت طائرات العدو بحضن الجبل

                                                 
  .١٩عمال ص الأ  )  ١(

  .٣٧٩الأعمال ص   )  ٢(

  .٢٠الأعمال ص   )  ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ا، مجلدا٢٠٠٦، ١، عدد٢لة الأردنية في اللغة العربية وآدا  
 

 
٣٩

  في خجل: فقال الخليلي لها
  يا مرة

  طائرات العدو ترانا
  فكفّي عن الثرثرة
  خذي هيئة الانبطاح

  !!!ا تستحي يا رجلأم: فقالت
  :لو تتبعنا أجواء الطرفة لوجدناها تشتمل على  
  )فجأة (عنصر المفاجأة  .١
  . ظهور طائرات العدو .٢
واختيار المفردات ) ولتعميق الطرفة اختار نسبته إلى الخليل (وامرأته الحوار البسيط بين الرجل .٣

  ).مرة، طخ: شعبية، مثل
لتي كانت ا)هيئة الانبطاح: (تال أو التدريب وهي استخدام عبارة يرددها الجنود في ساحة الق .٤

  .عبارة ذات دلالة مزدوجة عمقت النادرة
 استغلال طاقة العبارة التعبيرية لإحداث مفارقة تثير الضحك، والمفارقة قائمة بتحويل العبارة  .٥

  .العسكرية إلى عبارة جنسية مضحكة
لإنتاج حالة إنسانية   الطرفة البريئة بالمعاناة المريرةان الشاعر يمزجكمن المعجم المقاوِم في فلسطين، وبتأثير

  : )١(تخفف من وطأة المأساة كما في قوله
  نني ابن أبي واسألوا ليلة الزحف في عريشة التينإ

  
  :تضمين الصورة الشعبية المبسطة.    د

دت على صوره الشعبية على التشبيه، ومحاولة مقاربة المشبه للمشبه به، كما اعتم اعتمدت أغلب
  :الحركة التي تثير السخرية، ومن الأمثلة على طبيعة صوره، فقوله

  )٣( قلبي أبيض كبفت الموتى،)٢(شيت على اللسس كماءٍ تحت التبنم

                                                 
  .١٧٦الأعمال ص   )  ١(

  .٢٦٥الأعمال ص   )  ٢(

  .٦٩الأعمال ص  )  ٣(
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٤٠

ستفيداً في هذه الصور من التراث، وتبدو المفارقة في الصورة الثانية شديدة بين المشبه والمشبه به في م
، )نوع من القماش، ينسج منه الكفن( من قاموس الموت، وهو البفت اختياره لنقاء القلب، مشبهاً به

ه المبتكرة رومن صو. فانقلبت دلالة اللون الأبيض إلى اللون الأسود نفسياً، مع تعميق صفة النقاء للقلب
  : وتشبيهاته المفردة

  لمشبه بها  لمشبها
  كالقنبلة  لقنفذ المتكور ا
  كالعصفور في القش المحروق  حترقا
  ل أجنحة الدجاجمث  صمصتك م
  كقمر الدين  ديان ممعوسانث
  كحبة قمح فوق النار  لقلبا
  كالخضار البعلية  لطفل النديا
  كنعجة أصاا الجذام  روس عجفاءع
  )نبتة برية شوكية ذات أوراق بنفسجية(كزهرة الحمحم   يون الزرقاءع

  : تضاف إليها، بعض الصور التي تثير الضحك، نحو  
 ،)٤( لنسد ثقوب أقفائهم،)٣( شاعر بلل الخوف سرواله،)٢( مددنا لهم ألستنا،)١(م المرطرطةأقفاؤه

  .)٧( هرت تحته ونقع الفراش،)٦( والذي سيمد اللسان لكل الأماني الصغيرة،)٥(عجيزته دائماً في ارتخاء
  : ، نحو)زي(كما استخدم التشبيه بوساطة أداة التشبيه   

  )٨(يش قلبك زي الصوانل -
  )٩(ك زي الحجرقلب -
  :)١٠(استغل في قصائده بعض المعتقدات الشعبية، كقوله: توظيف بعض المعتقدات الشعبية  .   هـ

                                                 
  .٢٩٣الأعمال ص   )  ١(

  . ٢٩٣الأعمال ص   )  ٢(

  .٣٤٩الأعمال ص   )  ٣(

  .٣٩٦الأعمال ص   )  ٤(

  .٥٦٤الأعمال ص   )  ٥(

  .٣٠٩الأعمال ص   )  ٦(

  .٤٥١الأعمال ص   )  ٧(

  .٤٢٩الأعمال ص   )  ٨(

  .٤٢٨الأعمال ص   )  ٩(

  .٥٦١ وانظر ص ٤٧الأعمال ص   )  ١٠(
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٤١

  .، للدلالة على وقوع أمر مؤلم"رفّت عيني اليسرى" -
يا : ")١(أو توظيف المعتقد الشعبي عند سقوط أسنان الأطفال اللبنية، والتوجه نحو الشمس بالقول  

  ".اعطيني سن الغزالشمس خذي سن الحمار و
أخيراً، فإن الشاعر عز الدين المناصرة، وظّف اللغة المحكية والتراث الشعبي الفلسطيني في أعماله و

، إن على مستوى المفردة الشعبية التي عبر ا عن ارتباط المواطن العربي الفلسطيني بأرضه، أو لاًتوظيفاً جمي
ستوعب كثيراً من هذا التراث الشعبي وأن يتعامل معه بوعي على مستوى العبارة والتركيب، فاستطاع أن ي

وفاعلية، بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني؛ لأن من لا تراث له لا 
  .أصل ولا وطن له

التراثية، اختلطت فيها المفردة  لتضميناتالهذا غدت قصيدة عز الدين المناصرة غابة متشابكة من 
امية، والتعبير العامي، والمثل الشعبي والأهزوجة الوطنية، والطرفة المعبرة، والكناية المقصودة، بالقصيدة، الع

  .رعية التاريخ والمكان الكنعاني الفلسطيني ورائحته شظيف التراث الشعبي، الحاملوفاتكأت قصيدته على ت

                                                 
  . ٢٦٨، ٤٥٢انظر الأعمال ص   )  ١(
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، مجلد
 

 ٤١

  )هل(الهمزة و
  دراسة في الفروق التركيبية والدلالية

  
  *محمود الديكي .  د

 
  

  
                                                    ملخص

الباحث بفحص فقد قام ، )هل(ب الاستفهام الذي تستعمل فيه الهمزة أو كييتناول هذا البحث رتبة المكونات في تر
وينطلق الباحث من  .تها الوصفية والتفسيرية بغية الوقوف على كفاي،ذا الأسلوب الاستفهاميمقولات النحاة المتعلقة 

فرضية تقول بأن تلك المقولات لا تتسم بكفاية وصفية مناسبة لهذين التركيبين، أما في جانب التفسير فإن النحاة قد جانبوا 
 لهذا النمط من ب مناسالباحث إلى صياغة توصيفوقد خلص  .عن الهمزة تركيبياً) هل(الصواب في تعليل اختلاف 

  وفي جانب التطبيق   ، الباحث دراسته عليها فهي الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام بنىأما المدونة اللغوية التي.التراكيب
يقة وتكمن أهمية هذه الدراسة في طر. الباحث  الأخطاء التي نصت عليها كتب التصحيح اللغوي في العصر الحديثدرس

  .معالجتها لهذه المسألة التركيبية وفي أا تضع توصيفاً جديداً لما يصح وما لا يصح في هذا النمط من التراكيب
  

Abstract 
(Al-Hamzah)  and(Hal )  

as Interrogative indicators  
 “A study in Syntactical and semantically differences” 

 
This research deals with the rank of components in the construction process of 

interrogation the words (Hal) and (Al – Hamzah) are used in. The researcher investigated 
the Arab grammarian’s utterances in this interrogative style to assemble abundant quantity 
of these utterances from a discretional and interpretative point of view. The researcher 
starts from a theorem that says that these utterances do not possess a suitable descriptive 
abundance to these two words syntactically. As for dealing with the interpretative aspect, 
grammarians were far from objective in explaining the difference the word between (Hal) 
and (Al-Hamzah) structurally. The researcher to suggests a suitable description to this type 
of structures, after discussing the grammarian’s point of view. As for the written materials, 
the researcher builds his study on (Al-Jaheleya) poetry- (pre-Islamic poetry) and the initial 
era of Islam poetry. In the applicable part of the research, the researcher studied the errors 
and the books of linguistic corrections mention in the modern age. 

 
  
  
  .قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة آل البيت* 
  . حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن©  
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 ٤٢

أسلوب الاستفهام مصطلح أطلقه النحاة العرب القدماء على جملة من التراكيب الإنشائية التي تؤدى 
؛ لفظاً باستعمال دوال محددة  مجتمعةبأسلوب مخصوص لفظاً أو تركيباً أو أداء، أو باللفظ والتركيب والأداء

لى نسق من رتب المكونات يختلف عن الجمل قسمها النحاة إلى حروف وأسماء، وتركيباً لأنه ينتج ع
 مصحوباً بأدوات فوق تركيبة، كالتنغيم والنبر، وهذا الأداء تتقارب فيه اللغات ينتج لأنهالخبرية، وأداء 

  . غير أا تتفق على ضرورة أداء الاستفهام بطريقة تختلف عن الإخبار،وتتباعد
 ثمةغير أن ، هو الأكثر شيوعاً) الاستفهام(طلح يظهر من استقراء مصنفات النحو العربي أن مص     

 طلب الخبر، فالاستخبار"، ومن النحاة من يفرق بين التسميتين، )الاستخبار(تسمية أخرى لهذا النسق هي 
ابن يعيش أن الاستفهام والاستخبار   يرىفي حين )١(" برتـوالاستفهام طلب الفهم بعد أن تكون قد أُخ

  .)٢(واحد
، ولا ينطبق هذا التعريف )٣("طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً للسائل من قبل"م وهو في اصطلاحه

أما ما . على جميع الأداءات التي تنتسب لهذا الباب كما سيتضح من مناقشة أنماط الاستفهام في هذا البحث
 يتعلق بالاصطلاح فلا يرى الباحث جدوى من الخوض في أي المصطلحين أدق، وإن كان الأمر يستحق
البحث فليس مجاله هاهنا، وقد ارتأى الباحث أن يأخذ بمصطلح الاستفهام لأنه الأكثر شيوعاً في مصنفات 

  .النحو
قسم النحاة هذا النسق إلى استفهام تصوري، واستفهام تصديقي، يقصد بالاستفهام التصوري النمط 

وضوع وحده، مع إدراك كأن يسأل عن المحمول وحده أو الم،الذي يسأل فيه عن أحد مكونات الحمل 
من، وما، وأين، ومتى، وأنى، وأيان، وكم، (ويكون باستعمال أدوات الاستفهام الاسمية . )٤(وقوع النسبة
  .يضاف إلى ذلك الهمزة حين تستعمل في التصورو، )وكيف وماذا

 أما الاستفهام التصديقي فذاك الذي يطلب فيه إدراك نسبة، ويجاب عليه بنعم أو لا، وتختص به
 يعتمد على ما دون أداة ملفوظة، وهو وقد يكون هذا النوع، ، وهما أداتان حرفيتان) هل( و  الهمزةتانالأدا

  .وحدهالتنغيم 

                                                 
  . ٢/٣٢٦ ص١٩٨٨: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت ، دار الكتب العلمية :، تحقيقالبرهان في علوم القران الزركشي، بدر الدين ،) ١(
  . ٨/١٥٠ت، ص. د:، بيروت، عالم الكتبشرح المفصلهـ، ٦٤٣  ابن يعيش، موفق الدين ت)٢(
  .٨٥ ص١٩٨٧: ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية توطئة لدراسة علم اللغة ، التعاريف  الهاشمي، التهامي الراجي ،)٣(
  .نفسه: انظر )٤(
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 ٤٣

 يتناول هذا ، والثانية الإعراب،؛ الأولى إشكالية الرتبةيبيتينيثير موضوع الاستفهام مسألتين ترك
فما هي القواعد المتعلقة برتبة المكونات . )هل( والهمزةالبحث إشكالية الرتبة فيما يخص الأداتين الحرفيتين 

  في هذين التركيبين الاستفهاميين؟
وصدر الكلام عندهم ليس موقعاً تولد تحتل صدر الكلام ،يجمع نحاة العربية على أن أدوات الاستفهام 

 عندهم بأن هذا  ينتج في بداية الكلام، والقول الذيفيه المكونات أو تنقل إليه، إنما هو وسم للمكون
هذا المفهوم يختلف عن . العنصر له صدر الكلام يعني أنه لا يجوز أن يتقدمه مكون من مكونات الجملة

  ، وموقع المبتدأىمفهوم موقع المصدر في النحو الوظيفي، فهو موقع تولد فيه المكونات ويتقدمه موقع المناد
  :لسلمية الآتيةاه  وفق ترتيب المواقع الذي تحدد،ويليه موقع البؤرة

  ٨         م٧          م٦            م٥            م٤       م٣         م٢          م١  م
  )١(الذيل.م<الفضلات.م<المحور.م<الفعل والفاعل.م<البؤرة.م<مصدر.م< مبتدأ.م < منادى.م

رفية الأخرى التي نص وبعض الأدوات الح) هل(أدوات الاستفهام، الهمزة و) ٣م(وتنتج في هذا الموقع 
النحاة على أنّ لها الصدارة، مثل أدوات الحض والعرض والتوكيد والشرط، أما أسماء الاستفهام فتولد داخل 

، إذ تحتفظ هذه  دائماً وهذا النقل ليس إجبارياً)٢(التركيب ثم تنقل إلى موقع البؤرة، كما يقول تشومسكي 
 ومن هنا فهي )٣(ه الفهري بالاستفهام الصدي والاستفهام المتعدد الأسماء بمواقعها داخل التركيب، فيما دعا

  .لقترث الإعراب الذي كانت تخولها إياه وظيفتها التركيبة قبل الن
أما القواعد الأخرى فمبثوثة في مصنفات النحو العربي يذكر منها ما يتعلق بموضوع هذا البحث، أي 

  ).هل(القواعد المتعلقة بالهمزة و
  :زةالهم: أولاً

مستقلة أحياناً وغير مستقلة أحياناً أخرى )  مورفيم صرفي= صرفون(  وحدة صرفيةالهمزة في العربية
، ولعلك لست واجداً أداة لها هذا التعدد كالهمزة، فهي للاستفهام بحسب وظائفها الدلالية والتركيبية

ية، وهي في الاستفهام تستعمل والنداء والتعدية والوصل والتسوية وجزء من مبنى اللفظ أو البنية الصرف
والتقرير والاستهجان ولكل الدلالات التي يخرج لتأديتها هذا الأسلوب، مما ينظر في بابه من  نكارلإل

المغني، والجنى الداني، وحروف المعاني، وليس ذلك متحققاً في أدوات :  مثلمصنفات حروف المعاني 
  .الاستفهام الأخرى، حروفاً وأسماء

                                                 
  .١٠٨ص. ١٩٨٥: ، الدار البيضاء، دار الثقافةالوظائف التداولية في اللغة العربيةالمتوكل، أحمد، : حول هذه المواقع ينظر) ١(
   ٣٣www://http.thelanguage/com.brinkster          ٨٢محمد قبلان المزيني ص: ، ترجمةاللغة ومشكلات المعرفة:شومسكي )٢(
  ١/١١٢،ص١٩٨٨: ، الدار البيضاء، دار توبقالاللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي، : الفهري: انظر) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  دراسة في الفروق التركيبية والدلالية                                                        محمود الديكي) هل(الهمزة و 
 

 ٤٤

  : سماا التركيبية في باب الاستفهام بما هو آتويمكن إجمال
فهي تتقدم حروف . يرها من أدوات الاستفهام، إلا أن صدارا أقوى من غيرهاـدارة كغـ لها الص-١

  .)١(العطف
وقوله ) ١٨٥:الأعراف  ( أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض : ومن شواهد ذلك قوله تعالى

 أثم إذا ما وقع آمنتم به  :وقوله تعالى) ١٠٧:يوسف (م غشية من عذاب االلهأفأمنوا أن تأتيه: تعالى
  )٥٢:يونس(

ويخرج الاستفهام عندها إلى أغراض منها الاستنكار والتقرير )٢() هل(دخولها على النفي بخلاف   -٢
 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل :تعالى ذلك قوله والتمني،من والعرض والحض والتنبيه

   .                                                )١:الفيل (
أئن ذكرتم بل أنتم قوم   :له تعالىقوومنه )٣( )هل(جوز في ـالشرط، مما لا ي على  دخولها-٣

الإسراء  (وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون  : وقوله تعالى )١٩:يس(  مسرفون
:٤٩(  

أفمن يلقى بالنار خير، أمن يأتي قائماً  :ومنه قوله تعالى )٤(إذا تمت بصلتها ) نم( دخولها على -٤
    . )٤٠: فصلت (يوم القيامة

  : قول الشاعرومنه . )٥(يذكر المسؤول عنه في التصور بعدها، وتسمى عندها الهمزة المتصلة   -٥
  )٦(أثعلبة الفوارس أم رياحا      عدلت م طهية والخشابا

  )٧()هل( ولا يجوز ذلك في  على الاسم وإن كان في حيزها فعل تدخل-٦
  )٨(أم هل قعد؟ : أقام زيد أم أقعد؟ ويقال: ر بعد أم الإضراب، فلا يقالـلا تذك  -٧

                                                 
و ، ١٩٩ /١٨٧، ص٣ ،ج١٩٩١عبد السلام هارون، دار الجيـل، بـيروت،   : ، تحقيقالكتاب، )هـ١٨٠( سيبويه، عمر بن عثمان  )١(

 ١٩٩٨: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلميـة       :  في شرح جمع الجوامع، تحقيق     همع الهوامع هـ، جلال الدين،    ٩١١السيوطي
:٤/٣٦٢.  

: ، بـيروت، دار الفكـر     ٦، تحقيق مازن المبارك ومحمد علـي حمـد االله، ط          مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    هـ  ٧٦١ ابن هشام،ت  )٢(
  .٤/٣٦٠ ، الهمع، ص، والسيوطي٦ص١٩٨٥

  .٤/٣٦٠ ، الهمع، والسيوطي٣/٨٢، الكتاب، سيبويه )٣(
  .١/٩٩ ، الكتابسيبويه )٤(
  .٣/١٧٦، الكتاب سيبويه )٥(
   .١/١٠٢:هد سيبويه البيت لجرير وهو من شوا) ٦( 
فخر الدين قبـاوة، بـيروت، دار       : ، تحقيق الجنى الداني في حروف المعاني     ، الحسن بن قاسم،   ، والمرادي ١٠١،  ١/٩٩ الكتاب ،سيبويه) ٧( 

  .٨/١٥١ ، شرح المفصل، ص وابن يعيش٩٧، ص ١٩٩٢:الكتب العلمية
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 ٤٥

هذه هي مجمل السمات التركيبية التي نص عليها النحاة في الهمزة استفهامية، ولأن لها هذه 
س ـعدها النحاة أماً لباب الاستفهام، فقد ذكر سيبويه أنه ليالسمات دون غيرها من أدوات الاستفهام 

  .)١(للاستفهام في الأصل غيرها
  

  ):هل: (ثانياً
بية لغير  تستعمل في العر مستقل، ولا)صرفون(هل من حروف الاستفهام وهي مورفيم صرفي

، وما ذكره بعض لحضالتي هي أداة من أدوات ا) هلاّ(في ) هل(لاستفهام، سوى ما يمكن عده تطوراً لـ ا
، وما هي إلا )٢(للنفي) ٣٥:النحل (وهل على الرسول إلا البلاغ المبين :النحاة من أن هل في قوله تعالى

  .استفهامية خرج فيها الاستفهام إلى دلالة بيانية بلاغية تقتضي النفي
ا هو آت السمات الهمزة في بعض سماا التركيبية والدلالية وتخالفها في أخرى، وفيم) هل(توافق 

  :، كما نص عليها النحاة)هل(التركيبية لـ 
 < اسم <هل ( ،  وقد خص سيبويه النمط )٣(ا إلا الفعل إن كان في حيزها فعلـلا يليه  -١

  .)٤(بالشعر وحكم عليه بالشذوذ والقبح) فعل
  .)٥(لا يليها نفي، فهي عندهم بمترلة قد -٢
  .)٦()إن( أو لا تدخل على شرط أو عطف -٣
  هل لقيت زيداً أم خالداً؟:  يذكر معها ما دعوه بالمعادل، فلا يقاللا -٤

  
  .٣١ ، المغني، وابن هشام٤/٣٢٦، الهمعالسيوطي) ٨( 

 عبد الخالق عضيمة، بـيروت،    : ، تحقيق المقتضبهـ  ٢٨٥أبو العباس، ت  : ، والمبرد ٨/١٥١، السابق   ابن يعيش : ، وانظر ١/٩٩  ، يهسيبو)  ١(  
  .٩٧رادي، السابق، ص، والم١٩ ، السابق، ص، وابن هشام٢/٤٥ص ت،.د: عالم الكتب 

  .٤٥٦:ابن هشام:  انظر)٢(
عفيف عبد الرحمن، منشورات جامعـة اليرمـوك،   : تحقيقلإعراب في إعراب الفاتحة،  فاتحة اهـ٦٨٤، والاسفراييني، ٩٩ / ١ :سيبويه )٣( 

  .٤٥٦ ، المغني،، وابن هشام٣٣، ص١٩٨١ ،سلسلة الآداب واللغويات
  .١٠١، ١/٩٩ :سيبويه  )٤(
  .٢٨٩ ، المقتضب، ص، والمبرد٣/١٨٩ :سيبويه  )٥(
  .٢/٢٨ ، المغني،ابن هشام) ٦(
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 ٤٦

هل لك في : يكثر أن يحذف المسؤول عنه بعدها، وذلك في سياق الطلب والحض، كقولنا  -٥
  ألك في ذلك؟: ذلك؟ ولا يكون ذلك مع الهمزة، فلا يقال

فهل على الرسول إلاّ : تعالىومنه قوله . )١()الباء(و) إلا(تكون للنفي، ولهذا تأتي بعدها   -٦
  :ومنه قول الفرزدق ).٣٥: النحل (البلاغ المبين

  )٢( ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم         يقول إذا أقلوني عليها وأقردت
هذا السياق  في لا تقعان) الباء(و) إلاّ( هذه الشواهد، هو أن  مثلللنفي في) هل(ودليل النحاة على أن 

  .إلا وقبلهما نفي
ومن استقراء هذه القواعد ). هل(ه هي مجمل قواعد النحاة في الفرق دلالياً وتركيبياً بين الهمزة وهذ

يتضح أا تتسم بكفاية وصفية عالية، وعلى الرغم من تشعبها وكثرا إلا أنه يمكن إجمالها لتصلح للوصف 
  :والتوصيف على النحو الآتي

  .لتصديقيوالهمزة في الاستفهام ا) هل(تستعمل   : ١قا
  .يخرج الاستفهام معهما لدلالات سياقية متعددة  : ٢قا
  .لها الصدارة: ، وبعبارة النحاة)٣م(تولدان في موقع المصدر   : ٣قا
لا يليها إلا الفعل إن كان في حيزها فعل، ولا يليها حرف سوى حروف الجر، ) هل(  : ٤قا

  .بخلاف الهمزة
  .بخلاف الهمزة) أم(ويجوز أن تسبقها ) أم(هل لا تليها   : ٥قا
  ).هل(تسبق الهمزة حروف العطف، ولا يجوز ذلك في   : ٦قا
  .تقترن الهمزة بالمسؤول عنه  : ٧قا
  .بخلاف الهمزة) إلاّ(يستدرك عليها بـ ) هل(  : ٨قا
  .لا يدخل حرف استفهام على حرف استفهام : ٩قا

                                                 
  .٤٥٦ ، المغني،ابن هشام )١( 
   .٨٦٣ص ،١٩٨٧:دار الكتب العلمية:فاعور علي، بيروت : ، تحقيقديوان الفرزدق) ٢( 
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 ٤٧

ا كتب التصحيح اللغوي  الجمل الآتية، وهي جمل توردهخطأعلى ضوء هذه القواعد يمكن تفسير 
  .في العصر الحديث

  
  

  ٢التصحيح / ١التصحيح  القاعدة  الجملة       موطن ورودها
  هل كان هناك؟/ ألم يكن هناك  ٤قا  )١( هل لم يكن هناك؟ -١
  هل يستحق ذلك؟/ ألا يستحق ذلك  ٤قا  )٢( هل لا يستحق ذلك؟ -٢
هل استطاع ./ …أنه استطاع أن  ٤قا  )٣(تطاع أن يجتمع بالمسؤول؟  هل إنه اس-٣

  ؟.…أن
هل أستوفي راتبي إن / …أن تخلفت  ٤قا  )٤( هل إن تخلفت عن وظيفتي أستوفي راتبي؟ -٤

  تخلفت عن وظيفتي؟
أكانت مسرورة أم حزينة؟ هل كانت   ٥قا  )٥( هل كانت مسرورة أم حزينة -٥

  مسرورة؟
  ؟ هل يعجبك هذا الأمر؟…أهذا  ٤قا  )٦( هل هذا الأمر يعجبك؟ -٦
أأستطيع أن / هل أستطيع أن أفعل ذلك  ٩قا  )٧( أهل أستطيع أن أفعل ذلك؟ -٧

  أفعل ذلك؟
أزيد جاء أم عمرو؟ أجاء زيد أم لم   ٧قا  )٨( أجاء زيد أم عمرو؟ -٨

  يأت؟
  أبيضاءهي الصحيفة أم صفراء؟  ٧قا  )٩( أهي بيضاء الصحيفة أم صفراء؟ -٩

                                                 
  .٧٧ ، ص١٩٨٤: ، بيروت، دار مارون عبودلغة الجرائدإبراهيم،  ،اليازجي) ١(
  .٥٣، ص١٩٣٩: ، دمشق، المكتبة الهاشميةأخطاؤنا في الصحف والدواوينالزعبلاوي، صلاح الدين،   )٢(
  .٣٥٧ص.١٩٨٣: ، بيروت، دار العلم للملايينمعجم الخطأ والصوب في اللغة  يعقوب، إميل، )٣(
  ٣٨، ص١٩٧٧: ، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيعالكتابة الصحيحة، زهدي، جاد االله) ٤(
  .١١١، ص١٩٨٨: ، بغداد، مكتبة النهضة العربيةقل ولا تقل، مصطفى، جواد) ٥(
  .٥٦، ص١٩٣٣: ، المطبعة العصرية، القاهرةتذكرة الكاتب، أسعد خليل، داغر) ٦(
  .١٩١، ص١٩٩٤: ، بيروت، دار العلم للملايينأخطاء ألفناها، نصر، نسيم) ٧(
  ٢٨٠ ،معجم الخطأ والصواب، صيعقوب) ٨(
  .٤٣، ص ١٩٢٧: ، بيروت، مطبعة الجهادكتاب المنذر، إبراهيم، المنذر) ٩(
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  )١٠(وأليس من الممكن فعل كذا؟ -١٠
  

  
  ٦قا

  
  أوليس من الممكن فعل كذا؟

  أثم ليس من الممكن فعل كذا؟  ٦قا  )١١( ثم أليس من المعقول فعل كذا؟ -١١
هي التي ) ٤قا( يظهر أن القاعدة  التي نصت عليها كتب التصحيح اللغويومن النظر في هذه الأخطاء

بدل ) هل( حيث استعملت ،)هل( غيرها من القواعد، وهي قاعدة رتبية متعلقة بـتجاوزغلب تجاوزها 
، ولا يمكن إرجاع خطأ هذه الجمل إلى نقص في )٥(ويضاف لهذه الجمل الجملة رقم . استعمال الهمزة

) ١(وتصحيح الجملة بعدها بحذف النفي في ) هل(ومن ثم الإبقاء على ) هل(الكفاية اللغوية في استعمال 
وحذف المعادل ) ٤(تيب الشرط والمشروط في وإعادة تر) ٣(لة رقم ـفي الجم) إنّ(وحذف الأداة ) ٢(و

في الموطن الذي يجب أن يستعمل فيه الهمزة، فهو ) هل(هر أن المرسل استعمل ـ، إنما يظ)٥(في ) أم(مع 
لا يسأل عن نسبة أي تصديق، إنما الاستفهام حسب مقتضيات ) ٦(و )٥(و) ٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(في 

 فإن التصحيح الأول هو التصحيح المناسب ،وعليه.  الإسنادالتداول استفهام تصوري ينصب على جزءٍ من
  .لهذه الجمل

 إذ يصعب أن يستعمل المرسل أداتين حرفيتين للاستفهام، ،تبدو غريبة بعض الشيء) ٧(الجملة رقم 
  :ولا يمكن الاتكاء على شاهد نحوي وحيد للحكم في أن الهمزة تدخل على هل، وهو الشاهد

  
  )١(نا     أهل رأونا بسفح القف ذي الأكمسائل فوارس يربوع بشدت

ويبدو أن هذا الخطأ، إن صح تحققه في واقع الاستعمال، من باب غلط السهو، أو أنّ المرسل أراد 
على أنني أشكك في ) هل(ففصل بينهما بـ) أستطيع(قل دخولها على الهمزة في ثاستعمال الهمزة ولكنه است

  .وقوع مثل هذا الخطأ
كما ،  )٢( لابد أن تقترن الهمزة بالمسؤول عنه، والبؤرة هنا بؤرة مقابلة) ٩(و) ٨(وفي الجملتين 

ولهذا لابد أن ينتقل المسؤول عنه إلى موقع البؤرة، وعليه فإن التصحيح المناسب ) أم(يوضح ذلك استعمال 
  .لهذه الجملة هو التصحيح الأول

                                                 
  .١٩١ص ،١٩٨١: ، القاهرة، عالم الكتب الكتاب والإذاعيينأخطاء اللغة العربية المعاصرة عند  عمر، أحمد مختار )١٠(
  .نفسه) ١١(
شـرح  : ، وابن يعـيش ٢/٤٦٥، الخصائصهـ ٣٩٢، ابن جني، ت١/٤٤، المقتضبالبيت ينسب لزيد الخيل وهو من شواهد المبرد،    )١  (

  .٤/٥٠٦، والبغدادي، الخزانة، ٨/١٥٢المفصل
  .١٢٨، الوظائف التداوليةالمتوكل، : ديد ينظرحول مفهوم بؤرة المقابلة وبؤرة الج   )٢(
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أداة الاستفهام الهمزة، ) ثم(و) الواو(عطف فقد تقدم حرفا ال) ١١(و) ١٠(أما الجملتان الأخيرتان 
خلافاً لسمات إحلال الهمزة التي تقتضي أن تتقدم العطف وهو الأداء الذي نجده في القرآن الكريم، غير أننا 
لا نسلم أن الهمزة تتقدم حرف العطف، ذلك أن العطف ينسق بين متناظرات، إما مكونات إفرادية، أسماءً 

صلى          ثم نام علييصلى عل:  جملية متناسقة إنشاءً وإخباراً، فتقولأو أفعالاً، أو مكونات
  علي ثم نام

  أصلى علي ثم نام؟             ؟)أنام(أصلى علي ثم 
حيث تحذف المكونات المتشاة وفقاً لقانون الاقتصاد اللغوي، ولا يمكن لك أن تنسق بين إخبارٍ 

  :وإنشاء على النحو الآتي
  ؟صلى علي ثم أنام

  :وإن شئت أن تسأل عن نوم علي دون صلاته فإنك تستعمل نسقاً آخر من الأداء كأن تقول
  أنام علي بعد أن صلى؟

  :وفي أنماط العطف هذه كلها لا يمكن أن تستعمل أداة الاستفهام قبل العاطف فلا تقول
  صلى علي أثم نام؟

حرف عطف فقد خرج فيها حرف العطف أما الشواهد القرآنية التي تقدمت فيها الهمزة ما يبدو أنه 
عن وظيفة العطف إلى وظيفة الاستئناف، أي الوظيفة التي يشعر فيها المرسل المتلقي ببدء إخبار جديد، وهو 

، وذا صح أن يقترن بالهمزة ووجب أن تتقدم عليه، )لفت الانتباه(بذلك يشارك الهمزة في وظيفة التبئير 
بعدها على أما أداة واحدة تفيد الاستفهام والتنبيه ، وقد خرج فيها والأجدى أن ينظر للهمزة والحرف 

  . وظائف غير وظيفة الاستفهام المحايدلىالاستفهام إ
  

  :في الكفاية التفسيرية: ثالثاً
اً وقد نجحوا في توصيف الفروق التركيبية بينهما، غير يتنبه النحاة إلى اختلاف الهمزة عن هل تركيب

في عدم جواز ) هل(فسير هذه الفروق، وكانت الظاهرة الأبرز هي اختلاف الهمزة عن أم اختلفوا في ت
على الاسم إن كان في حيزها فعل، هذه الظاهرة هي التي راحوا يلتمسون لها تعليلاً مغفلين ) هل(دخول 

  : وقد جاءت تفسيرام لهذه الظاهرة على النحو الآتي،الفروق الأخرى بين الأداتين
  

  :رة الأصالة في البابفك: أولاً
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 إذ له قوة ،تعد نظرية الأصل والفرع من أعمدة الدرس النحوي العربي، فالفرع لا يقوى قوة الأصل
ا أصيلة في باا، ونفوا ـعدوه) هل(في التصرف غير تلك التي للفرع، فلما رأوا الهمزة أكثر تصرفاً من 

تعليل النحاة في مثل هذه الأحوال مرتبك، فهم و، )١(الأصالة عن سواها وهي عندهم أم باب الاستفهام
يجعلون أداة من الأدوات أماً لباب نحوي لأا أوسع تصرفاً من غيرها، فيجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، 
ويعكسون الأمر أحياناً فيجعلون تصرف الأداة ناتجاً عن أصالتها في باا وأمومتها لهذا الباب، فتكون أمومة 

وقد لفتت ظاهرة الأمومة في النحو العربي انتباه أحد الباحثين، غير أنه خرج من البحث . علولاًالأداة علة وم
 يعلل هذه الظاهرة بأسبقية الأداة في فهوبرأي لا يصمد أمام النقد، وهو يصرح بأن رأيه مبني على الظن، 

سيبويه يرى أنه ليس ، هذا الرأي الذي نص عليه الباحث هو ذاته رأي سيبويه ومن تبعه، ف)١(الوضع
للاستفهام غير الهمزة، وحيثما وردت أداة أخرى للاستفهام فالهمزة منوية معها وقد حذفت استغناءً حين 

  .)٢(وجد أن هذه الأدوات تستعمل في سياق الاستفهام وحسب 
كانت يبدو هذه الرأي الذي يراه سيبويه وجيهاً على غرابته، ذلك إن سلمنا بأن الأداة الوحيدة التي 

، وأسماء )هل(للاستفهام في مرحلة من مراحل تطور العربية القديمة هي الهمزة، أما الأدوات الأخرى؛ 
الاستفهام، فتطور لاحق حين أصبحت كل حالة من حالات الاستفهام تقتضي مؤشراً استفهامياً خاصاً 

يت الهمزة محافظة على سعة عن الهمزة في هذه المواطن وبقاستغني يذكر مع الهمزة، ثم في مرحلة لاحقة 
استعمالها في مواطن تركيبية متعددة، غير أنه ليس ثمة ما يركن له في أنّ الهمزة هي أول ما وضع في باب 

 أا تستعمل في أنساق تركيبية كثيرة غير الاستفهام، فأي هذه الأنساق أحق بالهمزة؟ لاسيماالاستفهام، 
قتضي بحثاً في اللغات السامية في دراسة مقارنة تبين عن خفايا والإجابة على هذا السؤال جد صعبة، وت

  .استعمالات الهمزة وباقي مؤشرات الاستفهام في هذه اللغات
  

  ):قد(مقارنتهم هل بـ : ثانياً
 سيبويه والمبرد والكسائي والفراء وابن جني وابن يعيش منهمغير واحد من النحاة ل ينسب هذا الرأي
هل أتى على  :بمعنى قد، استناداً إلى قوله تعالى) هل( وقد عدت ،)٣(بن هشام والزمخشري، وخالفهم ا

، وقد أغراهم ذا الرأي خروج الاستفهام  )١: الإنسان (الإنسن حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً

                                                 
  .٩٧، السابق ، والمرادي٩٩ ، السابق، وابن هشام٢/٤٥ ، السابق،، والمبرد٨/١٥١ ، السابق،، وابن يعيش١/٩٩سيبويه : انظر )١( 
  .١٦٩ ص،١٩٩٥، حوليات الجامعة التونسية ، ظاهرة الأمات في النحو العربي، سلمان، القضاة: انظر) ١( 
  . ٩٩ /١ :سيبويه :انظر )٢(
  .٤٦٢-٤٦٠ابن هشام، السابق، : انظر) ٣(
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يم، حيث يضاف إلى ذلك الشاهد الشعري اليت). قد(بمعنى ) هل(في هذه الآية إلى التقرير، ومن هنا عدت 
  ):هل(اقترنت الهمزة بـ

  )ل رأونا بقاع القف ذي الأكمأه(
لا ) قد(، ذلك أن )قد(بـ ) هل( من عدة أوجه؛ الأول أنه لا يمكن مقارنة ضعيفوهذا الرأي 

، والثاني أننا )هل(على الأسماء فمرتبط بوجود فعلٍ في حيز ) هل(تدخل على الأسماء البتة، أما عدم دخول 
إنما الحاصل أن الاستفهام في هذه الآية خرج عن غرضه إلى غرضٍ ) قد(في الآية بمعنى ) هل(لا نسلم بأن 

تكشف عنه كتب التفسير والبيان القرآني، والإعجاز العلمي، مما ليس في مجال هذا البحث ونتركه لأهل 
) هل(كن أن تكون في الشاهد السابق، فلا يم) هل(الصنعة، أما الثالث؛ فيتعلق بتخريج دخول الهمزة على 

  .وما هو بدلالتها من تحقيق أو تشكيك) قد(ذلك أن الهمزة لا تدخل على ) قد(بمعنى 
  

  :مقارنتهم أدوات الاستفهام بأدوات الشرط: ثالثاً
؛ جهة الرتبة والتضام وجهة تركيبيتينقارن النحاة بين أدوات الشرط وأدوات الاستفهام من جهتين 

ا أن هذه الأدوات لا يليها إلا الفعل، وأا تشكل حاجزاً فلا يعمل ما قد وجدوــالنحو والإعراب، ف
  .)١(بعدها فيما قبلها
 من جهتين؛ الأولى أننا لا نسلم بأن أدوات الشرط لا يليها إلاّ الفعل، يحتاج إلى تدقيقهذا الرأي 

  :والأمثلة على مباشرا الأسماء مما لا حصر له، كقوله تعالى
الشــمس كورتإذا ) وقوله تعالى. )١: التكوير : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

  .)١٠:الحجرات(صلحوا بينهماأف
وتقدير النحاة لفعل محذوف وجوباً تعسف اقتضاه طلب الاتساق وطرد قاعدة الشرط التي تنص على 

ة تقتضي مكوناً أن الشرط تركيب تتقدمه أداة الشرط يليها فعل الشرط ثم الجواب، وأن الأدوات الجازم
  .يظهر فيه أثر الجزم

الأسماء، ) هل(من أن العلة لا تكمن في عدم مباشرة ) قد(بـ ) هل(والوجهة الثانية ما ذكر في مقارنة 
. بالأدوات التي لا يليها إلاّ الفعل، هذا إن سلمنا بأن أدوات الشرط لا يليها إلاّ الفعل) هل(مما لا تقارن فيه 

  : لنا في الشرطوالأبين من ذلك أن قو
  أكرمته/ إن زيد حضر

                                                 
:  لابن الحاجب، بـيروت، دار الكتـب العلميـة     شرح الكافية في النحو   هـ رضي الدين،    ٦٨٦،، والاستراباذي   ١/٩٩: سيبويه: انظر) ١(

  .٣ -٨/٢، وابن يعيش ١/١٢. ١٩٨٥
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  أكرمته/ إن حضر زيد  أو 
  :أما قولنا في الاستفهام. والخلاف في أنظار النحاة وحسب. سواء في المقبولية  

  .هل حضر زيد؟ وهل زيد حضر؟ فليس سواء في المقبولية
داة فيما قبلها فليس أما اتفاق أدوات الشرط وأدوات الاستفهام في عدم ظهور الأثر النحوي لما بعد الأ

كافياً للمقارنة بين النسقين، إذ هو ظاهرة تتعلق بالعامل النحوي مما ليس له علاقة في هذا الموطن بالرتبة 
  .والتضام

ولكنها جمل ) هل(جملٌ ولي الفعل فيها ) هل(ويبطل آراء النحاة السابقة في تفسير الفرق بين الهمزة و
  : كقولنا)بيةلا تتسق وقواعد العر (غير قواعدية

  هل حضر زيد أم علي؟
  :كقولنا) فعل(ولم يكن في حيزها ) هل(وأخرى غير مقبولة ولي فيها الاسم 

  هل حاضر زيد؟
في حين لا ، إن الهمزة تكون للتصديق والتصور: بقولهم) هل(لقد لمس بعض النحاة الفرق بين الهمزة و

فلا يستفهم ا ) هل(فهم ا عن ذات وعن نسبة، أما إنّ الهمزة يست:  وبقولهم ،إلا للتصديق) هل(تكون 
يقصد بالسؤال عن . إلاّ عن نسبة، ولعلّ الحل يكمن في مفهوم السؤال عن الذات والسؤال عن النسبة

وهو السؤال الذي يتحقق باستعمال أسماء الاستفهام التي . الذات السؤال عن مكون من مكونات الجملة
  :على النحو الآتي. للتصور

  زيد مجتهد: الإخبار
والاحتمالات الممكنة للسؤال عن هذه الجملة أو مكوناا . هذه الجملة تخبر عن نسبة الاجتهاد لزيد

  :يمكن أن تكون على النحو الآتي
  :أمتحققة نسبة الاجتهاد لزيد أم غير متحققة؟ فيسأل) خالي الذهن(السائل لا يعرف  : أولاً

  أزيد مجتهد؟
  هل زيد مجتهد؟

   يسأل هنا عن نسبة الاجتهاد لزيدفهو
، )لا(وفي هذه الحال لا يجاب بنعم أو ) يسأل عن ذات(يسأل السائل عن اتهد، من هو؟   : ثانياً

  :وله أن يسأل
  )؟…أهو زيد، أم عمرو،(  من اتهد؟
  :أو أن يسأل
  أزيد اتهد؟
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  )الخبر(يسأل السائل عن حال زيد، : ثالثاً
  أمجتهد زيد؟

   زيد؟آتهد
  ما حال زيد؟

  هل اتهد زيد؟
  

وما هي المعلومة ) المستفهم(فإن الذي يحدد موقع المكونات في هذه البنى هو حال المرسل ، وعليه
مما يمكن نسبته إلى القواعد التداولية، بعد أن تكون قد لعبت القواعد التركيبية دورها . التي يطلبها) الخبر(

يد القواعد التي تتحكم في رتبة المكونات ومواقعها التي تولد فيها أو تنقل في تحديد المكونات، ويمكن تحد
  :إليها وفق الترتيب الآتي
  القواعد التداولية       القواعد التركيبية    القواعد المكونية

يقصد بالقواعد المكونية في هذا البحث السمات التمايزية للمكونات، ومنها المعجم والدلالة 
 أما القواعد . كأن يكون المكون جملة)حجمه(ن ضمنها التعقيد المقولي للمكون  ويدخل م،والصرف

التركيبية فيقصد ا السمات التركيبية كالتضام والوظائف التركيبية الإسنادية، أما القواعد التداولية فيقصد 
  .ا حال المرسل والمتلقي وما هو مقصودهما من الإخبار أو الاستخبار

على نحو يفرض توليدهما في الموقع الذي تولد فيه ) هل(و) أ(مايزية لكل من تتحدد السمات الت
وحروف العرض والحض، فهما حرفان لا يحملان دلالة في ذاتيهما، ولا ) إنّ(الأدوات الحروف، ومنها 

 يمكن أن تسند لهما وظيفة تركيبية إسنادية أو غير إسنادية،  فلا  تسند لهما وظيفة الفاعل أو الفعل أو
  البؤرة أو ليتم نقلهما بعد ذلك إلى موقع داخل الجملة ن  يولداوعليه، فإما لا. ……المفعول أو الحال،

واقع الممكنة ضمن بناء الجملة العربية، فليس من سبيل إلى وصف الموقع المبتدأ أو الذيل، إلى غير ذلك من الم
قعي الإسناد، سواء أكان إسناداً فعلياً أو اسمياً الذي تحتلانه غير أنه موقع المصدر، وهو موقع يسبق رتبة مو

  :أو وصفياً أو كونياً، كما يتضح في الجمل الآتية
  أزيد مجتهد؟/ هل  -١
  أحضر زيد؟/ هل -٢
  أكان زيد في البيت؟/ هل -٣

. ام فلا تمنع أن تتضام هذه الأدوات مع الفعل أو الاسم أو الحرفضأما قواعد التركيب الأخرى كالت
  :ربية تجيزومن هنا فإن الع
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   أزيد حضر؟ أحضر زيد؟ أفي البيت زيد؟-١
٢-في البيت؟ هل زيد الذي كان في البيت؟ هل في البيت كان زيد؟ هو هل كان زيد   

  
  :القواعد التداولية

تعد القواعد التداولية أقدر على تحليل كثير من الأداءات اللغوية، فهي تأخذ بعين الاعتبار المرسل       
لمتلقي والسياق ومختلف ظروف التخاطب  في الوقت الذي انشغل فيه الدرس اللساني بالبنية والرسالة وا

  .والنسق وأولوية اللسان على الكلام
 أن المكون الذي يحمل المعلومة الجديدة يحتل موقع البؤرة ، غير أن المعلومة  التداولية علىتنص القاعدة

  :رسل وفق المقامات الآتيةالمستخبر عنها في جدا تعتمد على حال الم
خالي الذهن من المعلومة التي يسأل عنها، وليس متحيزاً لأحد ركني الإسناد أي /  المرسل محايد -أ

  :على النحو الآتي) اجتهاد زيد(لا يعرف نسبة الخبر للمخبر عنه، فيسأل عن 
  زيد مجتهد): لا/ نعم(      ؟)مجتهد) (زيد) (أ (-
  زيد مجتهد): لا/ نعم(      ؟)مجتهد) (زيد) (هل (-

 تسألان عن نسبة الاجتهاد لزيد تحققاً فهما. تان البنيتان في هذا المقام متساويتان دلالة وتركيباًاه
  .وعدماً
 المرسل يعرف أحد طرفي الإسناد، فهو ليس خالي الذهن من الإخبار، كأن يكون يسأل عن الاجتهاد -ب

المستفهم عنها إلى موقع البؤرة على ) الإخبار(ومة في هذه الحال تنقل المعل) زيد(وليس عن 
  :النحو الآتي

  مجتهد زيد: لا/ نعم             زيد؟) مجتهد (أ
  :أقل مقبولية) هل(وتبدو الجملة الثانية باستعمال 

  هل مجتهد زيد؟** 
  :على الرغم من أن الإخبار لا يتضمن فعلاً، من نمط

  هل زيد يجتهد؟ •
  .ة بعدم المقبولية، وخصه سيبويه بالشعر وحكم بشذوذه وهو الذي وصفه النحا

  :يجب أن يكون على النحو الآتي) هل(نخلص مما تقدم أن ترتيب الجملة مع 
  جملة اسمية     مسند < مسند إليه <) هل (-١
  جملة فعلية     مسند إليه< مسند <) هل (-٢
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ومن خلال بحث . لجملة في اللغة العربيةلنمطي ا) غير المشحون ذرائعياً(وهما يمثلان الترتيب المحايد 
استقصائي في القرآن الكريم وفي الشعر العربي الجاهلي وشعر صدر الإسلام،  وقد تم البحث حاسوبياً في 

المعلومات                   ومنشورة على موقعه على شبكة   أبو ظبي-موسوعة الشعر العربي التي أعدها المنتدى الثقافي
www.cultural.org.ae) ( وحيد الرتبة، وذلك في قول الشاعرغيرت فيهلم يعثر الباحث إلا على شاهد :  

  )١(هل اليأس يسلي النفس عنها    وتنقضي أمور تعنيها وأخرى تشوقها
  .في حين تبيح الهمزة جميع تغيرات الرتبة الممكنة

 علاقة تربط بالنسبة يقصد إذ مفتاح الحل، فيهبأا يسأل ا عن نسبة ) هل(ن كلام النحاة حول إ
الخبر بالمخبر عنه، أي نسبة الخبر إلى المخبر عنه، والأصل في وضع الإخبار أن يكون المتلقي للإخبار محايداً 

  :فتقول لمن لا علم له مسبقاً) حسب توقع المرسل(يمثل له الخبر معلومة جديدة 
  .دمر الاحتلال بيتاً في غزة -١

  . في غزة للاحتلالهذه الجملة تنسب تدمير بيت
  :فإن أردت أن تكون بؤرة الإخبار هي المُدمر قلت

   في غزةاًالاحتلال دمر بيت -٢
  ؟…من دمر:  هذه الجملة هي جواب على سؤال

  :وإن أردت أن يكون الإخبار منصباً على المكان نقلته إلى موقع البؤرة 
  .في غزة دمر الاحتلالُ بيتاً

  وهكذا،
أن يكون السائل في مقام المحايد السائل عن نسبة اتصاف المخبر عنه بالخبر، ) هل(ويقتضي السؤال بـ 

  .تتخذ فيها المكونات مواقعها المحايدة) هل( فإن الجملة بعد ،فهو يسأل عما لا يعلم، وعليه
  هل دمر الاحتلال بيتاً في غزة؟

دث والمكان، على ذات في هذه الجملة تكون جميع المكونات، الحدث والمحدث وما وقع عليه الح
 فإن كان واحد من هذه المكونات يحمل وظيفة تداولية تخوله احتلال موقع ،المستوى من الأهمية في الإخبار

غير ذاك الذي تخوله إياه وظيفته التركيبية فإنه ينقل إلى موقع آخر، فإن كان يمثل بؤرة السؤال احتل موقع 
  .) كما تقدمالذي تحتله أداة الاستفهامصدر  وهو موقع الم) (٣م(البؤرة وهو موقع بعد 

  دمر بيتاً في غزة؟) الاحتلال (٣م -١
  دمر الاحتلال بيتاً؟) في غزة(٣  م-٢       

                                                 
منتـهى الطلـب في أشـعار    : لمغمورين ، وينسب إلى قبيلة أزد ، له شعر في كتابلبيت لأبي عدي النمري، وهو من الشعراء الأعراب ا        ا) ١(

  .العرب
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  دمر الاحتلال في غزة؟) بيتاً(٣م  -٣       
على المكان ) ٢(، وفي )من(ينصب السؤال على المحدث، ويصلح أن يسأل عنه بـ ) ١(في الجملة 

صلح أن يسأل عنه يينصب السؤال على من وقع عليه الحدث، و) ٣(وفي ) أين(يسأل عنه بـ ويمكن أن 
) ؟هل دمر الاحتلال بيتاً في غزة: ( قد انتقل من مقام السؤال عن النسبة في السائل فإن،، وعليه)ماذا(بـ 

ل في التصور، لا تستعم) هل(إلى مقام التصور، حيث ينصب السؤال على أحد مكونات الجملة، وبما أن 
ما دعاه النحاة بأدوات الاستفهام الاسمية و تخلي موقعها إلى واحدة من أدوات التصور، وهي الهمزة افإ

  :على النحو الآتي
  آلاحتلال دمر بيتاً في غزة؟
  أفي غزة دمر الاحتلال بيتاً؟
  أبيتاً دمر الاحتلال في غزة؟

 بعبارة أخرى ما ؟لتراكيب واستعمالنا لأسماء الاستفهامولكن ما الفرق بين استعمالنا للهمزة في هذه ا
  :الفرق بين قولنا

  )أين دمر الاحتلال بيتاً؟(: وقولنا) أفي غزة دمر الاحتلال بيتاً (-أ
يكون السائل متردداً بين ) أ(، ففي الجملة اطبيينيتضح ذلك الفرق من المقارنة بين المقامين التخ

  :في هذه الجمل) أم(، ولهذا فإنه يمكن استعمال ..) نابلس، في جنين،في غرة، في(خيارات معينة من مثل 
  أفي غزة دمر الاحتلال بيتاً أم في نابلس؟

فالمعلومة جديدة لا ) ب(، أما في الجملة )١٢٨: المتوكل: انظر(وهو ما دعاه المتوكل ببؤرة المقابلة 
، وكذا الحال في السؤال عن جميع )أين(أل بـ  ولهذا فإنه يس،يعرفها السائل وهو ليس متردداً بين خيارات

ومن هنا يبرز فرق ). أم(وهنا لا يصح أن نستعمل ) …متىوأين، وما، ومن، (مكونات الجملة باستعمال 
آخر بين الهمزة وهل، وهو أن الهمزة لا تستعمل إلاّ في بؤرة المقابلة غير أن وظيفة البؤرة يمكن أن تسند إلى 

  :، على النحو الآتيا برمتهة إلى الجمل أوةأحد مكونات الجمل
  ا برمتهةبؤرة المقابلة مسندة إلى الجمل  ؟ .…أدمر الاحتلال بيتاً في غزة، أم لم يدمر

  بؤرة المقابلة مسندة إلى المنفذ  ؟ …لاحتلال دمر بيتاً في غزة، أم أهل البيتآ
   المتلقيبؤرة المقابلة مسندة إلى  ؟ …أبيتاً دمر الاحتلال في غزة، أم مسجداً

  بؤرة المقابلة مسندة إلى المفعول فيه     ؟… أم في نابلس…أفي غزة
حيث يسأل فيها عن نسبة، وتكون الإجابة معها بالإيجاب أو النفي ولا ) هل(ولا يصح ذلك في 

  ).صورتال(ين لتعييطلب فيها ا
  لا/ هل دمر الاحتلال بيتاً في غزة؟ نعم 
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  .مل برمته وتسند إلى الحة معها هي بؤرة جديد، فالبؤرة)أم(ولا يصح أن تتبع بـ 
ويزعم الباحث أن الهمزة ما هي إلا مؤشر تبئير، أما الاستفهام فمتحقق من مكونات فوق تركيبية، 
هي التنغيم والنبر، وهذا هو الحال المتحقق في العاميات اليوم وفي اللغة الإنجليزية، غير أن الإنجليزية لجأت إلى 

  .الٍ لمؤشر للتبئير أو الاستفهامعمن استإعادة الترتيب دو
He is a student 
Is he a student? 

وتسلك الإنجليزية سلوك العربية في المحافظة على الرتبة في الاستفهام المشحون ذرائعياً الذي يكرر فيه 
  مضمون الجملة دون تغيير، وذلك في مقامات الاستغراب والاستهجان وغيرها من المقاماتتفهمالمس

  :المشاة، ويصبح المعول عليه فقط التنغيم
he is a student?! 

 إن الوظيفة التي تقوم ا الهمزة مؤشر تبئير لا تبعد عن الوظيفة التي تقوم ا في أنماط تركيبية أخرى 
ة كية في العربية، ويبدو لي أن الوظيفتيمثل التنبيه، وهي وظيفة موائمة لطبيعة صوت الهمزة وسماته الإكوس

التي تؤديها في الاستفهام تطور خاص باللغة الأدبية ولم يكن له تحقق في لغة الخطاب اليومي، هذا إن جاز 
 ويغلب ألاّ يكون لها تحقق في اللغة ، للهمزة في اللهجات المحكيةد لا وجوإذلنا قياس الغائب على الشاهد 

لا يؤدي عدم ذكرها في البنى التي لا تحتمل غير الأدبية إن دلّ نص العبارة أو الإشارة أو الاقتضاء عليها، و
  .ثباا وحذفهاإالاستفهام إلى أي اختلاف بين 

 تحول صوت الهمزة إلى الهاء للقرابة فقدفلا يبعد أن تكون تطوراً للهمزة خاصاً بالعربية ) هل(أما 
  : ا، ويحدث ذلك فيمالوثيقة بينه

  هراق    أراق
  هلا    ألا

  .من حروف الذلاقة التي يكثر أن تضاف إلى المباني الصرفية العربيةوهي ) اللام(ثم أضيفت 
  هل ذهبت؟    ذهبت) هـ(     أذهبت

يعزز هذا الرأي النظر في أخوات العربية من اللغات التي يدعوا بالفصيلة السامية، فاللغات الأقدم مثل 
 أما )١(ل إلينا من نصوصها ونقوشها الأكادية والأجاريتية والفينقية لا تستعمل حروفاً للاستفهام فيما وص

التي تحتوي حروفاً للاستفهام مشاة لما هو في العربية فهي الأحدث نسبياً من الفصيلة السامية الشمالية 
 )hi(أو) ha(الغربية، أقصد العبرية والآرامية والسريانية، ففي عبرية التوراة هناك حرف استفهام واحد هو

                                                 
(١) E.kautzsch E.Kautzch, Gesenius, Hebrew Grammar,٢nd English idition ,German. 

p٤٧٢  
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في العربية، وقد تقترن هذه الأداة في أنساق تركيبية ) هل(تعمال الهمزة ووهو يستعمل اس. )٢( )he(أو
 وذاك في سياق النفي كما وردت في الإصحــاح )٣()מ א ה)( (im’ محددة ببعض الأدوات مثل 

للتصور فقط، أما حين تقترن بـ  ) ha(وفي العبرية الحديثـة أصبحت . السـادس عشر من سفر التكوين
)’im (  لتصبح)’im ha ( لعلّ هذا ما حدث في العربية، غير أن الأداة الأصيلة بقيت . فهي للتصديق فقط

ويرى إسماعيل عمايرة أن أداة الاستفهام في العربية كانت هل وحدها ثم . تستعمل توسعاً في كلا الأدائين
بية على الأداة حذفت منها اللام، فتولدت أداة جديدة هي الهاء التي تحولت إلى الهمزة، وحافظت العر

، وقد حفظ لنا الشعر استعمالاً )١(القديمة جنباً إلى جنب مع الهمزة  ثم أصبح لكل منهما استعماله الخاص
  : للهاء أداة للاستفهام في قول الشاعر

  )٢(هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا
  .د ليست استفهاماً، غير أن الأمر لا يخلو أن تكون الهاء في هذا الشاه...إذا الذي: والتقدير

مع الميل ). L(أم ) m(غيـر أنه ينبغـي الاحتراز في الحكم على أي الصوتين أولى في الأسبقية، أهو 
تمثل المرحلة الأقدم من تطور أداة الاستفهام، وذلك لوجود ) ha ’ im(إلى أن الأداة الموجودة في العبرية 
رف الثالث من ـلاستفهام، وقد عدها بعض النحاة الحمستعملة في ا) أم(اللاحقة التي أصبحت في العربية 

تركة ـ وقد حدث تحول مشابه في أداة التعريف العربية، حيث دالة التعريف المش)٣ (حروف الاستـفهام 
التي تظهر في الحديث ) أم(في العربية ولها صورة قليلة الورود هي ) آل(تحولت إلى ) ha(في الساميات  

 وهذه الصورة لأداة التعريف لها تحقق في بعض لهجات )٤ ())  امصيام في  امسفرليس من امبر: ((النبوي
أما )يا شبه الغزال ( بدل قولهم )  يا شبه امغزال(الجزيرة العربية إلى يومنا هذا ففي اليمن يقولون في غنائهم 

رة تشاكل الهمزة العربية، وهذه الأخيـ) آ( جنباً إلى جنب مع الأداة ) he(آرامية التوراة فنجد فيها الأداة  

                                                 
(٢) E.Kautzsch , Hebrew Grammar.p ٤٧٣ 
(٣) Gesenius.W, Hebreo and English lexicon of the old testament ,trans by :Edward 

Robinson,Oxford:١٩٧٩ . p٤٩   
  .٥٦، ص١٩٩٦: ،عمان ، دار البشير وبيروت، مؤسسة الرسالةبحوث في الاستشراق واللغةعمايرة ، إسماعيل، ) ١(
ى هذا الوجـه فـأتى   ، وروايته عل١٠/٤٢،٤٣أورده الدكتور عمايرة على هذه الصورة، والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل )٢  (

  .هذا الذي منح  المودة غيرنا وجفانا :صواحبها وقلن لها 
  .٢٠٧-٢٠٤ والمرادي، الجنى الداني، ص٦٠٢ابن هشام، المغني، ص :انظر )٣(
  .١٠/٤٣:رواه النمر بن تولب ، وذكر ابن يعيش أنه لم يرو غيره، ابن يعيش) ٤(
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العربية كما هي الحال في ) أي(وتقابلها في هذا الاستعمال  )٥ (وتدخل في صياغة أدوات الاستفهام الأخرى
  ).أي، وأين، وأيان(

رامية كثيراً غير أا طورت أربعة حروف استفهام بعضها يختص لآولا يختلف حال السريانية عن ا
وكلها تطوير لحرف الاستفهام . ستعمل قبل المستفهم عنه ورابع بعدهبالتصديق وواحد للتصور وآخر ي

   . )١() الهاء(المشترك في الساميات وهو 
 فخصت الهمزة ببؤرة ،فلما أصبح للغة الأدبية أداتان خصت كل واحدة منها بنمط تركيبي معين

 ولهذا ،للأداتين بقي غائماًبالاستفهام التصديقي، غير أن هذا التحديد الصارم ) هل(المقابلة بينما خصت 
.  وجدنا النحاة مترددين في تحديد الفرق بينهماومن هذا الباب  مكان الأخرى، ايكثر أن تستعمل إحداهم

ها فعل بالشعر، مع أنني لم أعثر في الشعر حيزومعها الاسم وفي ) هل(وها هو سيبويه يخص استعمال 
ث، فهل كان سيبويه وهو ح ما ذكر سابقاً في ثنايا الب على بيت واحد هوإلاالجاهلي وشعر صدر الإسلام 

  نه ؟يجري على الألسن في زما كان يتحدث عن خصوصية هذا النمط بالشعر يشير إلى ما 
  

  خاتمة ونتائج
والهمزة والنظر في كفايتها الوصفية والتفـسيرية والنظـر في          ) هل(بعد مناقشة آراء النحاة حول      

أو الهمزة في الشعر العربي الجاهلي وشعر صـدر الإسـلام، وفحـص    ) هل(الأداءات التي استعملت فيها   
  .التراكيب الاستفهامية التي توردها كتب التصحيح اللغوي، يخلص الباحث لما هو آت

وهذا التطور مشابه لما حصل في لغات .  خاصاً بالعربية للأداة الاستفهامية الهمزةاًتطور) هل(تعد   : أولاً
 أي تخصيص كل أداة بنسقٍ محدد لم يستقر حتى ،غير أن هذا التطور. يةسامية أخرى مثل العبر

  .يصبح كفاية لغوية لا يجوز خرق قواعدها
اتضح من استقراء الشعر العربي والقرآن الكريم ونصوص أدبية راقية أن العربية قـد اتجهـت إلى                 :ثانياً

) المسند إليه (تصاف المخبر عنه    أي أا يسأل ا عن نسبة ا      . بالاستفهام التصديقي ) هل(تخصيص  

                                                 
(٥)  Wright, William, Lectures on the languages, comparative grammar of the Semitic, 

Amsterdam: Philo Press,١٩٦٦pp:١٢٢-١٢١ 
، بيروت، المطبعـة  ، اللباب، والقرداحي جبرائيل٨٩،ص ١٩٧٢:، دمشق ، مطبعة الرافديناللغة السريانيةبرصوم، أيوب يوسف، : انظر )١( 

  .١٢٨ -١٢٦ ، ص١٩٧٨: الكاثوليكية للآباء اليسوعيين
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في حين اختصت الهمزة بالاستفهام التصوري، أي الاستفهام الذي يحتوي بـؤرة  ). المسند(بالخبر  
  .مقابلة مسندة إلى أحد مكونات الجمل

  :على رتب المكونات في الجملة على النحو الآتي) هل(تحافظ   :ثالثاً
  .لاًجملة لا تحتوي فع     مسند < مسند إليه <هل   
  . جملة تحتوي فعلاً     مسند إليه< مسند <هل   
ولا صحة لمقولة النحاة بـأن ذلـك خـاص    . سواءٌ أكان فعلياً أم اسمياً) الخبر(ولا يتقدم الحمل    

  .بالإخبار الفعلي
تقوم الوظائف التداولية بدور رئيس في رتبة المكونات في التركيب الاستفهامي الذي تستعمل فيه                :رابعاً

  .، فينقل المكون المستفهم عنه إلى موقع البؤرة حيث يقترن بالهمزةالهمزة
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  "نحوية ودلالية:  لا جرم دراسة لغوية–من أساليب العربية لا أبا لك "

  
  *يحيى بن محمد الحكمي.  د

 
  

                                                    ملخص
  :من ناحيتين)  لا جرم –لا أبا لك : ( تناول البحث أسلوبين من أساليب العربية وهما

علـى   ية الدلالية وتوصل الباحث إلى المعاني المختلفة لكل أسلوب وكان اعتمـاده في هـذا الجانـب                الناحية اللغو : أولاً
  . المعجمات العربية وأقوال العلماء المختصين

  . وقد تناول الباحث من خلالها تخريجات النحويين وإعرابام هذين الأسلوبين. الناحية النحوية: ثانياً
  :ت إليها هذه الدراسةوكان من أبرز النتائج التي أفض

 . في القرآن الكريم على الرغم من وروده بكثرة في شعر العرب) لا أبا لك : (لم يرد أسلوب  -١
 . ليس محل اتفاق بين النحاة بل هو محل نزاع واختلاف) لا أبا لك ( إعراب أسلوب  -٢
 . شعرية قليلةفي القرآن الكريم في خمسة مواضع على حين أن شواهده ال) لا جرم : ( ورد أسلوب  -٣

  .لا جرم بالحذف والزيادة كما تعددت أراء النحاة في إعرابه: تعددت استعمالات العرب لأسلوب
  

Abstract 
In the name of Allah, most Gracious, most meraful 

This research deals with two modes from Arabic modes which are “la’ aban laka – la 
jarama”.These modes are considered from two perspectives. 
First :- linguistic and semantic perspective  

Deals with some new findings of several meanings for each style. His reliability and 
dependence are on Arabic lexicons and specialized scholars’ utterances. 
Secondly:- Grammatical Perspective: 

The research focuses on the grammarians’ exegesis, deductions and analysis of these 
two modes. 

The following prominent results and findings: 
١- The mode “la aban laka” did not exist in the Holy Quran, despite its Occurance in 

Arabic poetry. 
٢- Analysis of the mode “la aban laka” is not a point of congruity between grammarians, 

but differences. 
٣- The mode (la jarama) occurred in five places in the Holy Quran. However its poetic 

evidences are rare. 
The usages for the mode “ La jarama” are multitudinous by omission and increase. The 

grammarians hold several viewpoints about its analysis. 
  
  .قسم اللغة العربية، كلية المعلمين في جازان، المملكة العربية السعودية*  

  ر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن حقوق النش.  
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 مادة وأقدرها على تأليف الجمل، تن اللغة العربية من أغزر اللغاقول إلا نفتقر إلى دليل عندما ن
وصياغة العبارات، ذلك أا تؤدي المعنى الواحد بطرق شتى من الإيضاح والتصريح أو التكنية والتلميح أو 

  .  من ضروب الأداءالحقيقة وااز في ضروبه المختلفة، ومن الإيجاز إلى الإطناب، إلى كثير
ولعل مما يستوجب النظر ويستحق التأمل أننا نجد كثيراً من الكلمات العربية المنثورة في مواد المعاجم 

 كما أن كثيراً من العبارات قد عطِّلت وترِك استعمالها فإذا بنا نجدها مجفوة من ،العربية قد هجرت
، أو غير ذلك من ثاراً لغيرها عليها، أو لعدم الحاجة إليهاالاستعمال في عصرنا الحاضر إما جهلاً ا، أو إي

   .الأسباب
 أمدها بمدد زاخر من الكلمات التي فقدوغير خاف أن للقرآن الكريم فضلاً لا ينكر على العربية؛ 

 مبشرين وداعين إلى الإسلام الجزيرة العربيةأضافت إلى معجمها الجديد، كما كان لخروج العرب خارج 
 وذلك بسبب عملية التأثر والتأثير والتعريب التي ،ادة ثروة اللغة العربية اللفظية ونمو معجمهاأثر في زي

  . اتخذت طريقها في العربية منذ وقت غير بعيد
وقد استوقفني أن كثيراً من عبارات العربية وأساليبها لم يعد مستعملاً في زماننا هذا، وكأنما وقف 

فهل أصبحت اللغات في عصرنا هذا غير . لعلماء تسميته عصر الفصاحةاستعمالها على العصر الذي ساغ ل
محتاجة إلى مثل هذه العبارات والأساليب لأن حاجات جديدة قد جدت فصرفت المتحدثين عن البحث في 

وإذا كان الأمر كذلك فإن دراسة الأساليب القديمة دراسة  هذه اللغة ليجدوا فيها ما يفي ذه الحاجات؟
 معناها يدخل في معرفة تاريخ اللغة الفصحى أو القديمة، وعندما نقول القديمة فإن معنى ذلك لغوية تكشف

أن العربية المعاصرة قد خلت من هذه الأساليب التي تمثل ألواناً بديعة من البيان، ويؤكد ذلك أن اللغة 
يمة أحياناً للتعبير عن بعض المعاصرة قد خلت من الأمثال فيما عدا ما يستعيره بعض الكتاب من العربية القد

  . المواقف في الحياة المعاصرة
 لا جرم –لا أبا لك:( ول العربـق: هاـمامي فرأيت أن أدرسـومن هذه الأساليب التي أثارت اهت

 بيد أا لم ترد في القرآن ،فأما العبارة الأولى فقد وقعت في كثير من كلام العرب شعراً ونثراً ) … أن
ن ذلك لأن القرآن الكريم كان يتخير من كلام العرب أصفاه معنى وأبعده عن الغرابة  وربما كا،الكريم

 ورودها في لى عوأما العبارة الثانية فقد وردت في القرآن الكريم في خمسة مواضع فضلاً.. وأنسبه لمقصوده
فية وكلمة النا" لا "  من تركب يأسلوب نفي هما نم والذي يجمع بين الأسلوبين أن كلا. كلام العرب

  .  أخرى
  : ناحيتينعلى  هذين الأسلوبين وقد تركزت هذه الدراسة حول
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 ٦٣

الناحية اللغوية الدلالية وذلك للوقوف على الدلالات والمعاني المختلفة لكل أسلوب مستعيناً في : الأولى
  . ذلك بالمعجمات العربية وأقوال العلماء المختصين المنثورة في كتبهم

نحوية وذلك للوقوف على تخريجات النحويين وإعرابام هذين الأسلوبين ليتضح في اية الناحية ال: الثانية
  . الأمر ما إذا كانوا متفقين أم مختلفين ودواعي ذلك

  : ذه الدراسة كما يليالنتائج التي توصلت إليها هوقد جاءت 
  

  : )لا أبا لك (  أسلوب: أولاً
  : الناحية اللغوية الدلالية -١

عدفأساليب الدعاء ؛" لكاولا أخ" "لا أم لك" العبارة من جمل الدعاء في العربية ولها أمثال هي  هذهت 
: هديت خيراً، ومنها ما يبدأ بالاسم المرفوع نحو: في العربية كثيرة ومتنوعة، منها ما يبدأ بالفعل كقولهم

يل، ومنها ما يرد في عبارة صدرت لك الحمد، لك الو: رحمة االله عليه، ومنها ما يبدأ باللام ومدخولها نحو
  . ورعياًسقياً: بالمصدر المنصوب نحو

يستأثر بالنصيب الأكبر من الشواهد من " لا أبا لك: "لكن المتأمل شعر العرب ونثرهم يجد أن قولهم
  : ذلك قول عنترة 

  فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي
  

  )١(أني امرؤ سأموت إن لم أقْتلِ  
  

  : وقول آخر
  عزاء لا أبا لك إن شيئاً

  
  )٢(س يرجعه الحنينتولي لي  

  
  :وقول المتلمس

  ألق الصحيفة لا أبالك إنه
  

  خشى عليك من الحياء النقرس٣(ي(  
  

                                                 
-١٩٥٢تحقيق محمد علي النجار، القاهرة      ،   والخصائص ٨٩ ص ،  م٢٠٠١ شرح يوسف عيد، بيروت      ،ترةديوان عن )   ١(

، وخـانة الأدب لعبد القاهر البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئـة المـصرية للكتـاب،                ١/٣٤٤ ،م١٩٥٦
٤/١٠٧.  

  .٣/٩٦ ،م١٩٨٩ القاهرة – للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون ،البيان والتبين)   ٢(
  .٤/١٠٧، والخزانة ١/٣٤٥البيت في الخصائص )   ٣(
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 ٦٤

  :وقول الحطيئة
  كمـا لأبيـم لا أبـوا عليهأقلُّ
  

  )١(ا سدوالذي المكان من اللوم أوسدوا   
  

  :وقول زهير
شعتكاليف الحياة ومن ي سئمت  

  
  )٢(ثمانين حولاً لا أبا لك يسأمِ  

  
  :ومن ذلك أيضاً قول جرير

ىٍ لا أبا لكمدع تيم يا تيم  
  

  )٣(كم في سوأة عمرنيقلا يلْ  
  

  :وقول كعب بن زهير في لاميته المشهورة
  خلُّوا سبيلي لا أبا لكم: فقلت

  
  )٤( قَدر الرحمن مفعولُافكل م  

  
والذي يتأمل مواقع هذه العبارة من كلام العرب يقف على عدة ، )٥(كثيراًأما في النثر فقد ورد 

  .دلالات لها، تختلف تبعاً للسياق الذي يحتويها، والمقام الذي يكتنفها
  

  )لا أبا لك (أسلوب استعمالات 
  :استعمالات عديدة، منها) لا أبا لك( ويستعمل أسلوب 

                                                 
  .٣٠ديوانه ص)   ١(
 والكتاب، لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون ت الهيئة المصرية العامة للكتاب     ٣٤٦ ص ، البيان والتبيين  ،  زهير ديوان)   ٢(

بـدون  ( القاهرة   –نيرية   المطبعة الم  –، شرح المفصل، لابن يعيش      ١/٣٤٥، والخصائص   ١/٥٣ ،م١٩٨٨ القاهرة   –
  .٢/١٠٥،)تاريخ

، والخـصائص   ١/٥٣، والكتـاب    ٣٤٦ص،  )بدون تاريخ ( بيروت   –ديوان جرير، شرح يوسف عيد، دار الجيل        )   ٣(
  .٢/١٠٥ وابن يعيش ١/٣٤٥

، وشـرح  ١٩ص،م ١٩٥٠ القاهرة –ديوان كعب بن زهير، صنعة أبي سعيد السكري، دار القومية للطباعة والنشر      )   ٤(
  .٨٠ت سعاد صبن

  .٦/٤٣٣  لابن عبد ربهالعقد الفريد: انظر مثلاً)   ٥(
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 ٦٥

لأن من ليس له أب يعول عليه في :  الأمر والتشمير لهيستعمل هذا الأسلوب في الحث على الجد في -أ
أمور المعاش جدير بأن يجاهد ليعيش، يقول أبو العباس المبرد معلقاً على قول الحسن البصري للإمام 

هذه :  قال أبو العباس…ولم تحكم والحق معك؟ ألا تمضي قدماً لا أبا لك وأنت على الحق: "علي
  ".)١(عملها عند الحث على أخذ الحق والإغراءكلمة فيها جفاء والعرب تست

له نسب  والمعنى حينئذ أن المخاطب مضيع في الناس، ليس :في مقام الذمهذا الأسلوب يستعمل  -ب
  :ينتمي إليه ويدين له بالبنوة، من أمثلة ذلك قول كعب بن زهير

  خلُّوا سبيلي لا أبا لكم: فقلت
  

   قَدر الرحمن مفعولُمافكل   
  

ووجه الأول . كلام يستعمل كناية عن المدح والذم) لا أبا لك(واعلم أن قولهم : "يقول ابن هشام
والمعنيان محتملان هنا، أما . د نفي نظير الممدوح بنفي أبيه، ووجه الثاني أن يراد أنه مجهول النسباأن ير

  ".)٢(لهمالثاني فواضح لأم لما لم يغنوا عنه شيئاً أمرهم بتخلية سبيله ذماً 
  

، والمعنى أنه لا خير فيه، وهو حقيق أن يدعى عليه في الدعاء على المخاطبهذا الأسلوب  يستعمل -ج
لا أبا لك، فأنت لا تنفي في الحقيقة الأبوة، وإنما تخرجه مخرج : بفقد الأب، فإذا قلت لإنسان ما

أبو الفتح بن جني إلى هذا المعنى في أنت عندي ممن يستحق أن يدعى عليه بفقد أبيه، يشير : الدعاء، أي
ويؤكد عندك خروج هذا الكلام مخرج المثل كثرته في الشعر، وأنه يقال لمن له أب، ولمن ليس : "قوله

له أب، فهذا الكلام دعاء في المعنى لا محالة وإن كان في اللفظ خبراً ولو كان دعاء مصرحاً وأمراً معنياً 
لأنه إذا كان لا أب له لم يجز أن يدعى عليه بما هو فيه لا محالة، ألا ترى لما جاز أن يقال لمن لا أب له، 
  .)٣("أنك لا تقول للأعمى أعماه االله

  
 ويراد به أن المخاطب قد بلغ من التقدم والامتياز حداً جعله :معنى التعجبهذا الأسلوب في  يستعمل -د

ينتمي إليه وينحدر منه، أما هو فخلق ينشأ على خلاف ما ينشأ الناس، فلكل واحد من الناس أب 
، )الله دره فارساً: (ومثل هذه العبارة قولهم.  خلقه االله تعالى من غير أن يجعل له أباً كالآخرين،عجيب

                                                 
  .٣/١١٣٨الكامل للمبرد )   ١(

  .٨١شرح بنت سعاد ص)   ٢(
  .١/٣٤٤الخصائص )   ٣(
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 ٦٦

فالدر هو اللبن، وهو غذاء الطفل يرضعه من ثدي أمه، لكن العبارة تنسب اللبن إلى االله ولا تنسبه إلى 
  .نى ذلك أن اللبن الذي غذي به من يقال له ذلك لبن إلهي اختص بهومع) الله دره فارساً(أمه فيقال

  :روى المبرد أن سليمان بن عبد الملك سمع رجلاً من الأعراب في سنة مجدبة يقول
  اـا ومالكـاد ما لنـرب العب

  
  قد كنت تسقينا فما بدا لك  

  
  أنزل علينا الغيث لا أبا لك

زل الغيث لا مانع ـك عن االله في أفعاله فإذا أراد أن ينولعل الأعرابي يقصد بقوله هذا نفي الشر
يمنعه من ذلك من منطلق أن الأب في نظر الأعرابي صاحب السلطة العليا على ابنه، وهو موضع المشورة 

ر عليهم لديه، واالله مترَّه عن هذا، وهذا القول بجملته يحمل معنى التعجب؛ إذ القائل يتعجب من أنَّ االله تغي
  . جب من عدم الفعل لا من االله تعالىع فال؛ وعليه،أمسك الغيث بعد أن عودهم إرسالهإذْ 

 )١("له ولا ولد ولا صاحبة، وهو الأحد الصمد أشهد أنه لا أبا: "فأخرج قوله أحسن مخرج فقال
يه، بل فالذي يفهم من هذا الرجز أن الأعرابي يقر بأن االله يسقيهم، ومن ثم فلا يعقل أن يذمه أو يدعو عل

  .!الأقرب أن يحمل قوله على التعجب
  

ابن هشام، حيث ذهب إلى ذلك بعض العلماء ومنهم  مقام المدح، يستعمل هذا الأسلوب في -هـ
لا أب لك كلام يستعمل كناية عن المدح والذم، ووجه الأول أن يراد نفي : واعلم أن قولهم: "يقول

ة الأولى أن هذه العبارة تنافي المدح، إذ ظاهرها دعاء على والذي يبدو للوهل" )٢(نظير الممدوح بنفي أبيه
المخاطب أو ذم له، ولكن المقام قد يقتضي أن تتحول هذه الجملة الدعائية إلى مديح، روى المبرد أن 
بعض العرب كانوا يستعملون هذه العبارة عند المسألة والطلب، فيقول القائل للأمير والخليفة انظر في 

إن المقام مقام مدح، وليس !!  فهل يعقل أن يذم سائل من يسأله أو يدعو عليه)٣(با لكأمر رعيتك لا أ
  .للسائل إلا إظهار المسكنة والتذلل لمن يسأله إن أراد أن يظفر منه بنائل

والذي يؤكد أن عبارة الذم الدعائية قد تخرج عن هذا المعنى ويراد ا المدح أحياناً ما يجري على ألسنة 
  . ، وهم إنما يمدحون من يقال له ذلك)االله يخرب بيتك(، )االله يجازيك:( مثل قولهمالعوام من

                                                 
  .٣/١١٣٨الكامل، للمبرد )   ١(
  .٨١شرح بانت سعاد، ص)   ٢(
  .٣/١١٣٩الكامل، للمبرد )   ٣(
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 ٦٧

يرد على ما زعمه السامرائي من أنَّ هذه العبارة لا ) لا أبا لك(آنفاً من دلالات لأُسلوب  وما ذكر
  : ولو أّنك قرأت قول زهير":تدل على خصوصية معنوية، إذ يقول

         ثمانين حولاً لا أبا لك يسأمِسئمت تكاليف الحياة ومن يعش  
كلام معترض لا يدل على خصوصية معنوية، بل هو تعبير جميل ) لك أبا لا(أحسست أن قوله 

ما القيمة الجمالية لهذا التركيب إذا كان  لكن .")١(استحسنوه فاستعملوه كثيراً، وأقيم به الوزن في البيت
   !؟  في النثرها وجه حسن وم!يخاطب به الملوك والسوقة على حد سواء؟

 –والذي لا مراء فيه أنَّ العرب لم تضع كلمات أو عبارات خالية من الدلالة المعنوية، فعبقرية العربية 
 تكمن في أن الألفاظ تكون دائماً على قدر المعاني، حتى لو وجد ما سمى -التي يجسدها القرآن الكريم

 ت فإنما زيد)٢(فبما رحمة من االله لنت لهمفي قوله تعالى ) ما (بالزيادة أو الصلة أو الحشو أو اللغو كزيادة
  .اً على الجملةئلتأكيد الكلام وتقويته في ذهن السامع، ولم يكن وجودها في الكلام عبثاً، وليست عب

  
  : الناحية النحوية -٢

 التبرئة كما  في باب لا النافية للجنس، أو لايدرس) لا أبا لك(أسلوب أما من الناحية النحوية فإن 
ينعتها الكوفيون، لذا لابد من توطئة تعرف بلا النافية للجنس وبشروط إعمالها، حتى نستطيع أن نتبين 

  . عملها في هذه العبارة
فلا النافية للجنس وضعت لاستغراق النفي وعمومه، لذا اشترط في اسمها أن يكون نكرة متصلاً ا نحو 

أما إذا كان اسمها معرفة أو نكرة . ون معيناً وإلا كان النفي له وحده، ولا يصح أن يك)لا رجل في الدار(
لا هذا :(، وقولك)٣(لا فيها غول ولا هم عنها ينـزفون :منفصلاً عنها أُهملت وكررت نحو قوله تعالى

معرفة علماً في نصوص كثيرة، " لا"ولكن الواقع اللغوي يشهد بما ظاهره وقوع اسم . )ولا ذاك مجديان
  يف كان صنيع النحاة إزاء هذه الظاهرة اللغوية؟فك

  :  وقع في نصوص كثيرة اسم لا النافية للجنس معرفة من ذلك قول عبد االله بن الزبير الأسدي
  )٤( في البلاد أرى الحاجات عند أبي خبيب             نكدنَ ولا أُميةَ

                                                 
  .٣١ص ،م١٩٨٣هيم السامرائي، مؤسسة الرسالة بيروت إبرا/للدكتور من أساليب القرآن،)   ١(
  . ١٥٩: سورة آل عمران الآية )   ٢(
  .   ٤٧سورة الصافات الآية )   ٣(
، وابن يعيش   ١/٣٨٣، والأصول   ٤/٣٦٣، والمقتضب   ٢/٢٩٦الكتاب  : و من شواهد  ـوه. قاله في عبد االله بن الزبير     )   ٤(

  .٤/٦١، والخزانة ٣/١٣٠٧، وارتشاف الضرب، ٢/١٠٤
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 ٦٨

  : وقول الآخر
 *١(لا هيثَم الليلة للمطى(*  

  ".)٢(قضيةٌ ولا أبا حسنٍ لها:"مر رضي االله عنه بحق الإمام علي رضي االله عنه وقول ع
فأميةُ علم على الجد . كنية" أبا حسن"فكل من أمية وهيثم وبصرة علم، و. لا بصرة لكم: وقولهم

شهورة، الذي تنسب إليه الدولة الأموية، وهيثم اسم رجل يحسن الحداء، وبصرة علم على المدينة العراقية الم
  . كنية الإمام علي رضي االله عنه" أبا حسن"و

 معرفة في جميع هذه النصوص، إلا أنه لا يراد به نفي كل من اسم هيثم، وأمية، وبصرة، )لا(فاسم 
ولكن يراد نفي أسماء منكرة اتصف أصحاا بالأوصاف التي غلبت على أصحاب هذه الأسماء، وهي جودة 

والعلم إذا اشتهر بوصف يصبح بمترلة اسم الجنس . فطنة الإمام علي رضي االله عنهالحداء وسخاء بني أمية، و
الذي يدل على هذا الوصف، إذن يكون المنفي في هذه النصوص أمثال هؤلاء، الأعلام التي ذكرت فيها، 

 فيسري النفي على أمثالهم ومن هو في خلالهم لا نفي. ممن يقوم مقامها في الأوصاف التي اشتهرت ا
فين فحسبهؤلاء المعر.  

ولما . ولا أُمية في البلاد: يكون لا مثلَ هيثم، ولا مثل أمية في قوله) لا هيثم(فالمعنى في النص الأول مثلاً 
ملازمة ) مثل(كان النفي للمثل في التقدير كان اسم لا نكرة وإن كان النفي مضافاً إلى معرفة، لأن كلمة 

  : يشهد لذلك قول ذي الرمةللتنكير وإن أُضيفت إلى معرفة،
  )٣(اـن لياليـي لا أمثالهـهي الدار إذ مي لأهلك جيرةٌ             ليال

  ".)٤(فأمثالهن نصب بلا، وليس معها بمترلة اسم واحد:"يعلق المبرد على ذلك بقوله
ح؛ لتركبه مع لا كان اسم لا مبنياً على الفت) لا غلام لك ( فإذا وقع بعد اسم لا اسم مجرور باللام نحو 

وإذن يكون قول . كتركب خمسة عشر وبابه، والجار وارور خبر له، أو صفة لاسمها والخبر محذوف
  : العرب

                                                 
، وابـن يعـيش     ١/٣٨٢، والأصول   ٢/٢٩٦وهو في الكتاب    . بن خبيري اولا فتى مثلُ    : هذا بيت من الرجز، وبعده    )   ١(

  .٢/٤ القاهرة –، شرح الأشموني، وامشه حاشية الصبان، مطبعة عيسى الحلبي ٢/١٠٢
  .٣/١٣٠٦، وارتشاف الضرب ٤/٣٦٣، والمقتضب ٢/٢٩٧الكتاب : هذا القول في)   ٢(
، والمقتـضب  ٢/٢٩٢، والكتـاب  ٦٥٠ ص ،م١٩١٩ديوان ذي الرمة، تصحيح كارليل هنري هـيس، كمـبردج      )   ٣(

  .١/٣٩٠والتبصرة ٢/١٠٣، وابن يعيش، ٤/٣٦٤
  .١/٣٩٠المقتضب )   ٤(
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جارياً على خلاف الأصل، لأنه منصوب مع أنه غير مضاف، وحقه أن يكون مبنياً على " لا أبا لك " 
  :ار بن توسعة اليشكريكما ورد في قول " لا أب لك : " الفتح، وأن تكون العبارة

  )١(أبي الإسلام لا أَب لي سواه      إذا افتخروا بقيسٍ أو تميم 
  

  ):لا أبا لك(مذاهب النحويين في تخريج أسلوب 
  :مذاهب عدة أهمها " لا أَبا لك" ذهب النحويون في تخريج أسلوب 

  
" لا" لـليست اسماً" أبا" كلمة أنَّفهو " لا أبا لك" أما المذهب الأول في تخريج أسلوب :المذهب الأول

مفرداً ولكنه مضاف إلى الكاف، واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه، هذا هو مذهب 
أنه قد ) لا أبا لك(قد أضيف إلى الكاف في " لا "  والذي يدل على أن اسم )٢(الجمهور

  :أضيف للكاف إضافة مباشرة وإن كانت شاذة في قول مسكين الدارمي
  )٣(ت شماخ ومات مزود       وأي كريمٍ لا أباك يمتعوقد ما

  :وقول آخر
  )٤(أبالموت الذي لا بد أَني              ملاقٍ لا أباك تخوفيني

  .أضيف للكاف ولم يفصل بينهما حرف الجر كما في لا أَبا لك)أبا(فيلاحظ هنا أن 
ال الخليل رحمه االله هو مثل لا أبا لك، قد علم أنه لو وق:" يقول سيبويه حاكياً ذلك عن شيخه الخليل

أبك، فتركه على حاله الأولى، واللام هاهنا بمترلة الاسم الثاني في قوله يا تيم : لم يجئ بحرف الإضافة قال
  .)٥(تيم عدى

                                                 
  ..١/١٤٥ همع الهوامع للسيوطي، و٢/١٠٤، وابن يعيش ٢/٢٨٢في الكتاب : البيت)   ١(
، ٨٠، شرح بانت سعاد ص    ١/٣٨٨، والأصول   ٤٠٣٧٣، والمقتضب   ٢٠٧-٢/٢٠٦تاب  الك: تراجع هذه المسألة في   )   ٢(

  .١/٣٤٣المساعد لابن عقيل 
، والهمع  ٤/١٠٠، والخزانة   ٢/١٠٥، وابن يعيش    ١/٣٩٠، والأصول   ٤/٣٧٥، والمقتضب   ٢/٢٧٩الكتاب: البيت في )   ٣(

٢/٩٥.  
، ٤/٣٧٥،برد، تحقيق محمد عبد الخالق عـضيمة، القـاهرة     قتضب، لأبي العباس الم   الم: البيت لأبي حية النمري، وهو في     )   ٤(

 لابـن  والمقرب. ١/٣٩١ ،م١٩٨٢ دار الفكر دمشق     –التبصرة والتذكرة، للصيمري، تحقيق فتحي أحمد مصطفى        و
  .٢/٢٦، والتصريح ١/١٤٥، والهمع ٢/١٠٥، وابن يعيش ١/١٩٢ عصفور

  :  وهو بتمامه، وقوله يا تيم عدى جزء من بيت لجرير٢/٢٠٦الكتاب )   ٥(
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د  نظائر من كلام العرب، من ذلك قول سع )لا أبا لك( ولإقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه في 
  :بن مالك

  .)١(واـط فاستراحـت أراهـ   وضع     ي  ـرب التـؤس للحـيا ب
  .يا بؤس الحرب: أي

  :ومثله قول النابغة
  )٢(قالت بنو عامر خالوا بني أسد             يا بؤساً للجهل ضرارا لأقوام

ومثل " )٣(هليا بؤس الج: حملوه على أن اللام لو لم تجئ لقلت:"وقد علق سيبويه على ذلك بقوله 
 لا يدى لك، أي لا طاقة لك به، فقد زيدت اللام في العبارة المأثورة بين يدى والكاف: البيتين قولهم

  :لأمرين
: وشبهها بمعنى اللام، يشير ابن يعيش إلى هذا المعنى بقوله) لا أَبا لك(توكيد معنى الإضافة، لأا في  -١

 حروف الإضافة، لما فيها من تأكيد الإضافة، إذ إنما خصت هذه اللام بالإقحام دون غيرها من"
أب لزيد، فإذا أتيت ا : أبو زيد، فتقديره: الإضافة هنا بمعنى اللام وإن لم تكن موجودة، فإذا قلت

  .)٤(كانت مؤكدة لذلك المعنى غير مغيرة له
المضاف إليه، فلا والدليل على أن اللام لتوكيد الإضافة أنه لا يجوز أن يفصل بغيرها بين المضاف و

وذلك يدل على أن اللام هي التي . لا رقيبى عليها ولا مجيرى منها، بالفصل بعلى ومن: يصح أن يقال
، فهما هنا لا تؤديان معنى الإضافة التي )من(و ) على(لتوكيد معنى الإضافة لا : تزاد في مثل هذا الأسلوب

  .)٥(تدل عليها اللام
رف وليس بالإضافة، لأن الكاف متصلة بحرف الجر، ولأن جر والكاف في لا أبا لك مجرور بح

إذا جعلت اللام هي : الاسم بالإضافة يترتب عليه تعليق حرف الجر عن العمل وهذا لا يجوز، وقد يقال

  
   لا يلقينكم في سوءة عمر            يا تيم تيم عدى لا أبالكم

 ـ٣/١٠٢، والخصائص  ١/٣٩١صرة  ـ، والتب ٤/٣٧٣، والمقتضب   ٢/٢٠٧الكتاب  : البيت في )   ١( عاد ـ، وشرح بانت س
  .٢/٨٣،هـ ١٣٥٩ الهند – حيدر آباد الدكن –الأمالى، لابن الشجرى و، ٣/١١٤٠، والكامل للمبرد ٨٠ص

، ٢/٢٧٨، والكتـاب  ٨٢ ص،م١٩٧٧ –ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مـصر     )   ٢(
  .١/١٧٣، والهمع ٤/١٠٨، والخزانة ٢/١٠٥ وابن يعيش ٢/٨٠، وأمالى ابن الشجرى ٣/١٠٦والخصائص 

  .٢/٢٧٨الكتاب )   ٣(
  .١/٣٨٩  لابن السراجصولالأ: ، وانظر كذلك٢/١٠٦شرح ابن يعيش )   ٤(
  .٢٨٤ – ٢/٢٨٣الكتاب : راجع)   ٥(
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العامل كان ذلك يعنى أن يكون المضاف معلقاً عن الإضافة، ومن ثم يصبح أسلوب لا أبا لك شاذاً، 
  : لأن له نظائر من كلام العرب، من ذلك قول ابن قيس الرقياتوالحق أنه ليس شاذاً،

  كيف نومي على الفراش ولما      تشملِ الشام غارةٌ شعواءُ     
  )١( العقيلةُ العذراء عن خدامٍ  تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى      

 ليس شاذاً، )لا أبا لك( فإن أسلوب ،عن خدامها فحذف المضاف إليه، والعقيلة فاعل، وعليه: أي
  .لأن له نظائر من كلام العرب

أن اللام وقد فصلت بين المضاف والمضاف إليه جعلت المضاف غير مضاف إليه، وكأنه تبعاً لذلك  -٢
إذا : ولقائل أن يقول: "كأا نكرة، يقول ابن السراج شارحاً هذه المسألة) أبا(ليس بمعرفة فأصبحت 

 لا أباك، فمن أين جاز هذا التقدير، والمضاف إلى كاف المخاطب لا أبا لك تريد به: إن قولهم: "قلت
لا أباً : لا أبا لك الانفصال، كأنك قلت: إن المعنى إذا قلت: معرفة والمعارف لا تعمل فيها لا؟ قيل له

من تمامه، وأضمرت الخبر ثم حذف التنوين استخفافاً ، ) لك(لك، فتنونُ لطول الاسم، وجعلت 
  .)٢("وا اللام لتدل على هذا المعنى فهو منفصل بدخول اللام، وهو متصل بالإضافةوأضافوا وألزم

، وهو معرب، والكاف مضاف إليه، واللام "لا"من لا أبا لك اسم ) أبا(وخلاصة هذا المذهب أن 
  :زائدة لتأكيد معنى الإضافة فلا تتعلق بشىء وأقحمت بين المتضايفين كما أقحمت في النداء في قوله

  .ؤس للحرب التي             وضعت أراهط فاستراحوايا ب
من لا أبا لك دليل الإضافة، وثبات اللام وعمل لا في هذا الاسم يوجب التنكير ) أبا(فثبات الألف في 

  .والفصل، فهذه اللام مزيلة لصورة الإضافة، وعلى هذا فالخبر محذوف
  

قول هشام وابن كيسان واختاره ابن  فهو" لا أبا لك"وأما المذهب الثاني في تخريج أسلوب  :المذهب الثاني
مالك ومؤداه أن اللام غير زائدة، وأا ومصحوا صفة للأب، فيتعلق بكون محذوف، 
مرفوع أو منصوب، وشبه غير المضاف بالمضاف في نزع التنوين من المفرد، والنون من 

أم نزلوا الموصوف مترلة المضاف و: "المثنى واموع، يعلل ابن هشام لهذا التشبيه بقوله

                                                 
 –الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لابن الأنباري، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد         )   ١(

  .٧/٢٨٧، والخزانة ٢/٦٦١ ،م١٩٥٣القاهرة 
  .١/٣٨٩الأصول )   ٢(
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 )١(لطوله بصفته ولمشاركته للمضاف في أصل معناه، إذ معنى أبوك وأب لك شيء واحد
  .وعلى هذا القول يحتاج لتقدير الخبر

  
غير ) لا أبا لك(أن نجعل الأب في فهو " لا أبا لك" وأما المذهب الثالث في تخريج أسلوب :المذهب الثالث

ليست ألف الإعراب، وإنما هي ألف المقصور على لغة من يعرب الأسماء مضاف، وأن ألفه 
وقد " مكره أخاك لا بطل"الستة بحركات مقدرة على الألف، ونظير ذلك العبارة المأثورة 

  .)٢(نسب أبو حيان هذا المذهب للفارسي وآخرين
 مرفوع، وأبا اسم وعلى رأي هؤلاء تكون اللام غير زائدة، وهي ومجرورها خبر متعلق بكون محذوف

  :لا مفرد مبنى، ولكنه جاء على لغة من يقول
   غايتاهاادا         قد بلغا في ـا أباهـا وأبـإن أباه

نف الذكر إن هذا التركيب مشكل دلالة وإعراباً، وشاهد ذلك اختلاف العلماء الآ: وخلاصة القول
 من جهة الإعراب لكنه استعمال واقع في لانى ووافتراضام التي لا تصل إلى حد الإقناع لا من جهة المع

والذي يظهر لي أن المذهب الأول أوجه من أخويه، ليس لكونه رأي الجمهور ، فصيح الكلام شعراً ونثراً
فحسب، بل لأنه يخلو مما يشكل في المذهبين الآخرين فيشكل على المذهب الثاني أن الأسماء الستة لا تعرب 

افة، ويشكل على المذهب الأخير أن إعراب المقصور لا يمنع أن يكون حرف بالحروف إلا إذا كانت مض
  .لا أبا في المترل، ولم يمنع الجر بغير اللام في هذا الأسلوب وما يشبهه: الجر حرفاً آخر غير اللام، فيقال مثلاً

   ):لا جرم( أسلوب : ثانياً
  : الناحية اللغوية الدلالية -١

 كما وردت في ،في القرآن الكريم في خمسة مواضع كما سيأتي " لا جرم" وردت " لا أبا لك"بخلاف 
  :الحديث الشريف وكلام العرب شعراً ونثراً، ومن أشهر دلالاا ومعانيها اللغوية ما يلي

١-مرولا محالة: أي:  لا ج د٣(لا ب(.  
  .)٤(حقَّاً: معناه:  وقيل-٢

                                                 
  .٨٠شرح بانت سعاد، ص)   ١(
 القـاهرة   –مصطفى النماس، مطبعة المـدني      / ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، تحقيق الدكتور          )  ٢(

  .٣/١٣٠٢م ،١٩٩٨
  ).جرم(م ١٩٩٤، ٣لسان العرب، لابن منظور، دار الفكر، بيروت، ط)   ٣(
  ).جرم(السابق )   ٤(
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  :قال أبو أسماء بن الضريبة
  ولقد طعنت أبا عيينةَ طعنةً

  
  بعدها أنْ يغضبواجرمت فزارة   

  
  )١ (.كسبها الغضب: معناه: قيل. حق لها الغضب: أي

لقد : فإن جرم عملت لأا فعل، ومعناها )٣(لا جرم أَنَّ لهم النارفأما قوله تعالى : ")٢(قال سيبويه
  .)٤("حق أنَّ لهم النار

لا بد ولا محالة، فجرت على ذلك وكثرت حتى :  أا كلمة كانت في الأصل بمعنى إلى)٥( وذهب الفراء-٣
، فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب ا عن القسم، ألا تحولت إلى معنى القسم، وصارت بمعنى حقَّاً

  .تينكلا جرم لآ: تراهم يقولون
كان كذا وكذا، :  من الكلام، يقول الرجل إلى أن جرم إنما تكون جواباً لما قبلها)٦( وذهب الخليل-٤

  .لاجرم أم سيندمون، أو أنه سيكون كذا وكذا: وفعلوا كذا وكذا، فتقول
  .لا جرم تبرئة:  إلى الفراء والكسائي أما يقولان)٧( ونسب ثعلب-٥
" لا" أن )٩(لا جرم أم في الآخرة هم الأخسرون  إلى أن لا جرم في قوله تعالى)٨( وذهب آخرون-٦

لا جرم أم في : لا ينفعهم ذلك، ثم ابتدأ فقال: نفي لما ظنوا أنه ينفعهم، فرد ذلك عليهم فقيل
لا جرم أن لهم النار كسب ذلك العمل لهم الخسران، وكذلك قوله : الآخرة هم الأخسرون، أي

كسب :  عذاب النار، أيلا جرم أن لهم: لا ينفعهم ذلك، ثم ابتدأ فقال:  المعنى)١٠(وأم مفرطون
وهذا أبين ما قيل فيه: )١١(قال الأزهري. هالهم عذاب.  

                                                 
  ) جرم( السابق )  ١(
  .٣/١٣٨الكتاب )   ٢(
  ٦٢آية سورة النحل )   ٣(
  ).جرم(اللسان )   ٤(
  .٢/١٤٧، ت.أحمد يوسف، محمد علي النجار، دار السرور، د: معاني القرآن، للفراء، تحقيق)   ٥(
  .٣/١٣٨الكتاب )   ٦(
  ).جرم(اللسان )   ٧(
  .٤/٨٨  للسمين الحلبيينظر الدر المصون)   ٨(
  .٢٢سورة هود آية )   ٩(
  سبق الإشارة إليها )   ١٠(
  .١١/٦٦  للأزهري اللغةذيب)   ١١(
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 ٧٤

  ".هذه كلمة ترد بمعنى تحقيق الشىء: ")١( وقال ابن الأثير-٧
  .)٢(جرم بمعنى كسب:  وقيل-٨
  .)٣(وجب وحق: بمعنى:  وقيل-٩

  :)لا جرم( أسلوب استعمالات
 حذفوه لكثرة استعمالهم ررم، ولا أنْ ذا جرم، ولا جلا جرم، ولا ذا ج: ويقال: ")٤(جاء في اللسان

  ".إياه
نْ جرم ولا عن جرم، ولا جر، بلا ميم، لا ذا جرم، ولا أَ: من العرب من يقول: ")٥(وقال الكسائي

أيش، وإنما : حاش الله وهو في الأصل حاشى، كما قالوا: وذلك أنه كثر في الكلام فحذفت الميم، كما قالوا
  .سوف ترى: سو ترى، وإنما هو: ء ؟ وكما قالواأي شي: هو

: بضم فسكون، ولا جرم بوزن كَرم، ومعنى لا ذا جرم، ولا أنْ ذا جرمم لا جر: )٦(وزاد الصاغاني
  .أستغفر االله

 هذه الاستعمالات شيوعاً والأقوى تأييداً بالشواهد هو الأول، فهو الوارد في القرآن وأرى أن أكثر
وقول . "لا جرم لأُفلَّن حدها: "وفي الحديث الشريف كما في حديث قيس بن عاصمالكريم كما سبق 
لا جرم إني لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى :"عمر رضي االله عنه

بك لا جرم لا أخي:" ، وقول معاوية )٨("لا أرفع إليه بعدها حديثاً: "وقول عبد االله بن مسعود . )٧("يتسخ
  . )١٠( وفي شعر العرب كما في بيت ابن أبي الضريبة وكما في قول الشاعر.)٩("فآمر له بمال 

   م ـيا أم عمرو بيني لا أو نع  

                                                 
  .١/٢٦٣  لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث)   ١(
  ).جرم(اللسان )   ٢(
  .)جرم(السابق )   ٣(
  .)جرم(مادة )   ٤(
  )جرم(اللسان )   ٥(

  ٥/٦٠٠  للصاغانيالتكملة والذيل والصلة)   ٦(
    .٤/٦٢٩سنن الترمذي   )٧(
  .٢/٧٣٩صحيح مسلم   ) ٨(
    .٤/١٤سنن الترمذي   ) ٩(
  )ظلم) (جرم( واللسان ١١/٦٦من الرجز بلا نسبة في التهذيب    )١٠(
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 ٧٥

 أو تصلى الحبل فقد رثَّ ورم     
    رمـإن تصرمي فراحة مما ص  

          لا جرم:بيني فقالت: قلت لها  

   أن الفراق اليوم، واليوم ظُلم  
  :)٢ ( كما في قول الشاعر)١(تصل كلامها بذى وذا وذو فتكون حشواً ولا يعتد اوالعرب 

   إن كلاباً والدى لا ذا جرم      
  

  :  الناحية النحوية -٢
ة وبتتبع ما وقع تحت يدي فظأما من الناحية النحوية فإن الخلاف يطول بين النحويين حول هذه الل

  : النحويين في أوجه أربعة كما يليراءآمن كتب النحو والتفسير يمكن تلخيص 
وبنيا " جرم"النافية و" لا" والجمهور أما ركِّبا من )٣(وهو مذهب الخليل وسيبويه: الوجه الأول

" لا"فعلى هذا يرتفع ما بعد " حق"على تركبهما تركيب خمسة عشر، وصار معناهما معنى فعل وهو 
ت كون النار لهم واستقرارها ــحق وثب:  أيم الناررم أن لهــلا ج: الىــبالفاعلية فقوله تع

  .)٤(لهم
  :واستشهد سيبويه بقول الفزاري

  )٥(ة           جرمت فزارة بعدها أن يغضبواـلقد طعنت أبا عيينة طعنو
  .أحقت فزارة: أي

: إن جرمت كقولك: وليس قول من قال: ")١(وقد رد الفراء قول سيبويه واستشهاده فقال معترضاً
  :ء وإنما لبس على قائله قول الشاعرىحقَقَت أو حققَت بش

                                                 
  .٥/٢١٣المحيط لأبي حيان ينظر البحر   ) ١(
  )جرم (وتاج العروس ) جرم(من الرجز بلا نسبة في اللسان )   ٢(

  .٣/١٣٨الكتاب   ) ٣(
  .٤/٨٨ينظر الدر المصون   ) ٤(
، وشرح  ٢٨٨،  ٢٨٦،  ١/٢٨٣وله أو لعطية بن عفيفي في الخزانة      ) جرم( اللسان   من الكامل لأبي أسماء بن الضريبة في      )   ٥(

وجـواهر   ،  ٤٦٥، والجمهـرة ص   ١٩والاشتقاق ص ،  ٦٢وبلا نسبه في أدب الكاتب ص     . ٢/١٣٦أبيات سيبويه   
  .٢/٣٢٥، والمقتضب ٣٥٥الأدب ص
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 ٧٦

في " فزارة"ومرد اعتراض الفراء على سيبويه الرواية فكلمة " البيت………ولقد طعنت أبا عيينة
  .)٢(رواية سيبويه مرفوعة كما نص على ذلك الفراء وهي في رواية الفراء منصوبة

كسب والفاعل : ليهم في الآية، وجرم فعل ماضٍ معناهأن لا تركيب بينهما ولا رد ع: الوجه الثاني
وما بعدها في موضع نصب على المفعول به وجرم القوم " أن"فعلهم، و: كسب هو أي: مضمر، أي

  )٣ (:كاسبهم وقال الشاعر
      بما جرمت يداه وما اعتدينا  نصبنا رأسه في جذع نخل     

  )٤ (:وقال آخر
  ترى لعظام ما جمعت صليبا          جريمة ناهض في رأس نيق

وإنما ، )٦( إلى الزجاج ولم أجده بنصه في المعاني المنسوب إليه)٥(نسب السمين الحلبي هذا الرأي: قلت
  .وجدت بعضه

: بمعنى القطع، تقول" جرم"لا صد ولا منع، ويكون :  إلى أن معناها)٧(وذهب الكسائي: الوجه الثالث
وما في حيزها أو على " أن"مبني معها على الفتح، وخبرها اسم لا " جرم"قطعت فيكون : جرمت أي

  .)٨(لا منع من خسرام: حذف حرف الجر أي
اسمها مبني على الفتح، " جرم"نافية للجنس و" لا"في كون " لا رجل"بمترلة " جرم"أن : ه الرابعـالوج

وقد ، )٩(لا محالة ولا بد: اهاالنافية، وصار معن" لا"وهي واسمها في محل رفع على الابتداء، وما بعدها خبر
  .)١٠(نسب هذا الرأي للحوفي

ة أوجه وتخريجات مختلفة لعله فأفرز لنا عد) لا جرم ( أسلوبالخلاف الذي وقع بين النحاة حولولعل 
  :يعود إلى أمرين رئيسين

  
  .٢/٩معاني القرآن )   ١(
  .ه والإفادة منهوهذا يشهد بوقوف الفراء على كتاب سيبوي: قلت)   ٢(
  .لم أقف عليه)   ٣(
عبد : شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي الحسين السكري، تحقيق       ،  ٦/١٣٣البيت لابن خراس الهذلي ينظر ديوان الهذليين        )   ٤(

  ".جرم" واللسان ٣/١٢٠٥ت .ط، د.الستار أحمد فراج، مكتبة دار العروبة، القاهرة د
  .٤/٨٨الدر المصون )   ٥(
  .١/١٢٧- القرآن الكريم للزجاجمعاني)   ٦(
  .٤/٨٨الدر المصون )   ٧(
  .٤/٨٨الدر المصون )   ٨(
  .٤/٨٨السابق )   ٩(
  .٤/٨٨السابق )   ١٠(
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 ٧٧

  .أو فعليتها) جرم(الخلاف حول اسمية : الأول
  .تركيبها أو عدمه: الثاني

 أن يجتهد في التخريج والتوجيه فإن في عفت كل تلك الآراء وفتحت الباب لكلٍّوبما أن اللغة قد أس
 إلا أن الذي أميل إليه وأختاره ،الأمر سعة ولا أرى أن يخطّأ رأي من تلك الآراء طالما عضده دليل من اللغة

 على ذلك لابد ولا محالة فجرت: كلمة في الأصل بمعنى) لا جرم(هو ما ذهب إليه الفراء الذي رأى أن 
أي أن هذا الأسلوب قد " فكأنما تحولت إلى معنى القسم ، وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمترلة حقاً

 وعضد ذلك ،ما يصلح للقسمبعدها تطور في استخدامه اللغوي حتى نزل مترلة القسم وذلك إذا جاء 
يات الخمس الواردة في القرآن الكريم فإذا طبقنا ذلك على الآ" لا جرم لآتينك: ألا تراهم يقولون:" بقوله

فإن ذلك مشكل؛ لأن همزة أن في الآيات مفتوحة ولو كانت جواباً للقسم لكانت " لا جرم"وفيها كلمة 
 لا جرم فقد قرأ عيسى في الشواذ  " لا جرم " بعد " أنّ " مكسورة إلا أن هناك قراءة شاذة بكسر همزة 

  :  على وجهين وهذه القراءة تتخرج)١(إنَّ االله 
: لاشك في ذلك ولا محالة منه ثم استأنف فقال: لا جرم في كذم وإهلاكهم، أي : أن المعنى: الأول

  . محذوفاً" لا"إن االله يعلم، فيكون المنفي بـ 
  .  فهذا على القسم …واالله إن االله يعلم : أن المعنى : الثاني
 واالله أو ة الآيكون معنىي واستقام معنى، فعليه لو صحت القراءة المذكورة لساغ لنا القسم لغة: أقول

  .أقسم أو حقاً إن االله يعلم ما يسرون وما يعلنون
معاملة القسم أو تجوزنا فاعتبرناها اللفظة والحقيقة أننا لو سلَّمنا بذلك التطور الدلالي وعاملنا تلك 

دة ستؤول إلى تخريج واحد وإعراب أسلوباً من أساليب القسم فإن ذلك الخلاف الطويل والتخريجات المتعد
فإن أياً من الآراء " إن"، أما في حالة فتح همزة ما يصلح للقسم" لا جرم" وقع بعد ا وذلك فيما إذ،واحد

النحوية التي سبق عرضها، يصلح أن تخرج عليه الآيات القرآنية، وإن كان رأي الجمهور أولى تقديراً و 
   .أظهر تعليلاً

  

                                                 
  .١/٧٦٠انظر إعراب الشواذ )  ١(
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 ٧٨
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٧٩ 

  
  إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنية

  
  *عبدالكريم الحياري . د

 
  

  
                                                    ملخص

 مع وجوه أخرى منها–يتناول هذا البحث مذهب الرماني في أن بلاغة القرآن غير مقدور على مثلها، وأن هذا 
 ما يفسر عجز العرب عن معارضته، ومذهب ابن سنان الذي يرى أن بلاغة القرآن غير معجوز عنها، وإنما لم -"الصرفة"

يبين البحث جوانب كلٍ من المذهبين، ويوضح ما غمض فيه،  ).الإعجاز بالصرفة(يعارضوه لأن االله صرفهم عن ذلك 
ذلك إلى أن كلاً منهما كان له مذهب مترابط متماسك التزم فيه الأصل وقد انتهينا من . ويقارن بينه وبين المذهب الآخر

ّـسقة معه ولما كان المبدأ الذي بنى عليه كل . الذي صدر عنه، فجاءت آراؤه في المسائل الفروع تابعة لذلك الأصل، مت
لا جرم –ولم ينحرف عنه منهما مذهبه هو الضد لذلك الذي يستند إليه مذهب الآخر، وكان كل منهما قد أخلص لمبدئه 

كان الخلاف حاداً بينهما في الفروع والتفصيلات التي تناولاها، فاختلفا حتى في مفهوم الصرفة التي ظن أكثر الباحثين أما 
  من أهم ما انتهى إليه -وتوضيح مفهومها عند الرماني وأنه لا يناقض مذهبه في الإعجاز البلاغي، بل يؤيده(متفقان فيها 

على أما متفقان في اية الأمر في أن القرآن في مترلة عليا من البلاغة لا يغادرها، مما يفضي بابن سنان إلى أن ). بحثال
  .يكون الأصل نفسه الذي أقام عليه مذهبه موضع تساؤل

  
  

Abstract 
To al-Rummani the Koranic eloquence is beyond man’s reach; this, togethger with 

other things including  sarfa, explains the inimitability of the Koran. In contrast, Ibn Sinan 
defends the notion of sarfa: the Koran could have been imitated had God not prevented it 
from being challenged. The present article undertakes to elucidate these two conflicting 
approaches, and compare one to the other. The findings of this study are both al-Rummani 
and Ibn Sinan adhere fairly consistently to the basic  tenet underlying his standpoint. The 
sharp differences between them further attest to this consistency, since the leading idea is 
one that upholds the disagreement with the other. They differ- as the present article 
concludes- even in the concept of sarfa, in which they seemingly agree . However, that the 
koran does not deviate from the high level of eloquence is not disputed by Ibn Sinan, 
something which undermines his basic tenet itself. 

 
 

  .قسم اللغة العربية، كلية الآداب، الجامعة الأردنية*   
  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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 ٨٠

  
  

  - أ-
عجز العرب عن معارضة القرآن الكريم على الرغم من أنه ظلّ يتحداهم إلى أن يأتوا بمثله، أو حـتى                 

ما :  ألقى على أهل العلم سؤالاً مازالت محاولام في الجواب عنه مستمرة إلى يومنا هذا              -بسورة من مثله  
ادات متنوعة يمكن اختصارها    الذي أعجز العرب عن المعارضة؟ كان ذلك موضوعاً لأقوال كثيرة واجته          

، أو أن االله تعالى أعجزهم عن معارضـته         )ولنسمه الإعجاز الذاتي  (أن القرآن معجز بنفسه     : في مذهبين 
الإعجاز الذاتي واضح بين، وهو أن القرآن معجز بنفسه بمعنى أن فيه ما             ). وهو المعروف بمذهب الصرفة   (

أما الصـرفة فمـعناها . ك فإن معارضته غـير ممكنةهو خـارق للعادة، غير مقـدور على مثله، وبذل   
أن المعارضة كانت ممكنة ومقدورا عليها، ولكن االله صرف قلوب العرب عنها، وأفقـدهم              ) المشهور( 

ُــركوا  -القدرة عليها، فانعقدت ألسنتهم عن المعارضة، مع أم كانوا          غير عاجزين عنها، ومع     - لو ت
هذا أمـر خـارق     . ؤونة الحرب والترال، والتضحية بالنفس والمال      تكفيهم م  – لو حدثت    -أا كانت 

  .)١(للعادة، فالصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات
ما الذي كان به القرآن معجزاً ؟ وقد        : الإعجاز الذاتي، وهو مذهب الجمهور، يتضمن سؤالاً جديداً       

ادة التي وصلت غاية لا يمكن لغيره من الكلام أن  بلاغته الخارقة للع  : قيلت في ذلك وجوه كثيرة منها مثلاً      
، وحديثه عن الأمم البائدة، وإخباره عن الأمور المستقبلة، وما فـيه من            )الإعجاز البلاغي   ( يسمو إليها 

على أن الباحثين في الإعجاز الذاتي، ولا سيما البلاغيـون منـهم            . حقائق علمية لم تكن آنذاك معروفة     
، لأسباب في مقدمتها أن     )الإعجاز البلاغي   (  يميلون إلى الوجه الأول      -منا ههنا وهؤلاء هم موضع اهتما   

ولمـا  . كل نبي تحدى قومه في الشيء الذي برعوا فيه، لتكون المعجزة أعظم، والحجة عليهم أظهر وأكبر               
وا فيه  كان العرب هم أهل البلاغة ومعدن الفصاحة، فقد تحداهم القرآن في ذلك الشيء بعينه الذي تفوق               

 خلافاً لوجوه الإعجاز الأخرى التي توجد في بعـض          -والإعجاز البلاغي أيضاً  . )٢(وبه كانوا يفتخرون  

                                                 
نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في : عمار، أحمد سيد:  للوقوف على هذا المذهب وآراء عدد من القائلين به من المعتزلة وأهل السنة، انظر)١( 

 . وما بعدها٤٢، ص١٩٩٨ دمشق، –بيروت ودار الفكر–الفكر المعاصر ، دار ١، طالنقد العربي القديم
، ١٩٨٤، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة دلائل الإعجاز: الجرجــاني، عبد القاهر بن عبد الرحـمن): مثلاً(انظر  )٢(

 .٤٧٥ص
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 عام في سور القرآن وآياته جميعها، فـصار بذلك هو الوجه الذي يمكن به تفـسير                -)٣(السور والآيات 
ّـي شامل     لاغة وجهاً وحيداً في تفسير   وحقاً إنك تجد من يأبى الاقتصار على الب       . الإعجاز على نحوٍ كـل

ّـجه إلى جمع الوجوه التي قيلت في الإعجاز بما في ذلك الصرفة            )١(الإعجاز ولكن البلاغـة عنـد     . ، ويت
هي العمدة والوجه المقدم على غيره في تفـسير         ) ولعلنا نسميهم أصحاب المذهب التوفيقي    (هؤلاء أيضاً   

  .الإعجاز
ّـام    أما الإعجاز بالصرفة فمذهب ينسب عاد      من رؤوس المعتزلة،   ) هـ٢٣١-(ةً إلى أبي اسحق النظ

 وهذا ما يعنينا ههنا   -"الصرفة"، كما أن مصطلح     )٢(ولكن القول به لم يقتصر على النظام أو على المعتزلة         
، وهذه مسألة عدم التنبه )٣( متعدد المعاني يختلف مفهومه من واحد إلى آخر من القائلين به   -أكثر من غيره  

على أن معنى الصرفة كما . ضي بالمرء إلى استنتاجات غيرها أولى بالقبول منها كما سترى في حينهإليها يف
ُـقـل عن النظام هو المفهوم الدارج المتداول، ولذلك فإن هذا المصطلح حيثما ورد في بحثنا هذا مطلقاً             ن

هو أن العرب كانوا قادرين على      دون تقييد أو تحديد، فإنما نقصد به معناه الذي يدلّ عليه عند النظّام، و             
أن يأتوا بمثل بلاغة القرآن الكريم، لولا أن االله تعالى صرفهم عن معارضته، ولو تركهم وخلاّهم لما عجزوا 

  .عنها
ّـسع المقام لأكثر من هذه الكلمة الموجزة التي تحدثنا فيها عن موضوع الإعجاز بالقدر الـذي                  لا يت

وما نريـد أن    . وابن سنان، وأردنا ا أن نضع هذا البحث في إطاره العام          يحتاج إليه كلامنا على الرماني      
هل هي خارقة للعادة، متميزة من بلاغة       : ننتهي إليه هو أن سؤال الإعجاز يتعلّق أساساً بالبلاغة القرآنية         

 أم أـا مـن جـنس    -)المذهب التوفيقي(العرب، فتكون هي الوجه في الإعجاز، أو الوجه الرئيس فيه  
غتهم، وبذلك فإا لولا الصرف كانت غير معجوزٍ عنها؟ والأرجح أن هذا هو الـسبب في أن ابـن    بلا

اختصر أقوال الناس في موضوع الإعجاز في مذهبين اثنين متقابلين وأضرب عن ذكر       ) (*)٤انظرص(سنان  

                                                 
، دار الكتب العلمية، بيروت، فوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانال: ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد االله محمد): مثلاً(انظر  )٣(

 .٢٤٩ – ٢٤٨، ص.ت.د
 .من هذا البحث" ج"انظر اية القسم  )١(
 .من الصفحة السابقة" ١"انظر الحاشية  )٢(
، ١٩٨٥ دار الثقافة، الدوحة، لهجري،التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى اية القرن السادس ا: قصاب، وليد: انظر في هذا الشأن )٣(

 .٣٢٣-٣١٧ص
النكت في  إلى المواضع المقصودة من رسالة الرماني – إذا كانت الإشارة مختصرة والسياق يدل على ذلك بوضوح –أشرت في متن البحث  (*)

.) ت.م، دار المعارف، د، تحقيق محمد خلف االله ومحمد زغلول سلا"ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"منشورة ضمن  (إعجاز القرآن
 ).٢٠٠٣، دار قباء، القاهرة، ١تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان، ط(، سر الفصاحةوكتاب ابن سنان 
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ها أي منـهما هـي   وغني عن البيان أن الفكرة الأساس التي بني علي      . الإعجاز البلاغي، والصرفة  : غيرهما
الضد تماماً لتلك التي يصدر عنها المذهب الذي يقابله، والقائل بأحد المذهبين لابد من أن يفضي به الأمر                  
إلى أن يمضي في طريق عكسها الطريق التي أخذ فيها صاحب المذهب الآخر، وهذه هي حال أبي الحسن                  

بن محمد بن سعيد بن سنان الخفـاجي  وأبي محمد عبد االله     ) هـ٣٨٦ أو   ٣٨٤ت(علي بن عيسى الرماني   
  .فعلاً)  هـ٤٦٦ت(

، وقد وافقه في )١(الرماني من مصادر ابن سنان الرئيسة، فقد أفاد منه وصرح بالنقل عنه في غير موضع
على أن المواضع التي خالف فيها      . بعض آرائه واستحسنها، وراجعه في بعضها الآخر فردها عليه ونقضها         

تزيد في عددها على تلك التي تابعه فيها فحسب، بل تفوقها في أهميتها كذلك؛ لقد               ابن سنان الرماني لا     
. وافقه في مسائل فرعية في حين عارضه في أمور جوهرية وأبواب بلاغية أصـول كـالتلاؤم والـسجع        
: والسبب في ذلك أن معظم هذه الخلافات تعود في جذورها إلى افتراق مذهبيهما في القضية الكـبرى                  

 وقد تكون -ويسترعي الانتباه ههنا أن ردود ابن سنان على الرماني تميل إلى الحدة. لقرآن وبلاغته إعجاز ا 
وذلك على الرغم من كونه معتزلياً مثله وثنائـه         ( عندما يكون الأمر متصلاً بالإعجاز     –حادة جداً أحياناً  

هو نفسه غاية في الحدة على      ، وما ذاك إلا لأن الخلاف بينهما في قضية الإعجاز           )عليه في مواضع أخرى   
نحوٍ لا يستقيم فيه الأمر لمذهب أحدهما إلا بإلغاء مذهب صاحبه، إذ يرى كل منهما رأياً هو على النقيض  

  .مما ذهب إليه الآخر
لعل ما ذكرناه يبين أهمية المقابلة بين الرماني وابن سنان في هذا الباب، وهو موضوع لم تستقلّ بـه                   

ومن غير المألوف أن تجد فيمـا       ( من قبل، فضلاً عن أن ما قيل في أي منهما            -ليهفيما وقفت ع  –دراسة  
هو في نفسه لا يخلو من مواضع قـد   )كُتب في تاريخ الإعجاز ما يخلو من حديث عن أحدهما أو كليهما           

للرماني " النكت في إعجاز القرآن     " وغرضنا من هذا البحث أن نستخلص من رسالة         . تحتاج إلى مراجعة  
لابن سنان ما له صلة بإعجاز القرآن وبلاغته، لنتمكّن به من وضع تصور واضح " سر الفصاحة " تابوك

المعالم لمذهبيهما في هذا الموضوع، والأصل الذي يصدر عنه كلّ منـهما في ذلـك، وأن نعـارض رأي     
ى إخـلاص الواحـد      بما يراه الآخر، لعلنا بذلك نتبين مد       (*)أحدهما في المسائل المتفرعة من ذلك الأصل      

. ومواضع الفراق بينهما من جهة أخرى) إن وجدت ( منهما لطريقته من جهة، ونقف على مواطن اللقاء

                                                 
 .سر الفصاحةانظر فهرس الأعلام في  )١(

- ٣٣٤انظر ص(يها اقتصرت في البحث على هذه المسائل، فتركت الخوض في مسألة تفاوت البلاغة القرآنية التي أطال ابن سنان القول ف (*)
) ٣٣٧-٣٣٦انظر ص(، فهي لا تتصل مباشرة بالخلاف في كون البلاغة القرآنية معجزة أو ممكنة، فالقائل ا كما ذكر ابن سنان )٣٣٧

يمكن أن يكون على مذهب الإعجاز البلاغي أو من أصحاب الصرفة، فضلاً عن أا لم تكن موضع خلاف بينه وبين الرماني، وهذه 
 .يرة ببحث مفرد لعلي أتمكن من القيام به مستقبلاًالمسألة جد
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على أن الرماني اكتفى في بيان مذهبه في الإعجاز نفسه، وإن كان موضوعه أصلاً، بعبـارات شـديدة                  
ل تناثرت في مواضع مـن كتابـه،        وابن سنان لم يكن معنـيـاً بإيضاح مذهبه، وإنما هي أقوا         . الإيجاز

هذا يجعل كلامهما محتملاً لتأويلات مختلفة، وقد اختلف القدماء     . وكانت في معظمها ردوداً على الرماني     
ّـا على فهـم     ). انظر بخاصة موضوعي الصرفة والتلاؤم فيما سيأتي      (والمحدثون في ذلك فعلاً      وقد استعن

إلى مذهبه نفسه، بأن تركنا جوانبه يوضح بعضها بعـضاً، أو      المواضع المشكلة عند كلٍ منهما بالاحتكام       
  .بالبحث عن أشباه لها ونظائر في تراث القدماء، لعل ما صرحوا به أن يفسر ما سكتا عن تفسيره 

ومن المؤمل أن يكون في بحثنا هذا ما يصلح أن يستفيد منه الباحث في تأثير الرماني في البلاغيين بعده                   
، والدارس لمصادر ابن سنان مـن  ) تأثير عكسي بمعنى أنه استدعى المخالفة لا الموافقة    وهو هنا   (من جهة   

ونرجو أن نكـون  . جهة أخرى، وكلاهما من الموضوعات التي ما زالت تتسع لمزيد من البحث والتحقيق 
قرآنية، قد وفقنا في هذا البحث إلى إيضاح جملة من أهم المسائل الخلافية في موضوع الإعجاز والبلاغة ال                

ُـتب في هذا الموضوع، على كثرة ما كتب واتساعه    .فنكون بذلك قد أضفنا شيئاً ما إلى ما ك
  

  - ب-
لأا تنهي المعـنى إلى قلـب الـسامع         "،  )١(، كما يقول أبو هلال العسكري     "سميت البلاغة بلاغة  "
 حذروا منذ وقت مبكر ولكن البلاغيين. )٢("فهو بليغ... كل من أفهمك حاجته  :"، ومن هنا قيل   "فيفهمه

من أن تصورالبلاغة على هذا النحو من كوا دالة على مجرد الإفهام قد يعني أن الكلام يستحق أن يسمى 
ّـة وأسلوب مـستكره                     بليغا ما دام قائله قد أفلح في إفهام سامعه معناه، حتى لو كان ذلك في عبارة رث

يه على أنه لا بد في الكلام البليغ من اجتماع الإفهام    ولذلك تجدهم يحرصون على التـنب    . وألفاظ ملحونة 
ليست البلاغة إفهام المعنى    "وفي هذا السياق نفسه يؤكد الرماني أن      . )٣(مع حسن الصياغة وفصاحة العبارة    

، فقد جعل حسن    )٦٩ص" (وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ          ... ] فقط [
 - وإن لم يعرف البلاغة   -وابن سنان . غة الكلام وجزءا من مفهوم البلاغة وحقيقتها      الصياغة شرطاً في بلا   

بأن جعل الفصاحة للفظ، والبلاغة للمعنى مع اللفـظ، وبـذلك           ) ٦٧ص(فقد فرق بينها وبين الفصاحة    

                                                 
–، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، صيدا  كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر:الحسن بن عبد االله )١(

 .٦، ص١٩٨٦بيروت، 
 .١١٣ ص١،ج.ت.، دار الفكر، بيروت، د٤لام هارون، ط، تحقيق عبد السالبيان والتبيين: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )٢(
 .١١، صكتاب الصناعتين: ؛ العسكري١٦٢- ١٦١ ص١، جالمصدر نفسه: انظر )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنية                      عبدالكريم الحياري
 

 ٨٤

كانت الفصاحة التي تدل على حسن الألفاظ مفردة ومركبة جزءا من مفهوم البلاغة وشرطاً من شروطها  
ولـما كانت البلاغـة صـفة      . ده، فلا يكون الكلام بليغاً إلا إذا كان لفظه فصيحاً في الوقت نفسه            عن

مع ") إاء المعنى إلى القلب   "وقد فسر أبو هلال العسكري قبله صلة البلاغة بالمعنى بكون البلاغة            (للمعنى  
: ه هو مفهومها نفسه عند الرمـاني   فإن هذا ينتهي بنا إلى أن مفهوم البلاغة عند         -اللفظ أي جمال العبارة   

  .إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ
منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها ما هو في أدنى طبقـة،             : على ثلاث طبقات  " والبلاغة عند الرماني  

س وههنا أيضاً نستطيع القول إن هذا لي      ). ٦٩ص" (ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة         
وغـير ابـن سـنان      : وقد تقول (موضع خلاف بينه وبين ابن سنان، فإننا لا نرى سبباً يحمل ابن سنان              

على مخالفته في هذا الباب، فلو جعلنا البلاغة في طبقات عشر مثلاً أو أكثر أو أقل، فـإن هـذه    ) كذلك
ُـختصر في ثلاث منازل في كل مترلة منها منه عليا ووسطى ودنيا، وإن كان ما يقع :يؤول أمرها إلى أن ت

  .ما هو أعلى أو أدنى من غيره
لا يخالف ابن سنان الرماني إذاً فيما يتصل بمفهوم البلاغة أو مستوياا، أو على الأقل لم يعترض على 
ّـب على ذلك  ما جاء به الرماني في هذا الشأن؛ الخلاف بينهما إنما هو في بلاغة القرآن الكريم وما يترتـ

الطبقة العليا من طبقات البلاغة الثلاث عند الرماني يخصصها للبلاغة القرآنية .  إعجازهمن الكلام على
ويقصرها عليها، وأما كلام البلغاء من الناس فيدور بين الطبقتين الدنيا والوسطى، أي أنه مهما عظم حظه 

والرماني هنا  ). ٧٠ -٦٩انظر ص ( من البلاغة لا يمكن أن يتجاوز الطبقة الوسطى هذه إلى ما فوقها 
فضل بيانه، جلّ ذكره، على : "إنما ينطق بلسان كل من يفسر إعجاز القرآن ببلاغته، يقول الطبري مثلاً

هذه هي الفكرة التي أسس الرماني عليها تصنيفه البلاغة . )١("بيان جميع خلقه كفضله على جميع عباده
قرآنية، فالأصل الذي يصدر عنه في كلامه على القرآن طبقات ثلاثاً وتخصيصه الطبقة العليا منها للبلاغة ال

؛ القرآن فريد في بلاغته، ليس من جنس  )٦٩ص" ( أعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة"وبلاغته أن 
بلاغة العرب، ولا يدانيه أبلغ كلامهم، فهو طبقة وحده، وصنف من البلاغة متميز مما عداه، وما يلقـاك 

  . بحثنا هذا فإنما هي فروع على ذلك الأصلمن آرائـه فيما سيأتي من 

                                                 
تحقيق محمود محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ) الجزء الأول (جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )١(

، دار المعارف، القاهرة، ٣، تحقيق السيد أحمد صقر، طإعجاز القرآن: لباقلاني، أبو بكر محـمد بن الطيبا: ؛ قارن١١، ص.ت.د
 .٢٤٦، ص١٩٧١
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ّـن ما فيها من حسن  لقد احتوت رسالة الرماني عدداً كبيراً من الآيات القرآنية مشفوعة بتعليقات تبي
على أن تفرد القرآن في بلاغته يقتضي منه فضلاً عن ذلك أن يوازن بينه وبين البليغ من . وبلاغة فائقة

 عن – على حسنه وبلاغته -زنة شاهداً على أن البليغ من كلامهم يقصركلام العرب لتكون هذه الموا
وقد أبـان الرمـاني عن قـدرة متـميزة في هذا الجانـب . الوصول إلى طبقة البلاغة القرآنية

القتل أنفى : "وقول العرب) ١٧٩البقرة ( في القصاص حياة﴾﴿:تصـورها موازنـته بين آية القصاص
لكلام المشهود له بالبلاغة وقد استحسنه الناس، إلا أن الآية تفـوقـت عليه من ومع أنه من ا". للقتل

أكثر في الفائدة، وأوجز في العبارة، وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة، وأحسن تأليفاً "أربعة أوجه، فهي 
ان كل وجه والمقام يضيق ههنا عن تفصيل القول فيما ذكره الرماني في بي ). ٧١ص" ( بالحروف المتلائمة

، وحسبنا أن نقول في التدليل على براعته في التحليل والمقارنة إن موازنته هذه )٧٢ -٧١انظرص(منها
 الذين استمروا –) ٣١٣ -٣١٢انظر ص( ومنهم ابن سنان نفسه-لقيت قبولاً واسعاً لدى البلاغيين

. )١ (رين نحواً من عشرين وجهاًمحاكاة له في الزيادة على أربعة الأوجه التي ذكرها حتى بلغت عند المتأخ
لقد جاءت تلك الموازنة في أثناء حديثه عن الإيجاز، وصارت بعده جزءاً من التراث البلاغي في هذا 

 وقد أراد لرسالته أن تكون –على أن الرماني . الموضوع حتى قلّ أن تجد حديثاً عن الإيجاز يخلو منها
 لم يكن – ) ٦٩ص"(  القرآن دون التطويل بالحجاجذكر النكت في إعجاز" موجزة يقتصر فيها على 

ّـسع من القول لعقد موازنات تفصيلية كثيرة  بين القرآن وغيره من بليغ الكلام، ولعلّ غرضه من  لديه مت
ّـن ) ٩٢ -٩١انظر أيضاً ص(تلك الموازنة بين آية القصاص والقول العربي المأثور  أن تكون نموذجاً يتبي

  .واه، ونزول غيره عن طبقته في البلاغةبه فضل القرآن على س
الطبقة العليا من البلاغة انفرد ا القرآن الكريم في مذهب الرماني، وليس الأمر كذلك عند ابن سنان 
الذي يرى أن كلام الأدباء يمكن أن يصل في بلاغته إلى درجة ما بعدها درجة، ففي التعليق على بيت 

وهذا البيت : "، ثم يقول"لشعر ما يصل إلى غاية لا يمكن تجاوزهاإن من ا: "استحسنه يقتبس قول أحدهم
، أي أن من الشعر ما يرتقي إلى أقصى الغايات )١٩٣ص" (عندي من ذلك القبيل حسناً وصحة وعذوبة 

في البلاغة، بل يصل إلى درجة الكمال فيها، ومعنى ذلك أن كلام الناس أيضاً يمكن أن يرتقي إلى الطبقة 
ليس بممتنع عند الرماني أيضاً، كما سنرى من بعد، أن تقع . وقفها الرماني على البلاغة القرآنيةالعليا التي 

لا يستحق ا الكلام أن يوضع " شذرات"في كلام الناس عبارات فائقة الحسن، ولكنها لا تعدو أن تكون 

                                                 
، عالم ١، تحقيق هادي عطية مطر الهلالي، طالتبيان في علم المعاني والبديع والبيان: الطيبي، شرف الدين حسين بن محمد): مثلاً(انظر  )١(

، البرهان في علوم القرآن: ؛ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله١٥٦-١٥٥، ص١٩٨٧العربية، بيروت، مكتبة النهضة / الكتب
 .٢٢٥ -٢٢٢ ص٣، ج١٩٥٨-١٩٥٧، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
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رماني الثلاث وكون الطبقة أما ابن سنان فإنه، وإن لم يتناول على نحو مباشر طبقات ال. في الطبقة العليا
العليا منها مختصة بالقرآن، إنما يصدر في كلامه كله عن الإعجاز والبلاغة القرآنية، كما سيتبـيـن في 

القرآن عنده من جنس كلامهم ليس . أثناء البحث، عن مذهبه في عدم التمييز بين القرآن وكلام العرب
 وهذا ما يعنينا في -لى أساليبهم في التعبير فقط، ولكنه كذلكمبايناً له، لا في كونه عربياً وفي أنه نزل ع

وعلى ذلك فإن الطبقة العليا من البلاغة .  ليس مختلفاً في مستوى بلاغته عن بليغ كلامهم-هذا المقام
البليغ المحمود من كلام العرب، ولا تضيق عنه كما كانت عليه ) مع القرآن ( تتسع في مذهبه لتستوعب

إن حرص الرماني في كل مناسبة على التمييز بين القرآن وكلام العرب يقابله إصرار . رمانيالحال عند ال
  .ابن سنان المتواصل على عدم التفريق بينهما

على أن القائل بأي من هذين المذهبين لا بد له من الرجوع إلى علم البلاغة والاحتكام إليه، وقد نبه 
على أحدهما أن يـبين كيف وصلت البلاغة القرآنية حداً خرج ؛ ف)٤انظر ص(ابن سنان على ذلك فعلاً 

ّـل على أم كانوا قادرين على مثلها ومع أن هذه المسألة لم . عن طوق البشر، والآخر مطالب بأن يدل
ّـف فيها تخلفاً واضحاً عن الرماني، إذ اكتفى بإطلاق القول بأن القرآن لا  تغب عن ابن سنان، فإنه يتخل

أما الرماني فقد حشد في . الفصيح من كلام العرب دون أن يذكر مثالاً واحداً في هذا الشأنيختلف عن 
أكثر أبوابه البلاغية عدداً كبيراً من الأمثلة القرآنية، لا يكتفي بإيرادها، بل يحرص على أن يبين ما فيها من 

أن مذهبه يقتضي المقارنة بين وقد أدرك، فيما نرجح، –سمو البلاغة وروعة البيان، ثم تراه بعد ذلك 
 يعقد موازنته المشهورة بين آية القصاص والقول العربي المأثور لتكون مثالاً يبين به -القرآن وكلام العرب

  .كيف ينحطّ البليغ المستحسن من كلامهم عن أن يصل إلى مستوى البلاغة القرآنية
  -ج   -

الآخر؛ فإن الاختلاف في الوجه الذي كان به إعجاز القرآن وبلاغته موضوعان لا ينفك أحدهما عن 
القرآن معجزاً إنما هو في أساسه، كما ذكر ابن سنان في مبتدأ كتابه، خلاف في طبيعة البلاغة القرآنية أو 

وليس . هل هي من جنس بلاغة العرب وفي مقدورهم، أم أا خارقة للعادة وفوق طاقة البشر: ماهيتها
راق واضح بين مذهبي الرماني وابن سنان في أمر البلاغة القرآنية، إلا أن لك، وقد رأيت ما كان من افت

وقد آثرنا ههنا أن نبدأ بابن سنان، خلافاً لما . تنتظر أن يكون بينهما تباين موازٍ له في موضوع الإعجاز
فعلناه في مواضع أخرى من هذا البحث، وذلك لأن مقالته في الإعجاز لا تحوج إلى كثير من الشرح 

  .والإيضاح
الإعجاز البلاغي، : ذكرنا أن ابن سنان اختصر الخلاف في موضوع الإعجاز في مذهبين اثنين

وقد تقـدم القول إنه يصر على أن القرآن من جنس كلام العرب، وأن المحمود من كلامهم . والصرفة
ّـسقاً يمكن أيضاً أن يرتقي إلى الطبقة العليا من البلاغة، ومن الواضح إذاً أنه من غ ير الممكن، إذا ظلّ مت
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مع نفسه، أن يكون من أصحاب المذهب الأول، والأساس الذي بني عليه هذا المذهب هو انفراد القرآن 
آراء ابن سنان في البلاغة القرآنية لا بد من أن تنتهي به إلى أن . بمترلة في البلاغة لا يشاركه فيها غيره

صرف العرب عن معارضة القرآن هو الوجه الذي .  الحال فعلاًيكون من القائلين بالصرفة، وهكذا كانت
كما (يعلل به وقوع الإعجاز، ولئن كان آخرون، ومنهم الرماني كما سنرى من بعد، قد أخذوا بالصرفة 

 الذي لا )١( لقد كانت عند ابن سنان الوجه الوحيد-على أا وجه من بين وجوه أخرى) أشرنا سابقاً
وإذا تحدثنا عن البلاغيين بخاصة، فإننا لا نعرف بلاغياً آخر تحمس . سير الإعجازيقرن معه سواه في تف

ّـقه ا إلى أن يضع فيها كتاباً مفرداً ). لم يصل إلينا ( )٢(لمقالة الصرفة كما فعل ابن سنان، وقد دفعه تعل
إلى التحقيق وجدنا إذا عدنا " في الإعجاز، وأننا " الصحيح " ولا يكتفي بأن يؤكد أن الصرفة هي الوجه

، بل بلغ به الأمرحداً تصور )٣٣٦، وانظر ص١٣٥ص" (وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته
هذا هو المذهب الذي يعول عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا " معه أنه ينطق بلسان الجمهور، فزعم أن

  ).٣٣٧ -٣٣٦ص" (العلم 
 سنان اكتفى ذه العبارات الموجزة وما تتضمنه من أحكام على أن مما يسترعي الانتباه ههنا أن ابن

قاطعة في كون مذهب الصرفة وحده دون غيره هو الرأي الصواب في موضوع الإعجاز، فلم يعتنِ  
ّـهام القائل به في  بالدفاع عن هذا المذهب الذي لقي معارضة شديدة قد تصل في شدا إلى درجة ات

دته أن يطنب في الاحتجاج لرأيه في المسائل الخلافية للتدليل على صوابه  هذا مع أن من عا-)٣(عقيدته
طريقة ابن سنان في الحديث عن الصرفة تترك لديك انطباعاً بأنه يرى . وعلى فساد مذهب من يخالفه فيه

وابه فيها ما يشبه أن يكون أمراً مفروغاً منه على نحوٍ  لا يجد نفسه محتاجاً فيه إلى إقامة الدليل على ص
ولا بد لنا من أن نفترض أنه، وقد وقف على موضوع الصرفة كتاباً بأكمله . والرد على القائلين بخلافه

ِّـر "كما ذكرنا، أشبع القول فيه هناك، وأسهب في الانتصار له والدفاع عنه، والأرجح أن قوله  وقد سط

                                                 
منهج الزمخشري في تفسير : ، انظر الجويني، مصطفى الصاوييفهم من عبارات بعض الباحثين أن الإعجاز عنده في الصرفة والبلاغة معاً )١(

إعجاز القرآن بين النظرية : شرف، حفني محمد ؛٢١٠-٢٠٩، ص١٩٦٨، دار المعارف، القاهرة، ٢ طالقرآن وبيان إعجازه،
، مكتبة ١، طلقرآنينظريات الإعجاز ا: ؛ رحماني، أحمد١٢٢، ص٨٩، ص١٩٧٠، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، والتطبيق

 .، ولكن كلام ابن سنان واضح في أن الإعجاز يعود إلى الصرفة وحدها٦١، ص١٩٩٨وهبة، القاهرة، 
، دار ١، تحقيق إحسان عباس، ط)معجم الأدباء(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب : ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله: انظر )٢(

، حيث يذكر أن ابن سنان لم يؤلف كتاباً في ٨٧، صإعجاز القرآن: ؛ قارن شرف٣٢٥، ص١، ج١٩٩٣الغرب الإسلامي، بيروت، 
 .الإعجاز

 حيث يرى أن أصحاب ١٥٧، ص١٩٩٣، دار المعارف، القاهرة، ٢، طالمعجزة والإعجاز في القرآن الكريمالسيد صالح، ): مثلا(انظر )٣(
اولة خبيثة لإسقاط القداسة عن القرآن الكريم، حتى تصل الوقاحة والبجاحة مح"وأن الصرفة " من الحاقدين على القرآن الكريم"الصرفة 

 ".إن في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه: أن يقول] ١٣٥، صسر الفصاحة: والمقصود ابن سنان، قارن[بأحدهم 
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ّـة عليه ما ليس هذا موضع ذكره ما جاء في ذلك الكتاب، فكأنه إنما يشير به إلى ) ٣٣٧ص"( من الأدل
  . استغنى بما فصـله هناك عن إطالة الكلام فيه ههنا

لقد رأينا أن مذهب ابن سنان في الإعجاز ورأيه في البلاغة ومستوياا وموقع القرآن الكريم منها 
بة العليا أمران لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، والشيء نفسه يـقال عن الرماني أيضاً؛ فلما كانت المرت

من البلاغة مقصورة عنده على القرآن ولا يمكن لكلام البشر أن يرقى إليها، فإن هذا في حد ذاته يفسر 
فما كان :" عجزهم عن معارضته، إذ إن ذلك ليس في وسعهم أصلاً، ولا في حدود طاقتهم، يقول الرماني

 ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من في أعلاها طبقة فهو معجز، وهو بلاغة القرآن، وما كان منها دون
وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة، وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب والعجم كإعجاز ... الناس

ص "( ، فهذا معجز للمفحم خاصة، كما أن ذلك معجز للكافة]ولعل صواا للمفحم[الشعر المفحم
، والقرآن معجز )١٠٣ص " (بيتاً واحداًلا يمكنه أن ينـشيء "الشعر معجز للمفحم الذي  ). ٧٠ -٦٩

للناس كافة، ولا فرق في ذلك بين سورة طويلة منه وأخرى قصيرة، فقد تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، 
، وقد ثبت عجزهم عن معارضة النوعين من ) أيضاً ١٠٣ص "( فلم يخص بذلك الطوال دون القصار"

  .  الطوال والقصار
الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، : شرة أقساموالبلاغة عند الرماني ع

ويفهم من كلامه أن هذه الفنون هي التي تجعل الكلام . والتصريف، والتضمين، والمبالغة، وحسن البيان
ّـه من الجودة والحسن ّـقها فيه يكون حظ ا معاً على أن ثمة أمرين باجتماعهم. البليغ بليغاً، وبمقدار تحق

أولهما أن القرآن قد حوى هذه الفنون : تفـوقت البلاغة القرآنية واختصت دون غيرها بالطبقة العليا
ّـرد؛ إن أقصر سورة من القرآن  كلها لا بعضها وعلى أحسن وجوهها، والثاني أن الحسن فيه متواتر مط

اء من الناس مهما كانت بلاغتهم معجزة، فقد تحدى الناس أن يأتوا بسورة من مثله، وليس في كلام البلغ
فائقة معجبة ما يستمر الحسن فيه بمقدار أقصر سورة، بل يقتصر الأمر في كلام أحدهم على جملة فريدة 

وظهور الإعجاز في الوجوه التي نبيـنها يكون باجتماع أمور : "هنا، أو عبارة يتيمة هناك، يقول الرماني
 في أعلى طبقة، وإن كان قد يلتبس فيما قلّ بما حسن جداً لإيجازه يظهر ا للنفس أن الكلام من البلاغة

قيمة كل امرىء ما يحسن، : - رضي االله عنه-وحسن رونقه وعذوبة لفظه وصحة معناه، كقول علي
فإذا انتظم . فهذا كلام عجيب يغني ظهور حسنه عن وصفه، فمثل هذه الشذرات لا يظهر ا حكم

وله ـع التحدي في قـجاز كما وقـ أو أطول آية ظهر حكم الإعالكلام حتى يكون كأقصر سورة
ورة من ـجاز عند ظهور مقدار السـ ، فبان الإع]٢٣البـقرة [﴾  فأتوا بسورة من مثله﴿تعالى
    ).٧٢ص "( القرآن
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بلاغة القرآن في سوره الطوال والقصار أعجزت العرب المشهود لهم بالفصاحة، لأن رسوخهم في 
ركون أن معارضته غير ممكنة، ولكن ما القول في غيرهم؟ هذا سؤال استوقف كثيراً من البلاغة جعلهم يد

ّـا كان  القدماء والمحدثين، وأجيب عنه بأن العجمي وغير البليغ أيضاً إنما يعرفان ذلك استدلالاً، فلم
ب إذ قامت الحجة على العالم بالعر"فصحاء العرب قد عجزوا عن معارضته، فإن غيرهم أعجز، وبذلك 

والرماني من أوائل الذين عرضوا لهذه المسألة؛ لقد ذكر فيما اقتبسناه منه سابقاً . )١("كانوا أرباب الفصاحة
فلم : فإن قال قائل: "أن  بلاغة القرآن معجزة للكافة من عرب وغيرهم، ثم ختم رسالته بفقرة يقول فيها

 مع أنه يوجد -دكم معجز للجميع وهو عن-اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دون المولدين
لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع، وليس في : للمولدين من الكلام البليغ شيء كثير؟ قيل

المولدين من يقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان، والعرب على البلاغة أقدر لما بيـنا من فطنتهم لما 
عراب بالطبـاع، فإذا عجـزوا عن ذلك فالمـولـدون عنـه لا يفطن له المولدون من إقامـة الإ

الذين كانت الفصاحة لهم طبعاً ) والمقصود العرب القدماء الأقحاح ( العرب ). ١٠٤ص "( أعجز
ّـنوا من المعارضة، فأحرى بالمولدين ّـماً أن يكون ) المحدثين ( وسليقة لم يتمك ّـمون اللغة تعل الذين يتعل

  .لا داعي بعد ذلك إلى القول إن العجمي أعجز من الطائفتين جميعاً عجزهم أكبر وأظهر، و
على أن الرماني لم يقتصر في تفسير الإعجاز على البلاغة، فقد زاد عليها وجوهاً ستة أخرى، فصارت 

ّـر الدواعي وشدة الحاجة، والتحدي للكافة، : وجوه الإعجاز عنده سبعة هي ترك المعارضة مع توف
غة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستـقبلة، ونقض العادة، وقياس القـرآن بكل والصرفة، والبلا

لقد عدد الرماني هذه الوجوه السبعة في مطلع رسالته، تم عاد في خاتمتها فتحدث  ). ٦٩ص ( معجزة 
 وسكوته عن البلاغة في هذا الموضع من رسالته لا يعني. بكلمة موجزة عن كل وجه منها ما عدا البلاغة

أن غيرها أهم منها أو مقدم عليها، بل على العكس من ذلك تماماً؛ إن رسالته ما بين هذه الخاتمة وذلك 
وهكذا فإن عدم . والأمثلة القرآنية عليها) التي أشرنا إليها سابقاً ( المطلع مخصصة للبلاغة وأقسامها العشرة

ستأثرت بمعظم تلك الرسالة، بل كادت تستأثر ذكره البلاغة في خاتمة رسالته إنما يعود إلى كوا قد ا
. بجميعها، ولا معنى لذلك إلا أن البلاغة في مذهبه هي الأصل في الإعجاز والوجه الأساس في تفسيره

عنوان رسالته في الإعجاز بعامة وليس في البلاغة القرآنية وحدها، ومع ذلك فقد فصـل القول في البلاغة 

                                                 
الطراز المتضمن : لوي، يحيى بن حمزة؛ الع٢٥٩، ص١١٣، صإعجاز القرآن: الباقلاني: ؛ وانظر أيضا٩٧ً ص٢، جالبرهان:الزركشي )١(

 .٥٧٣، ص١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طلأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز
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ها موضوع رسالته، وهذا يشير بوضوح إلى أن إعجاز القرآن عنده يعود دون سائر وجوه الإعجاز وجعل
       .أولاً وقبل كل شيء آخر إلى بلاغته

وفضلاً عن أن البلاغة هي العمدة في مذهب الرماني في إعجاز القرآن، فإن أحد الوجوه الستة 
أن القرآن نوع  عادة يعنينقض ال. الأخرى، وهو نقض العادة، يؤول في اية الأمر إلى البلاغة نفسها

متميز مختلف عن المعتاد من ضروب الكلام أو الأشكال الأدبية المعروفة، فلا هو من باب الشعر أو 
" السجع أو الخطب أو الرسائل أو غيرها، وفي الوقت نفسه علت مرتبته في الحسن عليها كلها، فهو

والرماني، الذي ). ١٠٢ص "(ه كل طريقةطريقة مفردة خارجة عن العادة لها مترلة في الحسن تفوق ب
يـفهم من كلامه أنه يفضل الشعر على غيره من ضروب الكلام، يرجع حسن الشعر إلى وزنه الذي 

، والقرآن تفوق على الشعر فكان من )أيضا١٠٢ًص "(لنقصت مترلته في الحسن نقصاناً عظيماً" لولاه 
، فلو أن )١٠٣ص"(يحسن الكلام بما يفوق الموزونالذي من شأنه أن ...جاء بغير الوزن"إعجازه أنه 
ِــيقي في اللين والحسن، حتى لا )١(من الكتان باليد من غير آلة ولا حف"عاملاً عمل   ما يفوق الدب

ِـيقية ). ١٠٣-١٠٢ص"( التي بلغت في الحسن النهاية، لكان معجزاً)٢(يشك من رآه أنه أرفع الثياب الدب
ّـف من المادة نفسها التي يتداولها الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاورام التي القرآن : وبعبارة أخرى مؤل

أدى افتقارها إلى الوزن إلى نزولها عن مستوى الشعر الذي كان السبب في روعته أنه جاء موزوناً، فلما 
، وخلوه ) ضربهأي من مادة مألوفة كالكتان في المثال الذي( كان القرآن، على كونه من تلك المادة بعينها

كلّ ذلك دل على -) قارن الثياب الدبيقية الفاخرة( أروع من الشعر) قارن بغير آلة ولا حف(من الوزن 
  . أنه معجز

وإعجاز القرآن في كونه طريقة مفردة كما يقول الرماني، أو في نظمه الفريد كما يقول آخرون، قول 
لنا فإنه لا يمكن فصله عن الإعجاز البلاغي الذي مشهور يأخذ به كثيرون قبل الرماني وبعده، وكما ق

تحدثنا عنه، على الأقل فيما يتصل بالرماني، فما يقوله ههنا وما قاله هناك يعضد بعضه بعضاً ويصدر عن 
على أن كون . الأساس نفسه الذي أقام عليه مذهبه في أن القرآن خارق للعادة ، مباين لكلام الناس

                                                 
، مؤسسة القاموس المحيط:  الفيروزآبادي، مجدالدين محمد بن يعقوب:،  حاشية المحققين؛ قارن١٠٢، صالنكت: المنسج، انظر: الحف )١(

 ". ح ف ف"دة ، ما١٩٨٦الرسالة، بيروت، 
، مادة القاموس المحيط: الفيروزآبادي: ، حاشية المحققين؛ قارن١٠٣، صالنكت: نوع من الثياب الرقيقة تنسب إلى بلدة دبيق بمصر، انظر )٢(

 ".د ب ق"
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غته التي لا يمكن لكلام البشر أن يقع قريباً منها كاف وحده في تفسير العجز القرآن قد خرق العادة ببلا
" ، فلم جعل الرماني وجوه الإعجاز سبعة ولم يقتصر على البلاغة وما يتصل ا مما سماه)٣(عن معارضته
ى العرب ؟ قد نقول في تعليل ذلك إن الرماني، وإن كان الإعجاز البلاغي في مذهبه حجة عل"نقض العادة

والعجم جميعاً كما تقدم، إلا أنه أضاف إليه وجوهاً أخرى لأنك لا تزال ترى من الناس قديماً وحديثاً من 
، وقد نلتمس تفسيراً لذلك عند من يعترضون )١(يصر على أن الإعجاز البلاغي حجة على العرب وحدهم

يرى رأيهم في أن القرآن قد اجتمعت على الاكتفاء بوجه دون آخر من وجوه الإعجاز، فنقول إن الرماني 
 ، وهكذا )٢("فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع" فيه تلك الوجوه كلها

  . جاءت الوجوه السبعة التي ذكرها شاملة معظم ما قيل في الإعجاز حتى ذلك الوقت أو ربما كله
     

   -  د -
الذي يتناول البلاغة (الإعجاز الأخرى لا تتصل بموضوعنا هذا واذا استثنينا الصرفة، فإن وجوه 

بسبب وثيق؛ فهذه الوجوه أقرب إلى إثبات )  أو مقدوراً على مثلها عنهاالقرآنية فيما إذا كانت معجوزاً
ويزيد من أهمية الصرفة ههنا أا موضع التقى عنده الرماني . وقوع العجز عن المعارضة منها إلى تعليله

ان، وإن كانا يختلفان في أهميته أو وزنه، من حيث كونه هو وحده المعول عليه في تفسير الإعجاز وابن سن
ويبقى بعد ذلك أن نتبين مدى . عند ابن سنان، وكونه مجرد وجه من بين وجوه أخرى في مذهب الرماني

  .اتفاقهما أو اختلافهما في مفهوم هذا المصطلح
بن سنان، وذلك لأن البحث في مفهوم الصرفة عنده لا تعترضه لقد آثرنا ههنا أيضاً أن نبدأ با

صعوبات كثيرة، ولا يحوجنا إلى مزيد من الشرح أو التأويل، فمع أن كلامه في هذا الموضوع كان شديد 
مذهب الصرفة في مفهومه المتداول يعني أن . الإيجاز، إلا أن عباراته القليلة المتناثرة كافية في بيان مقصوده

عجزوا عن فعل شيء كانوا قادرين عليه،بأن أفقدهم االله تعالى تلك القدرة ونزع منهم الوسائل العرب 
التي كان يمكن لهم ا معارضة القرآن، لا أن عجزهم إنما كان عن فعلٍ هم غير قادرين عليه أصلاً، وهو 

                                                 
 .٥٨٦، صالطراز: العلوي: انظر )٣(
، دار فهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري م:؛ العمري، أحمد جمال٢٤٨-٢٤٧الفوائد، ص: ابن قيم الجوزية): مثلاً(انظر  )١(

 .٢٧٦، ص.ت.المعارف، القاهرة، د
 . وما بعدها١٣٨، صنظريات الإعجاز، "تضافر أوجه الإعجاز القرآني"؛ وانظر ما يسميه أحمد رحماني ١٠٦ ص٢، جالبرهان: الزركشي )٢(
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وجه إعجاز "ى أن وهذا المفهوم نفسه هو الذي يأخذ به ابن سنان فهو ير. غير ممكن لهم على أي حال
القرآن صرف العرب عن معارضته، بأن سلبوا العلوم التي كانوا يتمكـنون ا من المعارضة في وقت 

ومفهومه هذا ليس إلا نتيجة منطقية لرأيه في بلاغة القرآن؛ فلما كان غير ممتنع ). ١٣٥ص"(مرامهم ذلك
ذا لا بد من أن ينتهي به إلى أن إعجاز عنده أن يصل كلام العرب إلى مستوى البلاغة القرآنية، فإن ه

. )٣٣٦ص("فصاحته قد كانت في مقدورهم لولا الصرف"القرآن إنما هو في صرفهم عن معارضته، لأن 
وهذا المفهوم نفسه هو الذي يأخذ به في كتابه في الصرفة الذي تقدمت الإشارة إليه، فقد ذكر ياقوت 

فيه أن القرآن لم يخرق العادة بالفصاحة حتى صار معجزة زعم "الحموي الذي رأى الكتاب أن ابن سنان 
للنبي صلى االله عليه وسلم، وأن كل فصيح بليغ قادر على الإتيان بمثله، إلا أم صـرفوا عن ذلك، لا أن 

  .)١("يكون القرآن في نفسه معجز الفصاحة
ّـب مزيداً من  البحث والتدقيق، فلم يزد موضوع الصرفة عند الرماني يحتاج إلى وقفة متأنية، ويتطل

وأما الصرفة فهي صرف الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض : "في حديثه عنها على أن قال
أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة؛ وذلك خارج عن العادة كخروج 

ّـت على النبوة، وهـذا عندنا أحـد وجو " ه الإعجاز التي يظهر منها للعقولسائر المعجزات التي دل
وقد ذكرنا سابقاً (وهذا لا يكاد يبين شيئاً عن مفهوم الصرفة عنده، ونحن ههنا بين أن نقول ). ١٠١ص(

إنه يستعملها بمعنى يختلف عن مفهومها المتداول، وقليلون هم الذين ) أن الصرفة مصطلح متعدد المعاني
 أن صرفة الرماني - دون أن يبيـنوا الأسس التي استندوا إليها-ذهبوا في هذا الاتجاه، وقد افترضوا

الذي يرى أن االله صرف العرب عن معارضة القرآن درءاً للشبهات عنه، ومنعاً  ()٢(كصرفة الجاحظ
 أنه يستعملها بمعناها المتداول، وعندئذ -)٤( كما فعل أكثر الباحثين-، أو أن نفترض))٣(للتشكيك في أمره

                                                 
 .٣٢٥ ص١، جإرشاد الأريب )١(
، إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: سلطان، منير: ؛ وانظر أيضا٣٢٠ً، ص١٤٣، صوالبلاغي للمعتزلةالتراث النقدي : قصاب:انظر )٢(

إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي من أول القرن : ؛ زيتون، علي مهدي٢٠٣، ص١٩٧٦منشأة المعارف، الاسكندرية، 
 .٥٥، ص٣٨، ص١٩٩٢، دار المشرق، بيروت، ١، طالثالث عشر/ الحادي عشر إلى اية القرن السابع/ الخامس

 ٤، ج١٩٦٩، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٣، تحقيق عبد السلام محمد هارون، طالحيوان: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: انظر )٣(
 .٧١-٧٠، صالتراث النقدي والبلاغي للمعتزلة: قصاب: ؛ وانظر٨٩ص

؛ عامر، ٨٠، صمفهوم الإعجاز القرآني: ؛ العمري١٠٨، ص١٩٦٥، دار المعارف، القاهرة، ر وتاريخالبلاغة تطو: ضيف، شوقي: انظر )٤(
: ؛ السرحان، محيي هلال٣٠، ص١٩٨٨، منشأة المعارف، الاسكندرية، فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: فتحي أحمد
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 وقد - عنده عبئاً ثقيلاً جداً على مذهبه، يذهب بتـماسكه بل ينتـهي به إلى التناقضتكون الصرفة
 فكيف يقول الآن إن القرآن ليس معجزاً بنفسه بعد أن قال سابقاً إن القرآن معجز -)١(رمي به فعلاً

، )٢(لاتهبنفسه؟ وقد قيل ههنا إن ذلك ناشئ عن أن الرماني يجمع أقوال السابقين ويأخذ كلامهم على ع
على أن  مسألة . فلم يترك الصرفة أيضاً، وفاته أن يتنبه إلى ما بينها وبين مذهبه في الإعجاز من تعارض

التناقض هذه على قدرٍ من الوضوح نستبعد معه أن تغيب عمن هو أقلّ من الرماني تمكّـناً من علم 
عما يمكن أن يؤدي " النكت"ن نبحث في الكلام والمنطق، ولعل من الحكمة ألا نسرع إلى القول ا قبل أ

  .بنا إلى غيرها، وفي كلام الرماني فعلا مـا يصلح أن يكون أساساً نستند إليه في هذا الشأن
هل وجه الإعجاز فيها هو الوجه عينه : تناولت كتب الإعجاز منذ وقت مبكر مسألة السور القصار

؟ ولم يشأ الرماني أن ينهي حديثه في الإعجاز )٣( ممكنةفي غيرها؟ وهل يتأتى لمدعٍ أن يدعي أن معارضتها
استمراراً مع مذهبه في أن بلاغة القرآن في طواله وقصاره فوق طاقة -قبل أن يقول كلمةً فيها، حيث يرد 

على أن ما يهمنا أكثر من غيره ههنا سؤال ألقاه الرماني .  على من يدعي أن معارضة القصار ممكنة-البشر
ّـاده، وأكاد أقطع، بل أجزم فعلاً، أن تفسير وأجاب عنه  في فقرة لا أعلم أا استوقفت أحداً من نق

فما ]: قائل[فإن قال ": "النكت"موقع الصرفة الغامض والمحير في مذهبه ينبغي أن يلتمس فيها، جاء في 
لمساواة في الحكم؟ ينكر أن يكونوا عدلوا عن معارضة الطوال للعجز، وعدلوا عن معارضة القصار لخفاء ا

لا يجوز ذلك، لأن الحجة لهم به قائمة لو كان الأمر على تلك الصفة، إذ كانت المعارضة فيما : قيل له
جرت به العادة على ذلك وقعت من عصبة قوم لأحد الفريقين وعصبة فريقٍ للآخر على نحو نقائض 

  
 ٢١-١٦هـ ١٤١٠ رمضان ٢٦-٢١عقود بمدينة السلام بغداد للمدة بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني المفي " إعجاز القرآن"

 ).الحاشية (٦٣٠، ص.ت.، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، دم١٩٩٠نيسان 
: عمار: قارن (٢٧٢، ص١٩٧٢، مطبعة الأمة، بغداد، تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية: حويش، عمر الملا: انظر )١(

جهود علماء الغرب الإسلامي واتجاهام في دراسة الإعجاز القرآني من : ؛ الطوير، حسن مسعود)٨٠، صية الإعجاز القرآنينظر
 .٧١، ص٢٠٠١ بيروت،-، دار قتيبة، دمشق١، طالقرن الخامس حتى القرن الثامن الهجري

: ؛ وانظر أيضا١٣٩ً ص١، ج١٩٩٢ مكتبة وهبة، القاهرة، ،١، طخصائص التعبير القرآني: المطعني، عبد العظيم ابراهيم محمد: انظر )٢(
المعجزة : السيد صالح: قارن (٤٤-٤٣، ص١٩٧٣، دار مكتبة الحياة، بيروت، الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن: مخلوف، عبد الرؤوف

؛ ٩١، ص١٩٨٣ياض، ، المكتبة الدولية، الر١، طفي إعجاز القرآن الكريم: ؛ أبو علي، محمد بركات حمدي)١٥٤، صوالإعجاز
 .٤٢، صنظريات الإعجاز: رحماني

، تحقيق محمد "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"، ضمن بيان إعجاز القرآن: الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم): مثلاً(انظر )٣(
 ٢، جالبرهان: الزركشي؛ ٢٥٦-٢٥٤، صإعجاز القرآن: ؛ الباقلاني٥٠، ص.ت.خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، د

 . وما بعدها١٩٢، ص.ت.، دار الكتاب العربي، بيروت، دإعجاز القرآن والبلاغة النبوية: ؛ الرافعي، مصطفى صادق١٠٩ص
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ان مما يجوز أن يقع فيه الاختلاف جرير والفرزدق، وقبلهما عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة، فلو ك
  ).١٠٤ص" (بين الجيدي الطباع لخفاء الأمر فيه لم يتركوا المعارضة له والاحتجاج به

.  الرماني يشير هنا إلى ما في مسائل البلاغة من غموض جعل الأحكام الأدبية موضع خلاف دائماً
 كما يزعم الملاحدة فيما -يمكن القولالقرآن تحدى العرب أن يأتوا بسورة طويلة أوقصيرة مثله، فهل 

 أن العرب تركوا المعارضة لا عن عجز، بل لخوفهم من خفاء الأمر على الناس -)١(يرويه عنهم العلوي
 مساوية أو مماثلة للقرآن أم أا ليست كذلك؟ وجواب - لو حدثت-واختلافهم في كون هذه المعارضة

ّـطهم عنها، فقد أتاح هذا الرماني عن ذلك أن هذا أمر كان جديراً بأن  يغريهم بالمعارضة لا أن يثب
الخلاف لكل من أنصار جرير والفرزدق مثلاً أن يزعموا أن صاحبهم أشعر من صاحب أولئك، وتاريخ 
الأدب حافل بأمثلة من اختلاف القوم في المفاضلة بين شاعرٍ وشاعر، فما الذي أقعدهم عن المعارضة إذاً؟ 

مٍ سواه أمر لا يحتمل الخلاف، وهذا هو الذي منع المشركين من أن يحاولوا تفوق القرآن على كل كلا
سمو البلاغة القرآنية أمر ظاهر على نحوٍ سيكون معه أي كلامٍ يقال في .  عنهاصرفهممعارضته، أو 

ن معارضة القرآن بين الانحطاط عن مستواه، وبذلك يكون القرآن نفسه ببلاغته الفائقة التي جعلتهم يوقنو
لا أن االله تعالى صرفهم عنها مع كوم قادرين (أم عاجزون عن مثله قد صرفهم عن محاولة المعارضة 

  ).عليها
كلام الرماني لا يمكن فهمه على غير هذا الوجه الذي ذكرناه، وأنا أضع بين يديك فقرة اهتديت 

ن تكون إعادة صياغة لسؤال تشبه أ) هـ٤١٤-(إليها في كلام القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسدآبادي 
جوزوا أن المعارضة، وإن كانت ممكنة، فإم ]: المخالفون[فإن قال : "الرماني وجوابه؛ يقول عبد الجبار

إا ليست بمثل القرآن بل هي مقاربة؛ لأن الفضل : عدلوا عنها ظناً منهم أن الشبهة تبقى معها بأن يقال
إن : قيل لهم... فصيحين ومساواما ربما احتيج فيه الى تأملالكلامين ال] )٢(وصواا الفصل بين[من 

أي [بمترلة ما لا يشتبه عندهم ] أي المقارب[إتيام بما يقارب كإتيام بما يماثل، وما يشتبه الحال فيه 
في أم يعلمون أن القرآن يدخل في الطريقة المعتادة، وذلك يخرجه من أن يكون معجزاً، فلا فرق ] المماثل

                                                 
 .٥٧٤، صالطراز: انظر )١(
المغني في أبواب : ر مثلاًأو ما هو قريب منها في مواضع كثيرة مما يؤيد ما أثبتناه، انظ" الفصل بين الكلامين" كرر عبد الجبار عبارة  )٢(

 ٢٨٩، ص.ت.، تحقيق أمين الخولي، القاهرة، وزارة الثقافة والارشاد القومي، د)إعجاز القرآن(، الجزء السادس عشرالتوحيد والعدل
 . ١٤ س٢٩٢، ص١٢، س١١ س٢٩١، ص٨ - ٧ س٢٩٠، ص١٠ -٩، س٣ -٢س
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 المعارضة لو أتوا ا بين أن يكون مثلاً للقرآن أو مقارباً له على هذا الوجه، ولذلك فإنما تثبت الحجة في
لم تشتبه المعارضة به، لأن اشتباهها به في الوجه الذي سأل السائل عنه ] متى: الصواب[في القرآن من 

م يعلمون ما ذكرناه باضطرار، يقتضي دخول القرآن في طريقة العادة، فقد كان يجب أن يأتوا بذلك لأ
لعل [كما أن العقلاء يعلمون أن كل فعلٍ يشتبه بما جرت العادة به فغير ممكن ادعاء الإعجاز فيه، ويفارق 

كذا [ذلك طريقتهم في المباراة، لأنه لا يمتنع أن يفضل أحد الشاعرين الآخر، فإن ] لا يفارق: الصواب
،ولم يكن الغرض من رتبة كلامهما في الفصاحة داخلاً في العادةكان قدر ] بأن: والأقرب إلى الصواب

رسول االله، صلى االله عليه، في القرآن بيان فضل القرآن في الفصاحة فقط، وإنما كان المراد دخوله في كونه 
لى أنه مما يشتبه بالمعتاد فقد بطل ما ادعاه، وكان يحصل ذلك بالمعارضة ع] تبين: لعلها[معجزاً، فإذا بين 

أي وجه كانت، فلو كانت ممكنة لأتوا ا، وهذا يدل على أم لم يأتوا ا لعلمهم بما بين القرآن وبين 
  .)١("كلام الفصحاء من البون البعيد

الموازنة بين كلامين : اعتراض المخالفين هنا يوضح معنى المساواة وخفاء الحكم فيها في نص الرماني
مل، فما الذي يمنع من القول إن العرب عدلوا عن المعارضة ظناً منهم فصيحين فيها غموض وتحتاج إلى تأ

 مساوية للقرآن أو غير مساوية له، فلا يقر الناس - لو حدثت-أن الشبهة تظل قائمة في كون المعارضة
بأا مماثلة للقرآن بل يقولون إا مقاربة له فقط؟ ويجيب عبد الجبار عن ذلك بأن شبهة الالتباس بين 

 إنما تقـع إذا كان كل منهما داخلاً فيما جرت به -هل هما متساويان أم متقاربان: مين فصيحينكلا
كما يحدث عند المفاضلة بين ") المعارضة فيما جرت به العادة: "وهذا يفسر عبارة الرماني الغامضة(العادة 

ا صار كذلك لأنه يفارق ما أما الأمر الخارق للعادة، فهو إنم).كالفرزدق وجرير في مثال الرماني(شاعرين 
هو معتاد على نحوٍ باهر يجعل شبهة الالتباس بينهما غير واردة أصلاً، لأن ما بينهما من بون بعيد يجعل 

لا يصح إذاً الادعاء في أمر أنه خارق للعادة إذا التبس بما هو معتاد، لا . الحدود بينهما لا تخفى على أحد
والعرب كانوا يعلمون أن إتيام بما يقارب القرآن هو . نه أو مساوياً لهفرق في ذلك بين أن يكون قريباً م

كإتيام بما يماثله في أنه يدخل القرآن في طبقة الكلام المعتاد مما ينفي عنه كونه معجزاً، لأن إعجازه إنما 
، ")لى تلك الصفةالحجة لهم به قائمة لو كان الأمر ع"وهذا معنى قول الرماني (هو في كونه خارقاً للعادة 

فلم يبق إذاً إلا أن العرب تركوا معارضته لأنه تأكد لهم أم عاجزون عن أن يأتوا بما يقاربه، فضلاً عن 
  .أن يساويه

                                                 
 .٢٨٣ -٢٨٢ ص١٦، جالمصدر نفسه )١(
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لقد عقد عبد الجبار فصولاً متتابعة بسط فيها مذهبه في الإعجاز وأفاض في شرح جوانبه، وحدد 
ضوا القرآن، وأم إنما لم يعارضوه لتعذر ذلك عليهم، وأن أن العرب لم يعار: أسساً أربعة صدر فيه عنها

السبب في تعذره عليهم ما يختص به القرآن من المزية في قدر الفصاحة، وأن هذه المزية لم تجر العادة بمثلها 
وتناول هذه الأسس لينتهي إلى مذهب في . )١(في كلام الفصحاء مما يقتضي أن القرآن نقض العادة

بالكلام وهم سادته وفرسانه إلى ( أن العرب ما كانوا ليعدلوا عن معارضة القرآن الصرفة خلاصته
لولا أم علموا واستيقنوا أن القرآن خارق للعادة، لا ) التضحية بالنفس والمال في سعيهم إلى إبطال أمره

ليل أو بينة ولا إخالك تطالبني بد. )٢(يستطيعون معارضته، فصار علمهم بذلك صارفاً لهم عن المعارضة
شيئاً لم يقله الرماني؛ ) إذا استثنينا ما وضعناه بين قوسين(على أن عبد الجبار لا يسمعك في ذلك كله 

الفرق بينهما أن عبد الجبار شرح وفصل، وجادل وحاجج، والرماني اكتفى بإشارات موجزة، مفرطة في 
  .إيجازها

بعد أن (، ولكننا لا نوافقه )٣(في الصرفةكان لوليد قصاب فضل التنبيه على مذهب عبد الجبار 
في أن معنى الصرفة ) عارضنا القطعة التي اقتبسناها من الرماني بنظيرا التي نقلناها من كلام عبد الجبار

لا يتسع . )٤(عند عبد الجبار غير معناها لدى الرماني وأن مفهوم الصرفة عند عبد الجبار غير مسبوق إليه
ت كثيرة من عبد الجبار تبين لك مدى التوافق بينه وبين الرماني في هذا السياق، ولكن المقام ههنا لاقتباسا

ولعلنا نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن إعادته سؤال الرماني . ما نقلناه من كلامه كاف لهذا الغرض
لك كله يصعب أن  ذ-أولاً، وإجابته عنه بجواب الرماني ثانياً، وقوة الشبه بين ما قاله كل منهما ثالثاً

يكون جاء اتفاقاً ومصادفة، فإذا غلب على ظنك بعد ذلك أن عبد الجبار استوحى كلامه في الصرفة من 
  .الرماني، فإننا إلى مشاركتك في رأيك هذا أميل وأقرب

غني عن البيان أن هذا مذهب في الصرفة لا ينسجم مع فكرة الإعجاز البلاغي الانسجام كله 
ويقويه، ويصبح أقوى دليل عليه وأوكده؛ فلا أدلّ على أن القرآن فوق طاقة البشر وحسب، بل يعضده 

من أن أشد الناس كفراً به وعداوة له انصرفوا حتى عن أن يحاولوا معارضته، إقراراً منهم بأم إنما يحاولون 
  .أمراً لا يقدرون عليه، فكان ذلك منهم تسليماً بإعجازه البلاغي

                                                 
 .٢٤٧ ص١٦، جالمصدر نفسه )١(
 .٣٢٥-٣٢٤ ص١٦، جالمصدر نفسه )٢(
 .٣٢٣-٣٢٠، ص١٩٨-١٩٦، صالتراث النقدي والبلاغي للمعتزلة: انظر )٣(
 .٦٨، ص٦٧، صنظرية الإعجاز القرآني: عمار: ؛ انظر أيضا٣٢٠ً، ص١٩٧، ص١٩٦، صالمرجع نفسه: انظر )٤(
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 الرماني للصرفة ومفهوم ابن سنان مما لا يحتاج إلى إيضاحٍ وبيان، ومن الواضح التباعد بين مفهوم
على أن ثمّة سؤالاً . أيضاً أن كلاً منهما كان في ذلك متسقاً تماماً مع مذهبه العام في إعجاز القرآن وبلاغته

جود محاولات كيف يستقيم القول ا مع و: أن يجيب عنه) على اختلاف معانيها(على القائل بالصرفة 
للمعارضة كتلك التي رويت عن مسيلمة الكذاب مثلاً؟ ابن سنان أجاب عن ذلك أن حماقات مسيلمة 
ظاهرة السقوط والتهافت، وليس لها أدنى حظـّ من البلاغة التي هي موضوع التحدي ابتداءً، وبذلك 

لرماني  فلم يخض في هذه أما ا. يسقط السؤال لأننا إنما نتحدث عما يصح أن يسمى معارضة أصلاً
وقد اقتبس منه مثالاً على –المسألة، ولكن من المؤكد أنه يرى الرأي نفسه، فقد وصف كلام مسيلمة 

، وقد نص كما رأينا على أن القرآن ليس مما يجوز أن يقع )٩٠ص" (أغثّ كلام وأسخفه" بأنه -السجع
 معارضته؛ فالإعجاز، أي كون القرآن لا مما جعلهم ينصرفون عن" الجيدي الطباع"الاختلاف فيه بين 

للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام كما تظهر له أعلى  "- كما يقول الرماني-سبيل إلى معارضته، يظهر
أما من يظن أنه يستطيع أن يعارض القرآن ). ٨٩ص" (طبقات الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينهما
ه له، وشبهة المعارضة إنما تكون إذا اختلف الناس في كون بكلام كذلك الذي جاء به مسيلمة فلا يؤب

، ولن )١(الكلام مساوياً للقرآن أو مقارباً، أما ما كان مثل كلام مسيلمة فلا خلاف في سخفه وغثاثته
  .يستقبله الناس إلا بالسخرية من صاحبه، واجتماع كلمتهم على تسفيهه

  
  – هـ -
ان في بلاغة القرآن وإعجازه أوضح ما يكون في موضوعي أثر التباين بين مذهبي الرماني وابن سن

التلاؤم والسجع، وفي كليهما رد ابن سنان على الرماني وعنفه، مبيناً أن خلافه مع الرماني في هاتين 
  .المسألتين إنما هو فرع على اختلافهما في موضوع الإعجاز والبلاغة القرآنية

امتزاج الأصوات التي يتألف منها الكلام، ولكنهما يختلفان التلاؤم عند الرماني وابن سنان هو حسن 
على أن ما له صلة باختلاف مذهبيهما في الإعجاز إنما يتعلق بمستويات التلاؤم أو . في تعليل هذا التلاؤم

متلائم في الطبقة : يقسم الرماني الكلام من حيث التلاؤم طبقات ثلاثاً. طبقاته وموقع البلاغة القرآنية منها
والمتلائم في الطبقة العليا : "، ثم يقول)أي يفتقر إلى التلاؤم(العليا، ومتلائم في الطبقة الوسطى، ومتنافر 

القرآن كله، وذلك بين لمن تأمله، والفرق بينه وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين 
سنان من ذلك أن الطبقة العليا خاصة بالقرآن ويفهم ابن ). ٨٨ص"(المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى

وحده، وعامة كلام الرماني يؤيد هذا الفهم حقاً؛ فالطبقات الثلاث هذه متسقة مع طبقات البلاغة 

                                                 
 .٥٧٧، صالطراز: انظر ما يقوله العلوي )١(
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معناه أن المتلائم من غير القرآن، أي البليغ من كلام ..." والفرق بينه وبين غيره إلخ"الثلاث عنده، وقوله 
  .طبقة العليا، بل المسافة بينهما بعيدة بعد ما بين المتلائم من كلام الناس والمتنافرالناس، لا يرتقي إلى ال

كلام الرماني ههنا وجه من وجوه مذهبه في إقامة حد فاصل بين القرآن والبليغ من كلام الناس، وهو 
] أي الرماني[هوأما قول: "حد يحرص ابن سنان حرصاً واضحاً على إلغائه مما حمله على الرد على الرماني 

 – وهو يعني بذلك جميع كلام العرب -إن القرآن من المتلائم في الطبقة العليا وغيره في الطبقة الوسطى
فليس الأمر على ذلك، ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار في هذه القضية، ومتى رجع 

 في كلام العرب ما يضاهي القرآن في الإنسان إلى نفسه، وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار، وجد
وهكذا تجد ابن سنان يرفض تصنيف الرماني للتلاؤم في طبقات ثلاث ويصر على أن ). ١٣٥ص"(تأليفه

تأليف القرآن ...أن الذي يجب اعتماده أن"متلائم ومتنافر، لينتهي من ذلك إلى : الكلام على ضربين فقط
لقد جعل من الطبقتين العليا والوسطى عند الرماني ). ١٣٧ص"(من المتلائم] أيضاً[وفصيح كلام العرب

ضرباً واحداً هو المتلائم، وهذا يعبر عن إصراره على إزالة الحد الذي أقامه الرماني أكثر مما يعبر عن 
في المتلائم ما بعضه أشد تلاؤماً من "اعتراضه على تقسيم التلاؤم طبقتين، فهـو نفسه يقرر أن 

  .عني أن التلاؤم ليس ضرباً واحداً أو طبقة واحدة، مما ي)١٣٤ص"(بعض
واضح أن رأي كل من الرماني وابن سنان في مسألتنا هذه إنما هو امتداد لمذهبه في الإعجاز والبلاغة 
القرآنية؛ فكما كانت المرتبة العليا من البلاغة عند الرماني مقصورة على القرآن لا تتعداه، فكذلك الطبقة 

ؤم مختصة به لا يشاركه فيها غيره، والأمر في الحالين عائد إلى أن بلاغة القرآن خارقة للعادة العليا من التلا
أما ابن سنان فقد صرح هو نفسه فيما اقتبسناه منه قبل قليل بأنه في رأيه ههنا . وأنه مباين لكلام البشر

ة لها، كما يصرح في موضع آخر يتابع مقالته في البلاغة القرآنية وأا من جنس بلاغة العرب، غير مباين
من أن ] الرماني[بمعزل عن ادعاء ما ذهب إليه "بأن رأيه هذا نتيجة لازمة لمذهبه في الصرفة الذي يجعله 

  ).١٣٥ص"(بين تأليف حروف القرآن وبين غيره من كلام العرب كما بين المتنافر والمتلائم
 ما انتهى إليه ابن سنان ههنا، ولكنه يذهب القول بالصرفة على طريقة ابن سنان ينتهي بصاحبه إلى

، )١٣٧ص"(في وجه من وجوه إعجاز القرآن...لا يقدح "إلى أبعد من ذلك فيؤكد أن رأيه في التلاؤم 
وأن الإعجاز حتى على مذهب الرماني لا يلزم منه أن يكون تلاؤم القرآن على النحو الذي وصفه الرماني 

لا ] الصرفة والإعجاز البلاغي[على كلا القولين "، وهكذا فإننا )دوهذه مسألة سنعود إليها فيما بع(
ولعل : "، ولذلك تجده يحمل على الرماني بعبارات قاسية كقوله)١٣٦ص"(حاجة بنا إلى ادعاء ما ادعاه

 يتخيـل أن الإعجاز في القرآن لا يتم إلا بمثل هذه الدعوى الفاسدة، والأمر بحمد االله] الرماني[أبا الحسن
أظهر من أن يعضده بمثل هذا القول الذي ينفر عنه كل من علق من الأدب بشيء، أو عرف من نقد 

  ).١٣٥ص"(الكلام طرفاً
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" وضوح بطلانه وعدم الشبهة فيه"لم يشأ ابن سنان أن يترك رأي الرمـاني ههنا، مع إصراره على 
 في هذا الباب لا تخلو من تعسف على أن الحجج التي يسوقها. ، دون أن يقدم أدلته على خطئه)١٣٦ص(

في الفهم، ولا تلزم الرماني، فهو يحتج على الرماني بأن الألفاظ المفردة في القرآن هي نفسها ألفاظ العرب، 
فإما أن يعد الرماني هذه الألفاظ متلائمة في الطبقة العليا فيكون كلام العرب مشاركاً للقرآن في هذه 

الوسطى فينتهي إلى أن القرآن يشارك كلام العرب في طبقته، ففي الحالين لا الطبقة، أو يضعها في الطبقة 
ومثل ذلك في رأي ابن سنان يقال عن . بد له من التسليم بعدم الاختلاف بين ألفاظ القرآن وألفاظهم

م في كلمة من كل] الرماني[فليس ينازعنا ... فإن أحد الموضعين كالآخر"الكلام المؤلف من هذه الألفاظ، 
إلا ونقول مثله في تأليف الألفاظ بعضها مع بعض، لأن الدليل على ... القرآن إذا أوضحنا لك تأليفها

، أي أن كلام العرب من حيث التراكيب أيضاً إما أن يكون في طبقة )١٣٧ -١٣٦ص"(الموضعين واحد
  .القرآن، أو يكون القرآن في طبقة كلامهم

اا، فهو يجعل التلاؤم بين ألفاظ الكلام المؤلف تابعاً حجة ابن سنان هذه غير متماسكة في حد ذ
للتلاؤم بين حروف كل لفظة منه ونتيجة له، وفاته أن التأليف تنشأ عنه علاقات جديدة قد تؤدي إلى 

على أن ما يهمنا ههنا . التنافر بين تلك الألفاظ مع أن كل لفظة على انفرادها تكون متلائمة في حروفها
على الرماني فرضاً؛ فابن سنان أطال الحديث عن شروط الفصاحة في الألفاظ المفردة قبل أنه يفرض رأيه 

أن يتحول إلى الحديث عن شروطها في الألفاظ المركبة، وهو يجادل الرماني ههنا على أساسٍ من هذا 
 موضوع المنهج، ظناً منه فيما يبدو أنه ليس موضع خلاف بينهما، مع أن عبارات الرماني واضحة في أن

التحدي والإعجاز إنما هو في الكلام المؤلف، فكان على ابن سنان أن يحاججه في الألفاظ المركبة، لا أن 
  .)١(يحتج عليه باللفظ المفرد الذي لا يعتد به الرماني أصلاً

مشاركة كلام العرب القرآن في موضوع ):وقد أشرنا إليها سابقاً(تستوقفنا حجة ابن سنان الأخرى 
م لا يقدح في وجه إعجاز القرآن حتى على مذهب الرماني نفسه، فليس ثمة من تعارض بين كون التلاؤ

القرآن في تأليف حروفة متلائماً كتلاؤم البليغ من كلام العرب، وكونه في الوقت نفسه متميزاً في بلاغته 
وجوه كثيرة تجعل من طبقة كلامهم؛ ذلك أن البلاغة لا ترجع إلى التلاؤم وحده، فما هو إلا وجه من 

الكلام بليغاً، والقرآن في أعلى مراتب البلاغة لأن تلك الوجوه قد اجتمعت فيه، لا لأن تأليف حروفه 
أن يكون تأليف الحروف في القرآن "جاء متلائماً فقط، فما الذي يمنع إذاً، كما يقول ابن سنان، من 

                                                 
ء والصفات متناهية، فأما دلالة التأليف فليس لها اية، ولهذا صح التحدي فيها بالمعارضة لتظهر دلالة الأسما: "يقول الرماني )١(

 .٩٣ص٢، جالبرهان:؛ الزركشي٣٨٧-٣٨٦، صدلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني: ؛ قارن)٩٩ص"(المعجزة
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لما ] من البلاغة على مذهب الرماني نفسه[ا وفصيح كلام العرب واحداً، ويكون القرآن في الطبقة العلي
  ).١٣٦ص!"(ضام تأليف حروفه من شروط الفصاحة التي التأليف جزء يسير منها؟

كأنّ ابن سنان فهم من كلام الرماني أن القرآن قد جاء في أعلى مراتب البلاغة لأن تأليف حروفه 
ي جعل القرآن متميزاً من كلام العرب، مع أن متلائم في الطبقة العليا، أي أن هذا التلاؤم بعينه هو الذ

الرماني لا يرى في التلاؤم إلا وجهاً واحداً من وجوه البلاغة، فهو كما رأينا أحد الأقسام العشرة التي ا 
على أن ثمّة أسباباً ربما دفعت ابن سنان إلى ذلك الفهم، منها أن الرماني خص التلاؤم . يكون الكلام بليغاً

ين تلك الأقسام العشرة بأن جعله في طبقات ثلاث توازي طبقات البلاغة الثلاث، والطبقة وحده من ب
العليا هنا كالطبقة العليا هناك مختصة بالقرآن لا يشاركه فيها غيره، كما أن تناول الرماني موضوع التلاؤم 

رآنية كثرة ميزته في نظر يختلف اختلافاً ظاهراً عن تناوله تلك الأقسام التي يكثر فيها من الأمثلة الق
وإشارته إلى (، ففي باب التلاؤم لا تجد عليه أمثلة قرآنية ألبتة )١(الباحثين عن غيره من المؤلفين في الإعجاز

، بينما تجده في بابي )التلاؤم في آية القصاص التي تناولناها سابقاً ورد عنده في باب الإيجاز لا التلاؤم
وحقاً أنه يورد في باب . رد عدداً كبيراً من الاستعارات والتشبيهات القرآنيةالاستعارة والتشبيه مثلاً يو

عدداً من الآيات، ولكنه لم يذكرها على أا أمثلة للتلاؤم، بل جاءت عنده في ) ٨٩انظر ص(التلاؤم 
لقد زاد على تركه التمثيل على التلاؤم . سياق حديثه عن قضية الإعجاز، فهي كلها من آيات التحدي

بأن تحول عن هذا الموضوع ائياً إلى الكلام في قضية الإعجاز نفسها التي استغرقت شطراً غير قليل من 
حديثه في باب التلاؤم، وهكذا مزج بين موضوعي التلاؤم والإعجاز على نحوٍ دفع ابن سنان إلى أن 

بعد أن يكون هذا أيضاً هو وغير مست. )٢(يتصور أن إعجاز القرآن عند الرماني إنما هو في تلاؤم حروفه
وحده بنفسه "الذي حمل الباقلاني على الظن أن الرماني يرى أن كل قسم من أقسام البلاغة العشرة 

  .)٣("معجز
  - و-

                                                 
؛ حسين، عبد ٩٤، ص١٩٧١، دار المعارف، القاهرة، الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق: بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن: انظر )١(

 .٢٤٩، ص١٩٧٥، دار ضة مصر، القاهرة، أثر النحاة في البحث البلاغي: القادر
، ٦٢، ص١٩٨٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢، طفكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر: الحمصي، نعيم: انظر )٢(

ويفهم من كلام عبد القاهر الجرجاني أن ثمة من يرى أن إعجاز القرآن في تلاؤم . راً بابن سنان بالتأكيدحيث يرى الرأي نفسه متأث
 .٥٨٤، الطراز: العلوي: ؛ وانظر أيضا٤٧٦ً-٤٧٤، ص٦٢-٥٧، صدلائل الإعجاز:حروفه، انظر

نظرية : ؛ عمار٣٣٢-٣٣١، ص١٤٥، صةالتراث النقدي والبلاغي للمعتزل: قصاب: ؛ انظر في الرد عليه٢٧٦، صإعجاز القرآن )٣(
 ).الحاشية(١٤٧، صالإعجاز
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تباينت الآراء في مسألة السجع وصلته بالقرآن لأسباب أهمها اقتران هذا الفن بكهان الجاهلية، وهكذا 
فطائفة نفت وقوع السجع في القرآن وسمـت ما جاء فيه علـى            : )٤(افترق الناس في ذلك على مذهبين     

ّـــل علـى                 "فواصل"مثال السجع    ، وطائفة أخرى أثبتت ورود السجع فيه و لم تجد حرجاً في أن تمث
وما من اثنين أولى بالخلاف في هذه الـمـسـألـة من الرماني وابن           . السجع بآيات من الكتاب العزيز    

ّـى لك      أن تنتظـر  -إعجاز القـرآن وبلاغتـه  : أيت فراق ما بينهما في المسألة الأم    وقد ر  –سنان، وأن
التقاءهما في موضوع السجع والفواصل؟ ليس غريباً أن يختلف الرماني وابن سنان في هذا الموضع أيضاً، بل 

  . سيكون هو الأمر المستغرب- لو حدث–كان اتفاقهما
حروف متشاكلة في "رة عند الرماني، وهي عنده ذكرنا سابقاً أن الفواصل من أقسام البلاغة العش

والحروف المتشاكلة إما أن تكون متماثلة، وذلك بتكرار  ). ٨٩ص " ( المقاطع توجب حسن إفهام المعاني
، أو  )٣ -١الطور ( الحرف نفسه كالراء في قوله تعالى ﴿والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور﴾ 

 -٣الفاتحة ( لنون في قوله تعالى ﴿الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين﴾ تكون بالحروف المتقاربة كالميم مع ا
أما السجع فلم يعرفه، ولا نعلم على وجه اليقين إن كان عنده مثل الفواصل يأتي بالحروف المتماثلة  ). ٤

 عليه والمتقاربة أيضاً، خلافاً لما عليه الجمهور، أو أنه يقتصر على الحروف المتماثلة، فالفرق الذي نص
 فالسجع عنده مثل ، وعلى كلا المعنيين) أيضاً ٨٩ص " ( الفواصل بلاغة، والسجع عيب"بينهما هو أن 

لا فرق إذاً بين المصطلحين في كوما يشيران إلى ظاهرة .  الحروف في المقاطعلالفواصل يشير إلى تشاك
اً، فأحدهما يستعمل لوصف هذه أسلوبية واحدة، وإنما الفرق بينهما أن كلاً منهما يحمل حكماً تقييمي

الظاهرة عندما تكون مزية في الكلام، والآخر يستخدم للدلالة على تلك الظاهرة في حالة كوا عيباً، 
المشاكلة الصوتية في الفواصل ليست مقصودة لذاا، بل هي . فالأول وصف مدح، والثاني وصف ذم

أما ). قارن ذلك بتعريف البلاغة عنده فيما سبق(وسيلة إلى إفهام المعاني وإيصالها في أحسن صورة 
السجع فإن المعنى يكون فيه تابعاً، والسجع مخدوماً لا خادماً، فيأتي القائل بالمعنى دونما قصد الفائدة فيه، 
فلا يبقى في السجع حينئذ إلا الأصوات المتشاكلة، كما ليس في سجع الحمامة الذي استعير منه هذا 

  ).٩٠ -٨٩انظر ص (الأصوات المتشاكلة، وبذلك يكون حلية لفظية فارغة لا قيمة لهاالمصطلح أصلاً إلا 
وغني عن البيان أن الرماني في عده السجع عيباً واستعماله الفواصل في حديثه عن القرآن قد نفى 
السجع عن القرآن وإن لم يقل ذلك، ومن المؤكد أن الفواصل عنده مقصورة على القرآن وإن لم يصرح 

                                                 
 وما ٩١، ص١٩٨٦عمان، / بيروت ودار عمار/ ، المكتب الإسلامي٢، طالفاصلة في القرآن: الحسناوي، محمد: انظر في هذا الشأن )٤(

 .بعدها
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، ومذهب الرماني )١(بذلك أيضاً، فالفواصل في أصل اشتقاقها وفي تاريخ استعمالها مصطلح ارتبط بالقرآن
وهكذا . أولى من غيره باختصاص الفواصل بالقرآن، لشدة حرصه على التمييز بين القرآن وكلام الناس

سجع فيستعمل للدلالة مصطلح قرآني يدل على تشاكل الحروف في مقاطع الآيات، أما ال" الفواصل"فإن 
وكون الرماني إنما  يصدر ههنا عن مذهبه في إعجاز القرآن وبلاغته . على هذه المشاكلة في غير القرآن

ظاهر بين، فعمود هذا المذهب إقامة حد فاصل بين القرآن وكلام العرب، وهذا أكثر ما يكون وضوحاً 
ة اسمين مختلفين، ويصوغ لها مفهومين متباينين في مسألتنا هذه حيث يضع الرماني لظاهرة أسلوبية واحد
لقد تحرج فريق من البلاغيين من القول إن في . بل متضادين، حسب ورودها في القرآن أو في كلام الناس

لا لعدم وجوده في نفس الأمر، بل لرعاية الأدب ولتعظيم القرآن وتتريهه عن التصريح بما "القرآن سجعاً، 
. )١("ولكونه من نغمات الكهنة في كثرة أصل إطلاقه أيضاً ... هي من الدواب العجمأصله في الحمام التي 

نفي الرماني السجع ) ٢٥٦انظر ص(ورعاية الأدب واردة عند الرماني دون ريب، وإليها يرجع ابن سنان 
لإعجاز من القرآن، ولكن الأمر يتجاوز ذلك؛ ففي ثنائية السجع والفواصل يتجسد في آن معاً مذهبه في ا

الجهة السادسة من جهات (ومذهبه الآخر في أن القرآن نقض العادة ) مباينة القرآن لكلام العرب(البلاغي 
، فقد ذكر هناك أن القرآن طريقة مفردة خارجة عن المعتاد من ضروب الكلام من شعر )الإعجاز عنده

لالة واضحة على أنه يعني به يدلّ د" الأنواع الأدبية"وذكره السجع وهو يعدد (وسجع وخطب ورسائل 
ومن هنا يمكن أن نفسر حماسته لهذه الثنائية على نحوٍ دفعه إلى أن ) نوعاً أدبياً كالشعر والخطب وغيرهما

  ِ.يطلق القول بكون السجع عيباً ولكنة، فعمم ولم يستثن
ه نوعاً أدبياً لا مجرها إلى أنه يعدد فن بلاغي كالطباق أو نظرة الرماني هذه إلى السجع يمكن أن نرد

–الاستعارة؛ فهذا النوع الأدبي اقترن بالكهان، ومن المؤكد أن الرماني إنما يتحدث عن السجع وفي ذهنه 
على أننا لا نستطيع أن . سجع الكهان على وجه التحديد) ٩٠انظر ص(كما يتبين من مثالين أوردهما 

مهما كانت قليلة، لا تكون متكلفة، ولا يكون نفترض أن كلام الناس قد خلا من عبارات مسجوعة، 
النوع المذموم الذي تحدث : وكان الأجدر بالرماني أن يميز بين نوعين من السجع. المعنى فيها أسيراً للفظ

وهذا التمييز بين النوعين لا يخرج بالرماني عن .عنه، والنوع المقبول الذي ليس فيه جور على المعنى
ّـته، بل على العكس  من ذلك ينسجم الانسجام كله مع منهجه في تقسيم البلاغة طبقات ثلاثاً أن خط

السجع (، ووسطى )الفواصل(عليا : يقول إن الحروف المتشاكلة في المقاطع تأتي أيضاً في طبقات ثلاث
 لقد شغلته حماسته لثنائية السجع والفواصل عن أن يلاحظ أنه قد أخلّ). السجع المذموم(، ودنيا )المحمود

                                                 
 .٥٩، ص٥٣ ص١، جالبرهان: الزركشي: انظر )١(
 .٤٥١ ص٤، ج.ت.، دار السرور، بيروت، د"شروح التلخيص"، ضمن في شرح تلخيص المفتاحمواهب الفتاح : المغربي، ابن يعقوب )١(
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بأصل من أصول منهجه وهو تقسيمه الثلاثي للبلاغة إلى عليا ووسطى ودنيا، ففيما بين الطرفين الأعلى 
اختفت عنده الطبقة الوسطى، وكان ينبغي أن يضع فيها ما جاء على ألسنة ) الفواصل والسجع(والأدنى 

والفواصل –ا قول الرماني م: الخطباء والكتاب من سجع لا يضحي فيه القائل بالمعنى، وأهم من ذلك كله
 فيما يتناقله البلاغيون من كلام مسجوع مروي عن الرسول صلى االله عليه -مختصة بالقرآن لا تتعداه

  وسلم ؟
آراء الرماني في الفواصل والسجع دفعت بمذهبه في إعجاز القرآن وبلاغته إلى أقصى غاياته، ووصلت 

ينا إلى موضع يبلغ عنده التعارض بين مذهبه ومذهب ابن به إلى حد لا حد بعده، وبذلك نكون قد انته
 في هذا الباب، فهذه الآراء حلقات )١(وهكذا نجد ابن سنان ينقض عليه آراءه كلها. سنان أوجه ومنتهاه

ابن سنان يثبت مجيء . في سلسلة يأخذ بعضها برقاب بعض، فإما أن تقبلها مجموعة أو ترفضها جملة
لا بد من أن ينتهي به إلى أن ينكر على الرماني رأيه في عد السجع في حد ذاته السجع في القرآن، وهذا 

. أو على إطلاقه عيباً، وعندئذ يصبح التمييز الذي أقامه الرماني بين السجع والفواصل مرفوضاً كذلك
ّّـته في عدم التمييز بين القرآن وكلام العرب ، كما صدر وابن سنان في ذلك كله إنما يعبر عن التزامه خط

  .الرماني في آرائه تلك عن منهجه في الإلحاح على الفصل بينهما
ّـفاً من الحروف  القرآن في مذهب الرماني ليس من جنس كلام العرب وإن كان كل منهما مؤل
والألفاظ نفسها، والفواصل كذلك ليست من جنس الأسجاع وإن كان كل منهما حروفاً متشاكلة في 

أنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره من الكلام في " فيصر في رده عليه على أما ابن سنان. المقاطع
  ).٢٥٦ص"(كونه مسجوعاً وبين مشاركة جميعه في كونه عرضاً وصوتاً وحروفاً وكلاماً وعربياً ومؤلفاً

 بينما يحتمل(إلا بالحروف المتماثلة ) ٢٥٤انظر ص(ابن سنان يخصص مفهوم السجع فلا يكون عنده 
، ومذهبه في عدم )كلام الرماني كما رأينا سابقاً أن السجع يكون بالحروف المتماثلة والمتقاربة أيضاً

الفواصل ] ما يسميه الرماني[لا فرق بين "التمييز بين القرآن وكلام العرب لا بد من أن ينتهي به إلى أنه 
أسلوبية واحدة، وهو لا يرى سبباً ثمّة ظاهرة ). ٢٥٦ص"(التي تتماثل حروفها في المقاطع وبين السجع

لاختصاص هذه الظاهرة عندما ترد في القرآن باسم غير ذلك الذي يدلّ عليها إذا جاءت في كلام آخر، 
. )٢(من تسمية ما ورد في القرآن سجعاً) ٢٥٥انظر ص(وبعد ذلك فليس في الشرع ما يمنع في رأيه 

                                                 
 .أن ابن سنان رد على الرماني والباقلاني، ولكن ابن سنان لم يذكر الباقلاني قط) ٥٧ ص١، جالبرهان: انظر(ذكر الزركشي  )١(
، دار الجيـل،  ١، ط الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي البلاغة العربية بين الناقدين   : علام، عبد العاطي غريب علي    : انظر )٢(

عروس الأفـراح في    : السبكي، اء الدين أبو حامد    : ، حيث يوافق ابن سنان في رأيه؛ انظر في الرد على ذلك           ٢٨٧، ص ١٩٩٣بيروت،  
؛ ٥٤ ص١، جالبرهـان : الزركشي؛ قارن ٤٥٢ ص٤، ج.ت.، دار السرور، بيروت، د"شروح التلخيص"، ضمن  شرح تلخيص المفتاح  

 .٤٥٢-٤٥١ ص٤، جمواهب الفتاح: المغربي
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و الذي ذكره الرماني ازدواجية لا موجب لها في وهكذا يصبح التمييز بين الفواصل والسجع على النح
وفي سعي ابن سنان إلى توحيد المصطلح الدالّ على تماثل الحروف في . تسمية الشيء نفسه اسمين مختلفين

فما كان اللفظ : المقاطع يرى أن يسمى هذا التماثل في القرآن وفي غيره سجعاً، ثم يقسم السجع قسمين
وما ورد . عاً محموداً، والذي يكون فيه المعنى تابعاً للفظ هو القسم الآخر المذمومفيه تابعاً للمعنى كان سج

في القرآن كله من الضرب الأول المحمود، ولكن في الفصيح المختار من كلام الناس ما يكون أيضاً من 
  ).٢٥٦-٢٥٤انظرص(هذا الضرب المحمود 

ما قوله فيما جاء على الحروف المتقاربة؟ السجع عند ابن سنان لا يكون إلا بالحروف المتماثلة، ف
والجواب أنه لم يستبعد مصطلح الفواصل، بل مازال يستخدمه ليستوعب ما كان بالحروف المتقاربة، 

 لتمييزه عن السجع الذي تتماثل فيه )١(ولكنه متردد بين أن يجعله خاصاً ذه الحروف المتقاربة وحدها
كالرماني وبتأثير منه على  ()٢(، وأن يدلّ به) هو حقيقة رأيهونحن أميل إلى الظن أن هذا(الحروف 
 ليكون السجع داخلاً في مفهومه أو جزءاً من )٣(على الحروف المتقاربة والمتماثلة جمـيعاً) الأرجح
 مثل السجع مشتركة - متابعة منه لمنهجه العام-على أن ما يعنينا ههنا هو أنه يجعل الفواصل. )٤(مفهومه

 وكلام العرب، فكلامه واضح في أن كلاً من السجع والفواصل يأتي في القرآن وفي غيره بين القرآن
كذلك، وأن تفريقه بين المصطلحين مبني على أساسٍ مختلف كلياً عما رأيناه عند الرماني، وهو أن تدلّ 

ا الحروف ولا سيما إذا كان يقصد ( الفواصل على مفهوم غير ذلك الذي يدلّ عليه السجع وأن تشير 
  .إلى ظاهرة أسلوبية متميزة تميزاً واضحاً عن ظاهرة السجع) المتقاربة

وكما رفض ابن سنان ازدواجية المصطلح عند الرماني، فإنه يرفض أيضاً إطلاقه القول بأن السجع 
عيب والفواصل بلاغة؛ وذلك ناشئ عن أن علاقة هذين المصطلحين بالقرآن مختلفة عند أحدهما عما هي 

؛ فالفواصل عند الرماني مختصة )نتيجة لاختلاف مذهبيهما في موضوع الإعجاز نفسه(ليه في نظر الآخر ع
بالقرآن، فلا يمكن إلا أن تكون بلاغة وحكمة، والسجع يخلو منه القرآن وهو مرتبط بسجع الكهان، 

سنان فلا الفواصل أما عند ابن . وفي رأي طائفة من الناس مذموم مكروه والرماني إنما ينطق بلسام

                                                 
وكما يعرض التكلف في السجع عند طلب تماثل الحروف، كذلك يعرض في الفواصل عند طلب تقارب ): "٢٥٦ص(انظر قوله  )١(

 ".الحروف
 .٢٩٣، ص.ت.رة، د، دار الفكر العربي، القاهالقرآن: المعجزة الكبرى: وهذا ما يراه محمد أبو زهرة )٢(
ضرب يكون سجعاً وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع، وضرب لا يكون سجعاً وهو ما : الفواصل على ضربين ): "٢٥٤ص(يقول  )٣(

 ".تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل
ع ومثبتيه في القرآن بالقول ، حيث يوفق بين منكري السج٥٣، ص٢٠٠٢، دار المعارف، القاهرة، معجزات القرآن: ضيف، شوقي: انظر )٤(

 .إن الفواصل منها مسجوع وغير مسجوع، ولا أرى كيف يمكن التوفيق بين الفريقين، فالمنكرون ينفون السجع من القرآن أصلاً
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ّـب عليه أن كلاً  مقصورة على القرآن، ولا السجع مستبعد منه، ووجود كليهما في القرآن وفي غيره يترت
من السجع والفواصل يمكن أن يكون حسناً إذا جيء به على الوجه الأمثل كما في القرآن والمحمود من 

لم يرد فيه إلا ما هو من القسم "القرآن ولمّا كان . كلام العرب، أو قبيحاً إذا ورد على خلاف ذلك
، فلا حاجة بنا إلى القول بما قاله الرماني من أن السجع عيب )٢٥٤ص"(المحمود لعلوه في الفصاحة

غلط، لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعاً للمعنى وكأنه غير "والفواصل بلاغة هكذا على الإطلاق، فهذا 
 وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود مقصود، فذلك بلاغة والفواصل مثله،

متكلف، فذلك عيب والفواصل مثله، وكما يعرض التكلف في السجع عند طلب تماثل الحروف، كذلك 
  ).٢٥٦ص"(يعرض في الفواصل عند طلب تقارب الحروف

وعلى أساسٍ من ابن سنان يصدر كما رأينا عن مذهبه في عدم التفريق بين القرآن وكلام العرب، 
لم لم يرد القرآن كله مسجوعاً؟ لا : هذا المذهب يتناول مسألة ربما كان هو الذي فتح باب القول فيها

على أن ما يعنينا .  هم من أكثر البلاغيين تأثراً به)١(نعلم أحداً قبله أشار إليها، والذين تناولوها من بعده
ّـ خذ من مذهبه في مشاة القرآن للفصيح من كلام العرب ههنا هو أنه في جوابه عن السؤال السابق يت

مرجعاً يفسر بناءًً عليه عدم مجيء القرآن كله مسجوعاً؛ البليغ من كلامهم لا يلتزمون فيه السجع دائماً، 
ّـة"لأن السجع إنما يحمد  ، ولا أدلّ على التكلف )٢٥٣ص"(إذا وقع سهلاً متيسراً بلا كلفة ولا مشق

كلام كله مسجوعاً، ولمّا كان القرآن من جنس بلاغة العرب، فقد سار على ما جرت به من أن يكون ال
إن القرآن أنزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادم، وكان الفصيح من كلامهم لا : "عادة بلغائهم، يقول

يكون كله مسجوعاً، لما في ذلك من أمارات التكلف والاستكراه والتصنع، لا سيما فيما يطول من 
الكلام، فلم يرد مسجوعاً جرياً به على عرفهم في الطبقة العالية من كلامهم، ولم يخلُ من السجع لأنه 

  ).٢٥٦ص]"(وهي أن يكون تابعاً للمعنى[يحسن في بعض الكلام على الصفة التي قدمناها 
 

  - ز-
لرماني وابن أن نبين مذهب كل من ا) أو مشكلته أو أسئلته(ذكرنا في مطلع البحث أن الغرض منه 

سنان في إعجاز القرآن وبلاغته والمسائل المتصلة بذلك، وأن نقف على مواضع الخلاف ومواطن اللقاء 
ومن المؤمل أن نكون قد أفلحنا فيما مضى في أن نوضح هذه الجوانب، ولعلنا وقد فرغنا من ذلك . بينهما

                                                 
ة، مكتبة ضة ، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبان المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:ابن الأثير، ضياء الدين أبو الفتح نصر االله: انظر )١(

، وقد ٦٠ص١، ج البرهان:؛ حازم القرطاجني في الزركشي)٤١١، ص الطراز:العلوي: قارن( ٢٧٨ - ٢٧٧ ص١ ؟، ج-١٩٥٩مصر، 
 .٥٨ ص١، ج البرهان:نقل الزركشي كلام ابن سنان بنصه، انظر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنية                      عبدالكريم الحياري
 

 ١٠٦

 هيئة تصور عام يصلح أن يكون خاتمة لهذا أن نصوغ الآن ما انتهينا إليه من نتائج جزئية أو تفصيلية في
  .البحث ،لا نكرر فيها تلك النتائج ولكن نبني عليها

أن البلاغة القرآنية غير مقدور على مثلها : اختصر ابن سنان الخلاف في الإعجاز في قولين اثنين
ونستطيع القول . ، أي بين مذهبه ومذهب الرماني)الصرفة(، أو أا غير معجوز عنها )الإعجاز البلاغي(
بلاغة .  إن كلاً منهما يتصدر القائلين بواحد من هذين المذهبين-ونحن إنما نتحدث عن البلاغيين بخاصة–

القرآن الخارجة عن طوق البشر هي الوجه في الإعجاز، أو الوجه الرئيس فيه، عند أكثر البلاغيين، وهم 
فإنه في اية الأمر ينطق بلسام، فعمدة هذا  -مانيوإن لم يقسموا البلاغة طبقات ثلاثاً كما فعل الر–

المذهب في الإعجاز البلاغي، مهما اختلفت الطرق في العبارة عنه، هو أن القرآن في أعلى مرتبة من 
البلاغة، وهي مرتبة يمتنع على غيره من الكلام أن يتسامى إليها، وعلى ذلك فإن البليغ من كلام الناس لا 

كما أن الرماني في تفسيره الإعجاز بست . إلى ما فوقها" الطبقة الوسطى" سماه الرماني يمكن أن يتجاوز ما
جهات أخرى فضلاً عن البلاغة هو من أوائل الذين أخذوا بالمذهب التوفيقي في الإعجاز، بمعنى جمع 

  .الوجوه المختلفة التي قيلت فيه
م القائلين بالصرفة؛ إذ لا نعرف بلاغياً غيره أما ابن سنان فإنه بين البلاغيين على وجه التحديد هو أه

ّـق ا على النحو الذي رأيناه عنده، واتخذ منها مذهباً يفسر به إعجاز القرآن، فمن البلاغيين من  تعل
جعل الصرفة وجهاً من وجوه الإعجاز، ولكن ابن سنان رأى فيها وجهاً وحيداً لا وجه آخر معه، 

تقليدي المتداول في أن العرب كانوا قادرين على المعارضة لولا الصرف، وفضلاً عن ذلك تمسك بمعناها ال
ممن تحولوا بمعنى الصرفة إلى مفهوم مختلف لا ) كالرماني والقاضي عبد الجبار والجاحظ أيضاً (خلافاً لغيره 

 يتعارض مع مفهوم الإعجاز البلاغي، ولا يتضمن مشاركة الفصيح من كلام العرب للقرآن في الطبقة
وفضلاً عن إصرار ابن سنان على مذهب الصرفة التقليدي، فقد زاد في ذلك حتى على . العليا من البلاغة

النظّام نفسه، أشهر القائلين ذا المذهب، أو قد تقول كان أكثر تطرفاً منه في الأخذ به؛ ذلك أن النظّام، 
ّـل إعجازه أيضاً بما فيه من الإخبار مع قوله بالصرفة التي تفسر الإعجاز بأمر خارج القرآن، إلا أنه  يعل

، أي بشيء يتضمنه القرآن نفسه، أما ابن سنان فالإعجاز عنده عائد إلى ذلك الأمر )١(عن الغيوب
  .الخارجي وحده دون غيره

لقد رأينا في أثناء هذا البحث ما كان من خلافات حادة بين الرماني وابن سنان، وهي خلافات 
وقد ذكرنا أننا إذا استعملنا مصطلح (ارض بين مذهبي الإعجاز البلاغي والصرفة تصور لنا مدى التع

                                                 
؛ الشهرستاني، أبو الفـتح     ١٠٣، ص ١٩٨٥وت،  ، دار الكتب العلمية، بير    ١، ط الفرق بين الفرق  : البغدادي، عبد القاهر بن طاهر    : انظر )١(

 .٥٧-٥٦ ص١، ج.ت.، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، دالملل و النحل: محمد بن عبد الكريم
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وقد وصلت الخلافات بينهما إلى أقصى غاياا ). الصرفة على إطلاقه دون تقييد فإنما نريد به معناه الدارج
متقدم من هذه في موضوع السجع في القرآن نفياً وإثباتاً، وههنا أيضاً يأتي الرماني وابن سنان في موقع 

القضية الخلافية، إذ يحق لكل منهما أن يدعي لنفسه إمامة أحد طرفي التراع فيها؛ فأما الرماني فقد اقترنت 
به ثنائية السجع والفواصل التي أسس عليها منكرو السجع في القرآن مذهبهم، وحقاً أن القاضي الباقلاني 

ّـى آراءه وحججهيزاحمه مزاحمة شديدة في هذا الشأن، ولكن البا ّـره به ()٢(قلاني إنما اقتدى به وتبن وتأث
في هذه المسألة وغيرها من الأمور المتصلة بموضوع الإعجاز هو من العمق والاتساع على نحوٍ يجعله جديراً 

أما ابن سنان فإنه يتصدر الطائفة ). بأن يفرد له بحثٌ قائم برأسه مما يضيق المقام ههنا عن الخوض فيه
ى، إذ لم يكتف بإيراد أمثلة قرآنية على السجع، أي لم يكن إثباته ورود السجع في القرآن موقفاً الأخر

 بل كان له في ذلك مذهب صريح، حرص على إيضاحه، والاحتجاج -كما هي حال كثيرين–ضمنياً 
 عند منكري بالصورة التي جاءت عليها(وثنائية الفواصل والسجع نفسها . له، والرد على من يقول بخلافه

 فيما –لم تلق من البلاغيين) السجع في القرآن، وهي كما ذكرت الأساس الذي يستند إليه مذهبهم
  . ما لقيته من ابن سنان من معارضة حاسمة  ورفض قاطع-أعلم

لقد تباينت آراء الرماني وابن سنان في القضايا المتصلة ببلاغة القرآن وإعجازه لأما منذ البداية 
ّـجها  اتجاهين متعاكسين، وأخذ كلٌ منهما في طريق هي الضد من تلك التي سار فيها صاحبه، فكان ات

 من أن - إذا ظلّ كل منهما مخلصاً لفكرته التي بدأ منها أو منسجماً مع المذهب الذي اختاره–لا بد
في أم المسائل لا بد يختلفا في التفصيلات العائدة إلى تلك الفكرة أو المتفرعة من ذلك المذهب؛ فاختلافهما 

من أن يفضي إلى افتراقهما في هذه المسائل نفسها، وما بدا لأكثر الباحثين من لقائهما في مسألة الصرفة 
 إلا اتفاقاً في المصطلح ليعود الخلاف بينهما بعد ذلك حاداً شديد الحدة في المفهوم - كما بينا–لم يكن

  .الذي يعنيه هذا المصطلح لكل منهما
 مفهوم الصرفة عند الرماني هو من أهم ما انتهى إليه هذا البحث، وقد رأينا أن قوله بالصرفة لا جلاء

ّـب عليه،  يفسد عليه مذهبه في الإعجاز البلاغي، كما ظن غير واحد من نقّاده، بل هو ناشئ عنه، مترت
لاثي للبلاغة، لقد كانت ولئن تركت ثنائية السجع والفواصل ثغرة في تقسيمه الث. ويزيده قوة وتماسكاً

ّـسقة تمام الاتساق مع مذهبه في الإعجاز، بل دفعت به إلى أقصى غاياته، أو تجسد فيها في أقوى  مت
ولعلنا بعد ذلك نستطيع القول إن الرماني قد عرض مذهباً في الإعجاز على قدرٍ عالٍ من الإحكام . صوره

 في آرائه كلها ملتزماً مقالته في الصرفة، يحيل عليها، ومثل ذلك نقوله في ابن سنان، فقد ظلّ. والانسجام
ّـب آراء الرماني في الإعجاز . ويحاجج مستنداً إليها لقد حرص ابن سنان حرصاً واضحاً على أن يتعق

                                                 
 .٦٥-٥٧، صإعجاز القرآن: الباقلاني: انظر )٢(
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هذا في آنٍ معاً يعبر عما في تلك الآراء من قوة وتماسك على نحوٍ وجد معه . البلاغي وعلى أن يردها عليه
ر أيضاً عن حرص ابن سنان على أن يظلّ مذهبه ابن سنان أياً كبيراً لمذهبه في الصرفة، ويعبن تحدا تتضم

ّـسقاً متماسكاً، وذلك بدفع ما قد يرد على هذا المذهب من اعتراضات، سواء أكانت متضمنة في  هذا مت
ّـعة أو متخيلة يتناولها على طريقة الفن   ...).قلنا...فإن قيل (قلة كلام الرماني، أم كانت اعتراضات متوق

على أن الأمر لا يخلو بعد كل الذي رأيناه من تباعد بين الرماني وابن سنان من مواضع يمكن أن 
ونحن لا نقول بقول من يرى أن أصحاب –كون القرآن معجزاً ليس موضع خلاف بينهما . يلتقيا عندها

 والمنازعة بينهما إنما -، ينكرون الإعجاز)١(الصرفة، وفيهم علماء أجلاء كالفخر الرازي والإمام الجويني
المعجزة أمر خارق للعادة، وعند الرماني أن بلاغة القرآن هي . )٢(هي في تفسير الإعجاز أو بيان الوجه فيه
 فلا بد من أنه، مثل - ولعله تناول ذلك في كتابه عن الصرفة–ذلك الأمر الخارق للعادة، أما ابن سنان

لصرفة، يرى أن الأمر الخارق للعادة هو عجز العرب عن معارضة القرآن مع أنه في غيره من القائلين با
مقدورهم، إذ عجزوا عن فعل ما هم ليسوا بعاجزين عنه عادةً ، وانعقدت ألسنتهم عن الرد على القرآن 

لف فيه وكون القرآن في الطبقة العليا من البلاغة هو أيضاً مما لا يخا. بكلامهم مع أنه من جنس كلامهم
؛ الخلاف بينهما إنما هو فيما إذا كانت هذه الطبقة العليا خاصة بالقرآن أم غير )٣(ابن سنان الرماني

، كما يرى ابن سنان، وهذا وحسبمقصورة عليه، أي فيما إذا كان القرآن في أعلى مراتب البلاغة 
البلاغة، مما يعني أن كلام يسمح بأن يشاركه في تلك المترلة كلام العرب إذا توافرت فيه أرقى شروط 

ّـق فيه هذه الشروط  ، كما يرى الرماني، فهو وحدهأو أن القرآن في المرتبة العليا –العرب يمكن أن تتحق
  .في مترلة تأبى على غيره أن يدخل فيها

والرماني، كما رأينا فيما تقدم، لا يخالف ابن سنان في أن كلام العرب قد يكون غاية في البلاغة 
ّـرادهوالحسن وابن سنان لا . ، وإن كان دخول الكلام في الطبقة العليا مشروطاً عنده بتواتر الحسن واط

يخالف الرماني في أن هذا التواتر غير موجود في كلام أحد من الناس، فكتابه مشحون بأمثلة على مرذول 
أن الكمال في بني البشر القول وساقطه مما انتقده على أشعر شعراء العربية في رأيه، يريد ا أن يؤكد 

، وهو قطعاً ينـزه القرآن عن أن يقع فيه موضع من مواضع الخلل، وهكذا فإنه لا يخالف )٤(مستحيل
ّـراده يقتصر على القرآن دون سائر الكلام   .الرماني في أن استمرار الحسن واط

                                                 
 .٧٤- ٦٩، صلقرآنينظرية الإعجاز ا: عمار: انظر عرضاً لآرائهما وآراء غيرهما من أئمة أهل السنة في )١(
المغني في أبواب ، "إنما اختلفوا في وجه كون القرآن معجزاً، مع اتفاقهم في أنه معجز... جماعة المسلمين:" يقول القاضي عبد الجبار )٢(

 .                                    ٢٤٢ ص١٦، جالتوحيد والعدل
 .٣١٢، ص٢٥٦، ص٢٥٤، صسر الفصاحة): مثلاً(انظر )٣(
 .٢٠٩، ص١٤٣، ص٩٦، صالمصدر نفسه): مثلاً(انظر )٤(
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د أفاض الناس قديماً وليس من غرضنا أن نخوض في مذهب الصرفة، وق(ما نريد أن ننتهي إليه مما سبق 
ابن سنان وضع القرآن والبليغ المحمود من كلام العرب في طبقة واحدة هي  هو أن) وحديثاً في نقده

ّـرد، فلم لا يعد القرآن  الطبقة العليا، على الرغم من إلحاحه على أن كلامهم لا يتواتر فيه الحسن ولا يط
لا بعضه أو – كلهن العيوب، ولاستمرار الفصاحة فيه وكونه متميزاً من كلامهم لكونه على الأقلّ بريئاً م

ّـه  في الطبقة العليا لا يفارقها ولا تفارقه؟ أفلا يكون القرآن بذلك في طبقة وحده؟ ابن سنان -جل
ّـراد والتواتر في كلام الناس، أي عدم قدرم على ذلك، أو  ّـد مرة بعد مرة استحالة ذلك الاط يؤك

يه؛ ألا يعني هذا أن القرآن غير مقدور على مثله؟ صحيح أن مذهبه محكم  عن الوصول إلعجزهم
متماسك على معنى أنه أخلص فيه للأصل الذي صدر عنه والتزمه ولم يناقض نفسه فيه، ولكن هذا 

وهو كسائر أهل القـبلة يؤمن بأن –المذهب ينتهي به كما ترى إلى نتيجة غير منطقية، بعد أن كان بناه 
التسوية بين كلام الخالق :  على مقدمة هي الأخرى غير منطقية- عند االله تعالى، وأنه معجزالقرآن من
  .والمخلوق
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ين الحلِّيالد يفات صيقتأر  

  *حامد صادق قنيبي. د
  

  
  ملخص

 نظمهـا   -في القرن الثامن الهجري      ن ملوك بني أُرتق أصحاب قلعة ماردين      م) الملك المنصور ( مدح   فيقصائد  : الأُرتقيات
   فعلى نحو مخصوص ص الد لِّين الح ي  ـ )م١٣٤٨-١٢٧٩/هـ٧٤٩-٦٧٨(ي  -٦٤٨(ر المملـوكي    ن شـعراء العـص    م

 ).م١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣
، كان لها سبق شرف إذ اقترن اسمها بولاية بيت المقدس وفلسطين إبـان حـروب    سلجوقيةسلالة تركمانية وبنو أُرتق   ـ  

  .)م١٢٩١-١٠٩٦/هـ٦٩١-٤٩٢(الفرنجة الصليبيين التي دامت قرنين من الزمان 
 "درر النحور في مدائح الملـك المنـصور  ": رتق، ودواعي نظمه ديوان لبيان صلة الشاعر ببني أُ  - بإيجاز -يمهد البحث   ـ  

  .هـ ٧١٢التركماني السلجوقي المتوفى سنة 
 لإبراز ما فيه من ألوان  التصنيع والزخرف  لنقـف  - الأُرتقيات- ثم يتناول البحث سمات هذا اللون من الفن الشعري        ـ

      الد يفمن خلال استحضار جملة من آراء وموازنات نقدية متعارف عليها            على أبعاد عيوب ومحاسن شاعرية ص ين الحـلِّي
ِّـلُ تقاطعاً مع بحثنا.. في دراسة الغرض الأدبي والصورة والموسيقا واللغة والأسلوب  .وغيرها مما يشك

  . لتركمانمدائحه في بني أُرتق ا). هـ٧٤٩ت(الشاعر صفي الدين الحلَّي. الأُرتقيات: الكلمات الدالة
 

The Ortoqiyyat poems of Safiy Addin Al-Hilli 
A descripitive study 

 
Abstract 

This paper highlights the connections between Safiy Addin Al-Hilli and Bani Ortoq and 
explains the reason why he composed his poem collection of poems entitled Durar al-
Nohoor fi Mada’eh alMalek alMansor,Eulogy Poems for King Almansoor (died ٧١٢ h). 
The researcher then tackled the characteristic of this pattern of poetic art, and shed light on 
its subtle craftsmanship and the pros and cons of Al-Hilli’s poetry (died ٧٤٩ H) in view of 
a number of his opinions and some other critical standardised methods including those 
related to the study of the image, music, language and style. 
Key words: The Ortoqiyyat poems of Safiy Addin Al-Hilli (died ٧٤٩h) Adescripitive 
study. Eulogy Poems. Bani Ortoq. 
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 ١١٢

  حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن .  
  

  توطئة
 ـ) الملك المنـصور  ( مدح   فيقصائد  ) : بضــم همزة القطع وسكون الراء وضم التاء      (الأُرتقيات  ـ   ن م

نظمها على نحو مخصوص صفي الـدين  _ في القرن الثامن الهجري  )١( قلعة ماردينملوك بني أُرتق أصحاب  
  ـ٩٢٣-٦٤٨(ن شعراء العصر المملوكي     م )٢()م١٣٤٨-١٢٧٩/هـ٧٤٩-٦٧٨(الحلّي  -١٢٥٠/هـ
 ).م١٥١٧

، كان لها سبق شرف      سلجوقية سلالة تركمانية ) بضم همزة القطع وسكون الراء وضم التاء      (وبنو أُرتق   ـ  
شاركت في معارك الجهاد على أرض الربـاط  . قترن اسمها بولاية بيت المقدس وفلسطين لمدة من الزمن        إذ ا 

وجدهم ). م١٢٩١-١٠٩٦/هـ٦٩١-٤٩٢(إبان حروب الفرنجة الصليبيين التي دامت قرنين من الزمان          
حـد أُمـراء    أ] بفتــح همزة القطع وسـكون الكاف الأولى وفتـح السين       ) [أُرتق بن أَكْسك  (الأول  

وعـين  الممهـدة لاندلاع الصراع مع الإفرنج،  الجيش السلجوقي، كُوفىءَ بشجاعته في حروب فلسطين
آلت ولاية القـدس إلى ولديه مـن بعـده،       ) م١٠٩١/هـ٤٨٤(ام  ع  على القدس حتى إذا وافته المنية      ياًوال
 الفاطميـة عـام     وظـلا كـذلك إلى أن دهمتــهما جيـوش مـصـر           ... سكمان، وإيلغازي : وهما

 .)٣()م١٠٩٩/هـ٤٩٢(

                                                 
، وقدامها ربض عظيم فيه أسواق القلعة المشرفة على جبل الجزيرة والفضاء الواسع من دارا ونصيبين: " بكسر الراء والدال"  :ماردين )١(

) ١٩٥٧دار صادر، : بيروت (معجم البلدان: الحموي، ياقوت.. " كثيرة ومدارس ودور، ودورهم فيها كالدرج كلُّ دار فوق الأخرى
ريبة من كيلومتراً، وهي ق )٩٥( تركية إلى الجنوب الشرقي من ديار بكر تبعد عنها مسافةفي مدينة صغيرة ] : ماردين اليوم[و. ٢/٣٩

، إعداد هيئة الموسوعة العربية العالمية.[لوسيطانصيبين في الجمهورية العربية السورية على سفح جنوبي لهضبة تتوجها بقايا قلعة من العصر 
  ].هـ١٤١٦متخصصة، الرياض، 

لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ا: بيروت( تحقيق محمد إبراهيم حور ، ) ديوان صفي الدين الحلي( اعتمدنا هذا التاريخ بالرجوع إلى   )٢(
  .إلاّ إذا أشرنا إلى طبعات أخرى للديوان) الديوان( ونعزو إليه بـ . وسنعتمد المصدر المحقق في بحثنا. ٧ص ) ٢٠٠٠

 ،)أضواء جديدة على المقاومة الإسلامية للصليبيين والتتر(الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام :انظر خليل، عماد الدين )٣(
وابن خلدون،عبد الرحمن بن .أحياناً بالقاف )سكمان(ويرد اسم. ٧٨-٦٥ و١٣ص)م١/١٩٨٠مؤسسة الرسالة، ط:بيروت(

 . ٤٤-٥/٤٣ج)١٩٦٨بيروت، دار الكتاب اللبناني، (العبر وديوان المبتدأ والخبر): هـ٨٠٨ت(محمد
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 ،)م١١٩٣/هـ٥٨٩المتوفى (وأحفاده حلفاء مناصرين لصلاح الدين الأيوبي)أرتق بن أكسك(أبناء ظلَّ
ــاد ــارك الجه ــصاراته وخاضــوا مع ــوا بانت ــه ونعم ــصليبيين تحــت لوائ ــرنج ال ــى الإف  في عل

  .)٤(ينعلى ولائهم للأيوبيا وظلو المقدس وتحريربيت)م١١٨٧/هـ٥٨٣(معركةحطين
أُقْطع الأرتقيون حصن كيفا وقلعة مارِدين من ديار بكر على الفرات الأعلى، وأقاموا مملكة ضمت لمدة         
من الزمن أرمينية، واتخذوا ماردين عاصمة لهم وتنازعوا الحكم في الحدود بين العراق وسـورية وتركيـة،        

-١٠٧٢/ـه٨١٢-٤٦٥(يخ يقع بين وتخلل حكمهم عقوداً من القوة والضعف، ولكن وجودهم في التار   
 تعاقب منهم على الحكم سبعة عشر أميراً حرصوا على الدفاع عن ملكهم ضد غارات التتار                )١()م١٤٠٩

والإفرنج، وممن كان يثور عليهم من قطاع الطرق وشذاذ الآفاق في عصرٍ تشرذمت فيه القبائل العربيـة،                 
  )٢(.الذمموتعددت الانقسامات والطوائف واشترِيت الولاءات و

ابن الملك المظفر فخر الـدين، قـرة        ( المنصور )٣(ومن أشهر ملوكهم في الثلث الأخير من عمر دولتهم        
، والصالح، شمس الدين الـذي   )هـ٧١٢-٦٩٢( الملقب  نجم الدين غازي الثاني الذي حكم          )٤ ()أرسلان
  .على ما سيأتيموضوع بحثنا ) صفي الدين الحلي(وهما اللذان اتصل ما ). هـ٧٦٥-٧١٢(حكم 

                                                 
ح الدين، وأخذوه يقدمون إليه الإمدادات العسكرية في بقي الأراتقة على ولائهم لصلا"): ١٥٤ص... الإمارات الأرتقية (جاء في كتاب )٤(

فضلاً عن تعزيز الصلة مع آل صلاح الدين بالمصاهرة ومع ذلك لم تخلُ العلاقة بينهما من تذبذب أحياناً لأسباب ...  الصليبيينجهاده ضد
أمير شعراء : باشا، عمر موسى: انظر، و)٣١٣-١٩٧ص(يسهب عماد الدين خليل في استعراضها في الفصل الثالث من الكتاب المذكور 

 .١٢ص)١،١٩٦٣دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية،ط : القاهرة(، ])هـ٧٦٧ت[ابن نباته المصري (المشرق
  .١٣، صالإمارات الأرتقيةخليل، ) ١(
 خليل،وانظر . ٤٨-٤٧ص)م١٩٩٥-٢دار البشير،ط: عمان (بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية: عبد المهدي، عبد الجليل حسن) ٢(

 .  وما بعدها٣٠٣و٢٠و١٧و١٣، صالإمارات الأرتقية
 المغولية Kara-Kuyunli إذ استولى على مملكتهم تيمور لنك، وأدخلهم في دولة قَرا قُيونلي .آخر ملوكهم الصالح شهاب الدين أحمد)  ٣(

مكتبة : القاهرة(، الجزء الرابع  والثقافي والاجتماعيتاريخ الإسلام السياسي والديني: حسن،حسن إبراهيم. [ م١٤٠٩/هـ٨١٢سنة 
دولة )= قراقوينلو( حيث رسمها بالشكل التالي ٣٩١، صالإمارات الأرتقيةوانظر خليل، . ٨١ص) ١٩٦٨-٤النهضة المصرية، ط

  .الخروف الأسود
  :  انظر لمزيد التوسع )٤(

  .١٥،١٦،١٩،٣٧٨،٣٧٩ صالعبر وديوان، الد الخامس،ابن خلدون،عبد الرحمن، ) ١(
   . وما بعدها٢٥ص..) أضواء (الإمارات الأرتقيةخليل، عماد الدين، ) ٢(
  .٦٢-٥٧ص )١٩٨٥الدار السعودية للنشر والتوزيع، : جدة (هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس: عرسان،ماجد) ٣(
  .٢٣٢-٢٢٠ص) ١٩٨١مؤسسة الرسالة، : شق دم ( جهاد المسلمين في الحروب الصليبية: عاشور،فايد حماد) ٤      (
  .١٦٢-١٢٨ص) ١٩٩٠عالم المعرفة،: الكويت (ماهية الحروب الصليبية: وقاسم عبده) ٥(      
بيروت، دار الكتاب (العـلاقات الاجتـماعية والثقافية بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية : النقاش، زكي) ٦(   

 .ا وما بعده١٧ص) م١٩٤٦اللبناني
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 ١١٤

 الملقب بصفي الدين    ،)٥()يـعبد العزيز بن سرايا السِنبِسي الطائ     ( هــو   وصفي الدين، أبو المحاسن    §
هـ، ونشأ فيها، وتعلم في ٦٧٨من مدن الفرات الأوسط، ولد فيها سنة        ) الحلّة(الحلي؛ نسبة إلى مدينة   

تجول بسببها ما بين حلب والموصل      مدارسها، وحفظ الأدب، ومارسه، وامتهن التجارة طلباً للرزق و        
 وتعاطى التجارة، فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين         ":، قال الشوكاني  ...وحماة ودمشق وماردين  

وغيرها في التجارة، ثم يرجع إلى بلاده، وفي غضون ذلك يمدح الملوك والأعيان وانقطع مدة إلى ملوك                 
  .)١("ماردين

ته من آل بني محاسن، وآل أبي الفضل بسبب التنـازع علـى             وعلى إثر الأحداث الدامية بين عشير     
على ما أطبق عليه تلـك      الزعامة والإمـارة بالحلِّة كما كانت الحال في كـثير من كيانات ذاك الزمان،             

 على إثر انتشار الفوضى     )٣(هـ أيام السلطان غازان     ٧٠١وكان خروج الصفي من الحلِّة سنة        " )٢(الحقبة  

                                                 
حياته : صفي الدين الحلي: في كتابه المسمى الباحث محمد إبراهيم حور_  للديوانترجم له ترجمة وافية محقق الطبعة التي اعتمدناها   )٥(

) سنبس(و. ١٩٧٧والكتاب والديوان رسالة دكتوراه للباحث من جامعة عين شمس ) ١٩٨٤مكتبة المكتبة، : العين ( وآثاره وشعره
 حسب  وتسبقها)الحلّي(أحدث دراسة جامعية للمعاصرين من أبناء الجيل عن ) حور(وتعتبر دراسة . بطن من طيء: باءبكسر السين وال
وقد اطلعت بعد إعداد هذه الدراسة ). م١٩٥٣(جواد علوش ) م١٩٧١(، وياسين الأيوبي )م١٩٧٣(ميخائيل أديب : التسلسل الزمني

 :ة الرجل وفنه، ومنهاعلى مظان أخرى جديرة بالتنويه تناولت سير
 وهو مرجع أكاديمي شامل -)م١٩٨٩-١دار الفكر المعاصر،ط: بيروت (-)العصر المملوكي(تاريخ الأدب العربي: باشا، موسى عمر §

بما ) ٣٤١-٢٧٥(صفي الدين الحلّي  بين الصفحات (وتأتي الدراسة عن . صفحة من القطع المتوسط) ٧٢٣(للعصر وأدبائه، يقع في 
  . بحثي فيوقد أفدت من هذا المرجع في تصويب بعض المعلومات، والتثبت من المعلومات والآراء التي وردت. ن الكتابم% ١٢نسبته 

؛ والكتاب رسالة أعدها )م١٩٧٣دار الألسن،: حلب (-)أسلوبهدراسة . آثاره. حياته(صفي الدين الحلي): ميشيل(ديب ميخائيل أ §
جادة تستحق التنويه والحق أن عمل ميخائيل أديب؛ دراسة . للبنانية بإشراف الدكتور أحمد مكيالباحث لنيل درجة الماجستير في الجامعة ا

أمير : " ، وهي تشكِّل مرجعية أكاديمية لشاعر عربي ذي خصوصية متميزة من شعراء القرن الثامن الهجري سماه ياسين الأيوبيظوالتقري
يوبي لدبلوم الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية، وقد نشرت عن دار الكتاب  وهذا عنوان أطروحة الأ-"العصرين المغولي والمملوكي

  ]. ٦ص[ على ما ورد في كتاب أديب ميخائيل ١٩٧١اللبناني في بيروت سنة 
 في ومن قبيل الصدف أني التقيت الأيوبي على هامش الموسم الثقافي الثالث والعشرين مع اللغة العربية الأردني عقب محاضرته  

الواقع والتحديات : اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسسات التعليمية في لبنان" وكانت بعنوان) ٧/٦/٢٠٠٥(الموسم 
 أكثر من جهة، ولكني ىوحاولت الاطلاع على الكتاب ولد. الحلّي الدين وورد ذكر دراسة الأيوبي عن صفي". واستشراف المستقبل
 طابع العرض للشعر وأغراضه، دون إلتفات إلى ايغلب عليه: " صه ميخائيل أديب، وكرره محمد حور في أا بما لخّرجعت من المحاولات

  ].٦، وانظر أديب صفي الدين، ص٤حور، صفي الدين ص" [الجانب الفني فيه
 الباحث أن يطلِّع ويفيد من أكبر  ومما لاشك فيه أن على- الأرتقيات-وعلى أية حال فإن بحثي يتناول جزئية محددة في فن الرجل 

يقع تحت تأثير التقاليد والمشاعر = = عدد من الدراسات المساندة مما له علاقة ببحثه؛ ولكن عليه أن لا يترلق إلى تبني آراء جاهزة، وأن لا 
قادم الزمني مما يشفع بإضافة نسبية، وحسبي أنني أكتب هذا البحث مع مراعاة الت. اتباعها مما بين أيدي الناس وكأنها مسلمات يلزم عليه

 . للإرث السابق حول صفي الدين الحلّيإغفالورؤية ذاتية دون 
  .١/٣٥٨) هـ١٣٤٨مطبعة السعادة،: القاهرة ( البدر الطالع من بعد القرن السابع: الشوكاني، محمد بن علي )١(
 :شيتين التاليتينوانظر الحا.م١٩٥٦طبعة النجف الأشرف،ديوان صفي الدين الحلِّي، : مقدمة )٢(
هـ ٦٩٤سلطان المغول حكم بغداد بأمر هولاكو، أعلن اسلامه عام ): م١٣٠٤/هـ٧٠٣(المتوفى عام ) المعروف بمحمود غازان(غازان  )٣(

 وهو فارسي ملك اللسان العربي، ونظم الشعر، وعمل -وتسمى بمحمود، وانتشر الإسلام إثر ذلك، أكرم العلماء وشجع رشيد الدولة
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 ١١٥

وعلى إثر ذلك فُقد الأمن في الحلِّة وغيرهـا  .  وقوع الحروب بين آل هولاكو على العرش في العراق بسبب  
وأدت الأحقاد بين بني محاسن، وآل أبي الفضل إلى أن يغتال آل أبي الفضل صـفي     . "ووقعت فيها حروب  

 ـ      . وكان قتله غيلة وهو يصلي في مـسجده       ] خال الشاعر [الدين بن محاسن   اءً فرثـاه صـفي الـدين رث
 )١(في عدة قـصائد   وقد سجل الحلي تلك الأحداث. حاراً،وثارت لمقتله ثائرة قومه للانتقام والأخذ بالثأر

  )٢(  :ومنها قصيدته المشهورة التي صدر ا ديوانه في باب الفخر والحماسة والتحريض على الرياسة،وأشهرها
َـلِ      )٣(واستشهِد البيض هل خاب الرجا فينا   الرماح العوالي عن معالينــا سـ

  في أرضِ قبرِ عبيدِ  االلهِ  أيدينــــا  تـ وسائل العرب والأتراك ما فعــل
  أن نبتدي  بالأَذَى من لَيس يؤذينــا    اً ــ إِنا لَقَوم أَبت أَخلاقُنا شرفـــ

  اـخضر مرابِعنا، حــمر مواضينـ    ـاـيض صنائعنا، سود وقائعنـــ بِ
  ولو رأيــنا  المَنايا  في أمانينـــا    ـىـلا يظْهر العجز منا دونَ نيلِ منـ

  
 ، رددا الألسنة دون ربطها بمناسبتها،       )٤(والقصيدة مشهورة في باب الفخر وعدد أبياا ثلاثة وثلاثون        

بشامة بـن   (سامعنا رنةَ الشعر الجاهلي عامة، ورنة قصيدة        وهي قصيدة تعيد على م    _ ولعلَّ ذلك أولى  _ 
  :وقافيتها التي يقول في مطلعها) البسيط(وجزالتها وجرس بحرها من ) حزن النهشلي

  وإنْ سقَيت كرام الناسِ فاسقينا    إنا محيوك يا سلْمى فحيينا
لاّ أا معان منسوجة نسجاً محكماً تتراءى فيه جزالة         صحيح أن الحلِّي جاء بالمعاني التقليدية في الفخر، إ        

  .الألفاظ وحسن الربط وقوة الديباجة ثم هو بعد لا يقولها خالية من عاطفة صادقة

  
ورغم محاسن محمود غازان هذه وتعميره .  أُرخ فيه لأحداث دخول المغول بغداد"الحوادث الجامعة" على تأليف كتاب -  للمغولمستشاراً

المساجد، وتشيده مرصداً عظيماً للفلك في تبريز إلاّ أنه لم يبذل محاولات جدية من أجل الصلح مع المماليك في زمن الناصر محمد بن 
السلوك المقريزي، .[  جرت بينهما حروب سجال على امتلاك الشام أسفرت عن انتصار باهر للمماليك، وقد)هـ٧٤١ت (قلاوون 

وانظر . ٨/٧١النجوم الزاهرة ابن تغري بردي، : وانظر. ٤٢٩-١/٤٢٧) ١٩٣٤دار الكتب المصرية، : القاهرة (لمعرفة دول الملوك 
 . ٢٤٣ص ] م١٩٨٠ارف دار المع: القاهرة(عصر الدول والإمارات : كذلك ضيف، شوقي

 : والتي مطلعها٢٨٦، قصيدة رقم ٢/٥٩٨انظر الديوان  )١(
  ) إنْ لم تشق مرائر وقلوب   سفهاً، إذا شقَّت عليك جيوب   (      

  .٣ ، قصيدة رقم ١/٥١الديوان  )٢(
وفي .  وهي أعلى القناةةع عاليجم: والعوالي. وسائلي، وهو خطاب لمحبوبته أو ناقته، وهو تقليد القدماء.. واستشهدي.. وفي رواية سلي )٣(

  .صرف الخطاب للمذكر التفاتة ذكية على ما ذهب إليه محقق الديوان، وهواختيارنا لما يقتضيه موقف الحماسة والثأر
م في قصيدته ١٩٦٨ سنة فىالمتو) بشارة الخوري(وكان لهذه القصيدة صدى في الشعر العربي المعاصر، ومن ذلك قصيدة الأخطل الصغير )٤(

 ـاـسائل العلياء عنا والزمانا        هل خفرنا ذمةً مذ عرفان       :    شهورةالم
  اـلم تزل تجري سعيراً في دمان    المروءات التي عاشت بنا                                                 
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 ١١٦

وحسبنا أن نشير إلى بيتين مشهورين صار ثانيهما علَماً موحداً لأعلام الأقطار العربيـة في عـصرنا               
  :الراهن

  )أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا    لاقُنا شرفاًإنا لَقَوم أَبت أخ( 
  ) خضر  مرابعنا ، حمر مواضـينا           بيض صنائعنا، سود  وقائعنا(

أعمالهم بيضاء تدل على كرم عنصرهم، : ومن صفام ومزاياهم... فهم لا يبدأون بالشر شهامة ونجدة  
وهذا اللحن الذي   ... وسيوفهم تقطر بدماء المعتدين   ووقائعم شديدة، وربوعهم وحقولهم خصبة خضراء،       

أنشده الحلّي يشهد له بقوة العارضة، والتمكن من أساليب البيان، وهو بعيد عن التكلف على الرغم مـن                  
  .وجود الصنعة

، ولا  )المملوكيالعصر  (وهذه القصيدة وأمثالها من شعر الحلّي، هي بقايا الفصاح من الشعر العربي في               
 ممن أبقوا علـى     ا، وغيرهم )هـ٧٦٨ت(، وابن نباتة المصري     ) هـ٦٩٧ت(الها عند البوصيري    نعدم أمث 

 على  )١()عصور الضعف الأدبي  (رسوم العربية وحروفها، وهم بآثارهم يدفعون مة وصم هذه القرون بـ            
  . التعميم

انكب على حفظ أشعار    منذ نعومة أظفاره أحس صفي الدين الحلّي في نفسه ميلاً شديداً إلى الشعر، ف             
، وقد ساعدته ذاكرته المتوقِّدة على الحفظ والنظم        الجاهليين والإسلاميين والعباسيين، وتعلَّم علومه وفنونه       

وهو بالتأكيد لا يشمل جميـع      _  حياته بنفسه  )٢(مقدمة ديوانه الذي جمعه في أُخريات     يقول في   ... والتقليد
ت (هـ بإشارة من علاء الدين بن الأثير      ٧٢٣ء فريضة الحج سنة     جمعه في مصر بعد عودته من أدا      _ شعره
فإني كنت قبل أن : " يقول الحلِّي. )هـ٧٤٢ت ( رئيس وزراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون)هـ٧٣٥

أشب عن الطوق، وأعلَم ما دواعي الشوق، لَهِجاً بالشعر نظماً وحفظاً، متقناً علومه معنى ولفظاً وآمقـاً                 
إن صفي الدين تعانى    : " وإتقانه علومه يقول ابن حجر العسقلاني      إقتداره في الفن   وعن   )٣(".ريضبسبك الق 

  )٤(. "صناعة الأدب فَمهر في فنون الشعر كلها، وتعلم المعاني والبيان وصنف فيها

                                                 
؛ فقد ناقش ٢٣-١١ص) م١٩٨٩-١ر المعاصر، طدار الفك: بيروت(، )العصر المملوكي(تاريخ الأدب العربي :  انظر باشا، عمر موسى )١(

 .الباحث برصانة دفع التهم عن هذا العصر، وإني أتبنى ما يذهب إليه
تجدر الإشارة هنا أنه ليس في الديوان المطبوع أية إشارة تدل على أنه قال شعراً بعد رثائه لعماد الدين ناصر بن محمد الدلقندي، نقيب  )٢(

، ونستنتج مما تقدم من استقراء أرقام التواريخ، أن جمع الديوان في ]٣٨٢ديوان طبعة صادر، ص ال[ م ١٣٤٥/هـ٧٤٦الأشراف سنة 
 .هـ، كان الإصدار الأول على حد تعبيرنا المعاصر، ثم نقح بالإضافة والحذف خلال ربع القرن التالية حتى وفاة الشاعر٧٢٣مصر سنة 

درس سيرة الرجل من ) علوش(ومن المعلوم أن . ٧٠ص ) م١٩٥٩المعارف، : دبغدا (صفي الدين الحلِّي: علوش، جواد أحمد: وانظر
  ]. من جامعة القاهرة١٩٥٣ونال علوش على بحثه هذا درجة الماجستير عام . [ شعره، وكان جلّ اعتماده على الديوان

  .٣١ص) تحقيق محمد إبراهيم حور(الديوان  )٣(
  .٢/٤٧٩) ١٩٦٦مطبعة المدني، : القاهرة( ، تحقيق محمد سيد جاد الحقئة الثامنة الدرر الكامنة في أعيان الم:ابن حجر، العسقلاني )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ١١٧

ولم يكن حب الشعر حفظاً ونظماً وتعلماً هو دأب الصفي فحسب ، وإنما كان له ميل آخر في ميدان                   
شريف إذ شب صفي الدين على حب الفروسية والمروءة، فكان دأبه سرج الحصان وإتقان عمل السيف،                
فنشأ فارساً مقاتلاً، وفتى محارباً يخوض مع قبيلته غمار الحروب والمعارك بالسيف واللسان، على ما سـبق                 

  . بيانه
  

   :مغادرته وطنه واتصالُه بالدولة الأُرتقية
لشاعر قد ملَّت تلك الحروب العبثية بين قبائل العرب المتجـاورة، بينمـا الأعـداء               ويبدو أن نفس ا   

الخارجيون يتحينون الفُرص للوثوب على الجميع،وربما أدرك الشاعر أن حياته في وطنه تتعرض للخطـر،               
  .بعدما رجحت كفةُ القتال إلى جانب الخصوم

عمـره آنـذاك    -اً مرتجلاً لشاعر في ريعان الشباب       لم يكن قرار مغادرة صفي الدين الحلّي لموطنه قرار        
وتاجر يـضع في اعتبـاره الأول الجـدوى         .. ، شاعر مفعم بالطموح والأماني الواعدة     -الثانية والعشرون 

ولكنه ما يزال يتغنـى بجماليـة   ) الحلة( ارتحل عن .. الاقتصادية وعائدات الصفقة المادية لما هو مقبل عليه       
فالحلّة كأا جنة، ولكن يعيبها ما عليه حـال  ... البادية، وغُدران مياه دجلة الطافحةالمكان الجامع لأهواء   

  )١(: من يسكنها من شياطين الإنس الطغاة ، يقول
  بـونُفإنه في انقضاءِ  العمرِ  مغ    مقْلَته الفيحــاءَمن لم تر الحلَّةَ

 أرضمعتالأهواءِ قد ج والنـون  ا سائر بفيها الض عكما تجم  
  والورق صادحةٌ، والظل موضون  فالغدر طافحةٌ، والريح  نافـحة،
  ـنـكأنها جنة فيها  شياطيـ  ما شانها غير بغي الجاهلين بـها

التجارة  تعانى" ويظهر أن في نفس الشاعر ميلاً إلى الترحل والسفر ، كما سبق بيانه، وعن ابن حجر                 
  .)٢("حل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها ثم يرجع إلى بلادهكان يرف

لماذا اختار الشاعر ماردين دار إقامة دائمة له بعد أن اضطر إلى مغـادرة              :  يتساءَل الباحث محمد حور   

                                                 
: الموضون. الحمامة: جمع ورقاء: الورق. الحوت: النون. حيوان من الزحافات ذنبه كثير العقد، لا يرد الماء: الضب . ١/٤٦٣الديوان  )١(

الأبيات ( ، وفي الدالية ) ١٥ و ١٣الأبيات ( ثال في حرف الألـــف ومنها على سبيل الم. وانـظر أمثالها في الأرتقيات. منضد
الديوان، (وتعرف بحلة بابل ) بالكسر ثم التشديد(والحلَّة ). ١١و ٩ -١الأبيات ( ، والميمية )٧_٥الأبيات ( ، وفي الذالية ) ٧و٥

يق البصرة، عقد المعارضون لحكم صدام كم إلى الجنوب على طر١١٣، وهي اليوم مدينة عامرة تبعد عن بغداد )١٤٠صادر، ص
عقب اجتياح الأمريكان العراق وسقوط ) بول بريمر(الذي نظّمه الحاكم المدني الأمريكي ] العراقي الأول كما سموه[حسين المؤتمر 

  .م٩/٤/٢٠٠٣بغداد في 
  .٢/٤٧٩الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة،  : العسقلاني) ٢(
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  ..دياره في الحلِّة ؟ ولماذا لم يلجأ إلى عشيرة أخرى من بطون طـيء ؟ 
من والاستقرار في عهد السلطان الملك المنصور ، وهـذا مناسـب    لعلّ السبب هو توطد الأ    : " ويجيب

لرواج التجارة للشاعر التاجر من ناحية، ثم للروابط المذهبية بين الحلّة وماردين، فهم شيعة منذ عهد الأمراء        
  )٣(." المزيديين

بد، والكلبيـون،   بنو عقيل، وبنو عا   : وقبيلةُ بني مزيد، هذه ، حالها حال القبائل العربية في ذلك العصر           
  .وغيرهم.. وبنو الجراح 

ولقد عاشت هذه القبائل البدوية على أطراف المناطق الزراعية، وفي الصحراء، وتروي كتب التـاريخ               
والأخبار كثيراً من أخبارهم الدالة على تذبذم بين مراكز النفوذ حولهم، وأم كانوا يناصرون من يجـزل    

ك ما يرويه ابن تغري بردي عن بني مزيد مثلاً، وأا إمارة احترفت الغـارة               ومن مثل ذل   . )١ (لهم العطايا 
وكان أميرها شر أهل بيته يرتكب      " ين  يولم تترد في محالفة الصليب    . والنهب خلال فترات الاضطراب والفتن    

وأما .. )٢(."وأبطل الحج وأباح الفروج في رمضان. الكبائر ويفعل العظائم ولقي منه المسلمون شروراً كثيرة  
أمراء الحجاز فكانوا يتلونون بين العباسيين والفاطميين ، وكانوا يقتلون الحجاج ويأخذون أموالهم وخاصة              

   .)٣ (أمير مكة محمد بن أبي هاشم
لهذه الأسباب لم يتوجه صفي الدين الحلِّي إلى أي من تلك القبائل؛ وإنما فكر في آل أرتق لما ظن بمـا                     

له من الأمان على تجارته، وأنَّ بإمكانه أن يوظِّف فنه الشعري وقدراته الإبداعية لتحقيق ما               يمكن أن يتوفر    
،ولما بات مقرراً أنَّ الأراتقة استقطبوا أدباء وعلماء زمام وأجزلوا لهم العطاء، بـل خصـصوا          يصبو إليه 

 في عتاب أحد نـواب الملـك   ونلمح ذلك من قصيدة قالها صفي الدين الحلِّي ... )٤(لبعضهم رواتب دائمة  
  :)٥(انقطع له بالخزانة بماردين، ومنها) جراية/راتب(الصالح على مالٍ 

  وجوز وسع صدرِك ضيق صـدري  فَلم عودتني غَير اعتيـــــــادي
  فلا يخفى علــى مولاي عـذري  فإنْ أك قد أسأت لك التقاضــــي

                                                 
  .٢٩ ص،، صفي الدينحور) ٣(
 وما ٣٦٢ص ) ١٩٨٠دار دمشق، : دمشق  (أمراء العرب بالشام والعراق حتى أواخر القرن الخامس الهجريموقف : انظر بيطار، أمينة) ١(

  . بعدها
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية  ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي الأتابكي ، جمال الدين يوسف) ٢(

  .٢٥٦، ص ٥ج) ، المؤسسة العامة للتأليف والنشر)١٩٣٠(
 تحقيق محمد زيادة وجمال إغاثة الأمة بكشف الغمة،: المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي. ٥/١٤٠، النجوم الزاهرة  ابن تغري بردي) ٣(

  . وما بعدها١٢٣ ، ٨٣ ، ٨٢   ٨١ ، ٥٥ ، ٥٤ص ) ١٩٥٧، ٢لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط : القاهرة( الشيال 
  ).٥١٠-٥٠١النشاط الثقافي؛ ص(عقد فصلاً بعنوان .. الإمارات الأُرتقية: انظر خليل، عماد الدين) ٤(
  .٥٦١-٥٦٠ الديوان، صادر، ص)٥(
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 ١١٩

   عمريولست أُضيع  بالتقـــتير  بأني لا يفي بالخَرجِ كَسبــــــي
  ولا أنا كاسب مالاً  بشعـــري  ولم أك باذلاً للناسِ وجهــــــي
  وأُخرِج كلَّ يـــومٍ كَسب شهر  فأكسب كلَّ شهرٍ خرج يـــــومٍ
  كؤوس الراحِ في أيــــام فطري  فكيف، وقد تولت نقص كيســــي

الملـك  ) الأرتقيـة ( متصلاً بملك الدولـة      )ماردين( مسقط رأسـه ميمماً وجهه شطر      وهكذا غادر   
، الذي أكرم وفادته، وأحسن معاملته، وعرف له مكانته فقربه إليه نجيا، وجعل منه سميراً ونديماً، )١(المنصور

وخصه بقـصائد    الملك عليه    ومشاوراً نصوحاً حصيفاً، فأحسن النصح وأخلص الود، معترفاً بأفضال هذا         
ويحكي الشاعر بنفسه قصة خروجه من بلده وقدومه على الملك المنصور في مقدمة ديوانه إذ       . )٢(وقفها عليه 

ثم جرت بالعراق حروب ومحن ، أوجبت بعدي عن عريني، وهجر أهلي وقريني، بعد أن تكَملَ :[ )٣(يقول
فَحططت رِحالي بفناء الملوك بني … وحدت به الركبان في الأسفارلي من الأشعار ما سبقني إلى الأمصار ،    

 ، آل أُرتـق     )٤(الملوك، كهف الغني والصعلوك، فخر الملوك الأواخر والأوائل ، ملوك ديار بكر بن وائـل              
اريـة،  لازالت أيامهم باسمة الثغور ما سرت الريح الج       . راتقي فَتق الدين، جابري كسر الإسلام والمسلمين      

وقد صرح الحلِّي في شعره بفضل ]. وجرت الروح السارية، وتطاير ورق الأشجار ، وتشاجر ورق الأطيار         
وابنه الملك الصالح، شمس الـدين،  ) الملك المظفر_ المنصور نجم الدين غازي الثاني ابن قرة أرسلان     (الملكين  

  :فقال واصفاً حسن استقبالهما وإنعامهما عليه
ُـــ   )٥(هنَّ قيود الآملِ السانـــــح  ـم أَنعمــفَقَيدتني عنده

  مكارِم المنـــصور والصالــح   ووكَّلَْت فكري بمـــدحي لَهم 

                                                 
يباً من عشرين سنة، وافته المنصور نجم الدين غازي الثاني، ابن الملك المُظَّفر، كان شيخاً مهيباً، كامل الخلْقَة بديناً سميناً، مكث في المُلك قر )١(

 البداية والنهاية: ابن كثير، عماد الدين اسماعيل: انظر[هـ، ودفن بمدرسته تحـت القلعة، وكان قد بلغ فوق السبعين ٧١٢المنية في سنة 
  ].١٤/٦٧) هـ١٣٥٩مطبعة السعادة، : القاهرة( 

 .يوانالملحق بالد) درر النحور في امتداح الملك المنصور(إشارة إلى كتاب  )٢(
  .٣٤-٣٣انظر مقدمة الديوان، ص  )٣(
 ومعجم ما استعجم  ٢/٤٩٤ معجم البلدان[ بلاد واسعة حدها ما غَرب من دجلة إلى بلاد الجبل المطِّل على نصيبين : ديار بكر )٤(

  . وانظر الهامش التالي.من مدن شرقي تركيا يسكنها الأكراد] اليوم) [وديار بكر] (٢/٥٦٨
الحمامة الضارب : الواحدة ورقاء): بضم الواو وسكون الواو( الورق . الزائرة ليلاً، من سري يسري:  الساريةالروح. ٣٤الديوان، ص )٥(

إن قيود : جاد وسمح، وأراد بذلك: من سنح الخاطر بكذا: السانح. أعوان الرجل الذين يأملهم: الآمل ، جمع الأملة. لوا إلى الخُضرة
فقد وجدا في ) قرة أرسلان(من نحو ) الأعلام(وبخصوص كتابة . حهم هي إنعامهم وهبام التي قيدتنيهؤلاء الكرام الأعوان الذين أمد

فضلاً عن . في عصر استفحل فيه اللحن. ، ولعلَّ مرد ذلك تحريف الخطاطين من المستعربين]قرا[ معظم المصادر ترسم بالألف القائمة كذا 
  .ستشرقينأنَّ معظم مراجع هذه الفترة مترجم عن الم
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  الأُرتقيات المحبوكات

 وقـت   نديماً مقرباً من ملوكهم وأُمرائهم    ) الأُرتقيين( عاش صفي الدين قرابة نصف قرن في كنف         
؛ مقيماً قرم أو معهم في ماردين ومجالسهم فيها، أو مسافراً مستأذناً بين بغداد وحمـاة ودمـشق                  مالسل

وكان ذا مكانة في تحريضهم على القتال والذود عن البلاد؛ فحقق دور المثير لحماسـة   .. والحجاز والقاهرة 
 قوله يستحثُّ الملك المنـصور      على نحو .  كما كان يثير الحماسة والحمية بين أفراد عشيرته        ،الجنود بشعره 

  )١(:غازي بن أرتق للتشمير على قتال الأعداء المعتصمين في قلعة أربيل سنة اثنتين وسبعمائة؛ فيقول

  هز الحُسام ساعةَ اجتذابِـه  قُم غير مأمورٍ ولكن مثلـمــا
دــمواعت داةالع لا تبقِ أحزاب  في أحزابـه  النبي دمتما اع  

  هـتقلع أُس الطَّود من  تراب  ــعةـفارمِ ذُرى قلعتهم بقلـ
لــــه الدهر رذعتكاً يليا م  في  رَِكابـه الأيام  مدختو  

  ولَم أَحلْ في القولِ عن آدابِه  اءَةًـلم يك تحريضي لكُم إسـ

في امتداح الملـك     درر النحور (اص به سماه    ولشدة إعجابه بالملك المنصور فقد خصه بديوان شعر خ        
، وهي تـسع وعـشرون      )المحبوكات( و   )الأُرتقيات(وقد عرفت قصائد هذا الديوان باسم       . )٢()المنصور

قصيدة على عدد حروف الهجاء العربي، وكل قصيدة منها تتألف من تسعة وعشرين بيتاً، ويبدأ أول كـل        
للقصيدة، فحرف الهمزة قافيته الهمزة ، وأول كل بيت يبدأ بكلمة بيت من أبيات كل قصيدة بحرف الروي 

  : على النحوالتالي أولها حرف الهمزة

  اءِـوأَتتك تحت  مدارِع الظَّلم  اءِــأبت الوِصالَ مخافَةَ الرقَبـ)١(
  داءـوكذا الدواءُ يكونُ بعد ال  أصفتك من بعد الصدود مـودةً) ٢(
  ا، فقَضت على الأحياءضنت  أحيت  بزورتها النفوس ، وطالما) ٣(

.............................  ............................  

                                                 
  ).في الفخريات والحماسيات والتحريض على الرياسة والثأر(  وانظر في ديوانه باب ١٢٢ و ١/١٢١الديوان  )١(
م، ١٩٥٦عام ) النجف(بديوان صفي الدين الحلّي في كلٍّ من طبعات )  الملك المنصورامتداحدرر النحور في (أُلحق هذا الديوان باسم ) ٢(

 الملك مدائحدرر النحور في (كذلك ألحقه محمد حور محقق الديوان الأم ولكن مع تعديل كالتالي و. ١٩٩٠عام )  بيروت-صادر(و
  .    المنصور ولم يقدم له بدراسة وتحليل
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  :)٣(ويختتمها بقوله. وهكذا حتى اية الأبيات التسعة والعشرين كلها
  حتى أتتني باليد البــيضاء  الـبيـأقَبلت نحوك في سواد مط) ٢٨(
  لة الإسراءـفكأنَّ يومي  لي  أرقى إلى رب الندى عرش الرجا) ٢٩(

وأول من جاء بشيء من ذلك أبو بكـر         ) :  " محبوك الطرفين (وهذا اللون من النظم يسمى بِـ       
، وقد نظم قطعاً مربعة على عدد الحروف لم يلتزم فيها بحراً واحداً، وأولهـا     )هـ٣٢١ت  (محمد بن دريد    
    :ة، ومطلعهاحرف الهمز

  من ذا يلَذُّ مع السقام بقــاءَ  أَبقيت لي سقَماً يمــازج عبرتي
ولكنه جعل أبيات   وجاء بعد ابن دريد، أبو الحسن علي بن محمد الأندلسي البرزي فنسج على منواله،            

  .)١("ولذلك تعرف منظومته بالقصائد المعشرة. كلّ قطعة عشرة
صاحب الأرتقيات ،ولعلَّ أجمل وصف لها ، ما جاء على لسان ) اعرناش(وتلاهما صفي الدين الحلي

هـ، أي بعد عشر سنين مـن       ٧١١الشاعر في قصيدته التي يمدح فيها الملك المنصور، غازي بن أرتق سنة             
  )٢(:، يقولرتقياتصنع الأُ

  قِـدر ضت ا من أبحرٍ عمـ  اــأُهدي قلائد أشعارٍ فرائدهـ
  م ترقِـوى علياك لمدائحاً في س  نظمتها فيك ديواناً أزف بـــه
  قِـومثلُها عدد الأبيات  في النس  تسع وعشرون إن عدت قصائدها

  حتى لَزِمت  أواليها ، فلم  تعـقِ  ـرِهاـلم اقتنع بالقوافي في أواخـ
  قبلي ، ولا  أخذوا في مثلها سبقي   العربِ  غايتهاما أدركَت فُصحاءُ

  قِـقوم ، فأوقَفَتهم  في أولِ الطَّلَ  جرت لتركض في ميدان   حومتها
. مكثت في نظمها تسعين يوماً، ممسكاً كأني نذرت للرحمن صوماً         :".. ويقول في مقدمة الديوان   

        حها عقداً في جيد الزمان، نافثةً في عقد سر البيان، نظمت  قةً  لي عند الـدعوى، وصـدقةً         وجعلتها مصد
أقدمها بـين يدي النجوى، هديةً إلى من هدى الأنام، بنور وجهه، همام قصرت همم الأيـام أن تـأتي                   

وأول ما يتبادل لنا عند القراءة الأولى للأُرتقيات أنَّ كلَّ ما يجري من أحداثها وأُناسها محـض                 . )٣("بشبهه
ولا يخفى أنَّ دراستنا معنية بتقويم هذا       . ه لتكوين معالم بين المادح والممدوح     خيال، وأا تجريد يمكن تصور    

                                                 
ين والرقم على يم. سما، وارتفع: أرقى؛ من رقى. هي الليلة التي يطلع القمر فيها عند الصبح، وسائرها مظلم: ، ليلة درعاء٣/١٤٤٩الديوان ) ٣(

  .وسيتبع ذلك فيما بعد. البيت إشارة إلى موقعه في الأرتقية
  .١٨٤، ١٨٣ص) ١٩٨٢الرياض، دار العلوم،  ( معجم البلاغة العربية: طبانة، بدوي )١(
   ." درر النحور في مدائح الملك المنصور" والديوان في البيت الثاني مقصود به. ١٠٩) صادر(الديوان) ٢(
.نية بتقويم هذا التعميم سلباً أو إيجاباًولا يخفى أن دراستنا مع) ٣( 
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 .التعميم سلباً أو إيجاباً على نحو ما هو آت
دامت صلة الحلّي بالملـك المنصور غازي بن أرتق مدة اثنتي عشرة سنة، واستمرت بابنه الملك الصالح                

 الأول بست عشرة مدحية بالإضافة لقصائد       ، أي ما مجموعه تسع وخمسون سنة، مدح       )هـ٧٤٩-٧١٢(
أي أن . أما الثاني فقال فيه نحواً من أربع وأربعين مدحية من قصائد ومقطعـات وموشـحات          . الأُرتقيات

قصائد المدح في آل أرتق بلغ ستين قصيدة عدا عن مدائح ومراث لعدد من الأمـراء الأرتقـيين، وهـذه                 
تحت عنـوان في التحريض على الرياسة والفتوح وأخذ الثأر ) يـوانالد( القصائد تقع في الفصل الثاني من 

في المدح والثناء   ( وفي الباب الثاني    ). ٤١ إلى   ٣٣وأرقام القصائد من     ( ١٣٦ إلى   ١١٥الجزء الأول، ص  ( 
، )٥٩_٥٥(، وأرقامها)الناصريات: ( أولها) والشكر في مدح السلاطين الثلاثة المذكورين في خطبة الديوان

. ٣٢٥-١٨٩ -، ص)١٠٧-٦٠(وأرقامها ) المنصوريات( والقسم الثاني تحت عنوان     . ١٨٨_١٧١ -ص
  . ٤٠٥-٣٢٧،ص )١٥٢-١٠٥(وأرقامها) الشكر والنعم(وفي 

وفي الديوان أيضاً مدائح ومراث لعدد من الأمراء الأُرتقيين فضلاً عن مدائحه الأخرى في معاصـريه            
هـذا  . لَّةيرهم من أعلام العصر، وأخواله وأعمامه في الح       وغ... من ملوك العصر في مصر وحلب، وحماة      

فضلاً عن ست قصائد وسبع مقطوعات في باب المدائح النبوية، يضاف إليها قصيدته البديعية التي جمع فيها               
"  )١(:وقد نوه ذا اللون من المديح في مقدمة ديوانه، فقال           . فنون البديع ومدح النبي عليه الصلاة والسلام      

ثمَّ إذا عن لي معنى لا يليق إلاّ . في مدح النبي والآل] المرجع[أتصدى من المديح إلاّ لما أعده زاداً للمآل     ولا  
ح عزوتـه إلى اقتـراح خلعـاء        دوما لا يسوغ إلاّ في الهجاء والقَ      . بالثّناء والمدح نظمته في كُبراء أنسابي     

ومطلق .  المسألة في ذلك طول حياتيبصوها أنا ن. لعجزي منهمالئلاّ يظن قوم أن فراري منهما . أصحابي
  :عرضي لمن تحققَّه مني بعد وفاتي 

  سوى معشري إذا كان مجدي منهم      وأَعرضت عن مدحِ الأنام ترفُّعاً
  )٢(]فالنسيب المُقَدم :  إذا كان مدح   [    وقلت لقولِ ابن الحسين موارياً

ا تحققنا في هذه المسألة؛ فإننا نلحظ أن فن المديح كان أبرز أغراضه الشعرية، وأوسعها امتداداً               ولكننا إذ 
: قارب النصف، ولنا عود لتفصيل هذه المسألة، ولكننا نسارع إلى القول          فقد  رأسياً وأفقياً، وبلغة الإحصاء     

لهم من  حضور في زمنه، ولم يمـدح       رغم ما كان    بإنه لم يمدح أحداً من ملوك المغول والتتار وسلاطينهم،          
أحداً من أمراء الأعراب الذين كانوا يحترفون الغارة والسلب على ما سبق بيانه، وإن مدحه يغلب عليـه                   

                                                 
  .٣٣مقدمة الديوان، ص  )١(
  أكلُّ فصيحٍ قَالَ شعراً متيم؟     إذا كان مدح فالنسيب المقدم :  يشير إلى قول المتنبي )٢(

  . ٢٣٥، ص )٢٠٠٣، طبعة دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ديوان المتنبي        ( 
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 ١٢٣

ت (الشكر والثناء والتهنئة وخاصة في مدائحة الأربع للملك الناصر محمـد بـن قـلاوون، أبي الفـتح                   
  .لتتار وخلفائهم، والمنشآت العمرانية الباقية، صاحب المواقف الجهادية المعروفة مع ا)هـ٧٤١

ومهما حاول هو أن يصطنع الترفع عن التكسب بشعره فإن التتبع المستقصي يكشف عن أنـه كـان                  
 نصف قرن في بلاط الأراتقة، ويعترف بأم أوليـاء  والمتكسباً بالشعر، محترفاً صنعته، وأنه كان موظفاً ط      

أرسل إليه صفي الدين الحلِّي . هـ ٧٢٣صل الملك الصالح إلى الحجاز نعمته التي تستوجب الشكر؛فعندما و
   )٣(:من مصر قصيدة تصور فيها حاله من الترحال ومفهومه للمدح، فقال

  جود ابنِ أُرتق في التــغرب موطني  ولكَم ألفت الاغتراب فلـــم يزلْ
  ـيــكَترُ الفقيرِ، وطوق جيد المُغتن  ــامهــ المَلك الذي إنعـالصالحُ

مع سأمــي له  ني بالـجودقْتأغر  فكيف لو قلت ،ِـني: رداً علي   أعطـ
  نِــطَوراً، وطوراً في بــلاد الأرم  يعتادني بالشامِ  بِرك   واصـــلاً
  ـيـوظَننت أنك بالنـوالِ أرحتنـ  أَتعبتني  بالشكرِ  أعجز  طاقتــي
  ـم يعلنِـلا يشكُر النعـماءَ من لـ  أخفَيت  بِرك لي ،  فأعلن منطقـي

كان الحلي إذا ما تأخر عن ملوكه وأمرائه من بني أرتق يراسلهم ويعتذر لهم : " يقول الباحث حور
وف ومن المعر )١("وهو يستأذن منهم للسفر   . هـ٧٢٧ ومن دمشق عام     - مثلاً -هـ  ٧٢٣من القاهرة عام    

  . لدينا أن أسفاره كانت كثيرة فهو الشاعر التاجر على ما أسلفنا 
    لُ شعره من تكلُّفخولا ريب في أنَّ هـذا      : " ونحن مع شوقي ضيف إذ يقول في الأُرتقيات         . ولم ي

الصنيع ضرب من التكلف الشديد، ولذلك حين نقرأ قصائد هذا الديوان نشعر بأننا بإزاء لون من الـشعر                
وقريب من هذا الرأي ما يراه عمر موسى باشا في وصف           . )٢("ي الذي يراد به إظهار المهارة اللغوية      التعليم

يستوعب المدح : "وهو المعاصر لشاعرنا صفي الدين الحلّي إذ يقول) ٧٦٨ابن نباته المصري المتوفى (شاعرية 
ن في معاشهم على رفـد  جلّ شعره، شأنه في ذلك شأن معظم الشعراء في كل مصر وعصر، لأم يعتمدو             

  )٣("الممدوحين وعطاياهم
ولإدراك القيمة الفنية والبلاغية الأدبية للأرتقيات يستحسن أن نستعرض بعض أبياا، ثم نعقب بإلقاء      
الضوء عليها من حيث المعاني والعاطفة والقدرة البلاغية والبديعية لنتبين مكانتها في الأدب العربي ولتفـرد                

                                                 
  .٢٤٩-٢٤٨صفي الدين الحِّلي، ص : أديب ميخائيل: ر وانظ.١٧٠ص ) صادر(الديوان  )٣(
  .٢٩صفي الدين، ص: حور، محمد )١(
  .٣٥٦، ص )١٩٨٦دار المعارف، : القاهرة ( عصر الدول والإمارات: ضيف، شوقي )٢(
  .٢٤٢ابن نباته، ص : باشا، عمر موسى )٣(
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 ١٢٤

ويحسن أن نلفت إلى أننا سنـضطر       ) .هـ٩٢٢-هـ  ٦٤٨العصر المملوكي   ( صرهصاحبها عن شعراء ع   
أحياناً إلى الإطالة في الاستشهاد، وذلك أنَّ انتزاع أبيات معينة مقطوعة عن سياقها قد لا يؤدي إلى سلامة                  

  )٤(.إصدار حكم سديد على الشاعر ومذهبه الشعري
أن الصفي هنا تأثر بالمعري في لزوم ما لا يلـزم،           ) ياتالأُرتق(وأول ما يلفت النظر في هذه القصائد        

ورغم أنه لم يكن من شروط المعري في لزومياته ابتداءَ كل بيت من قصائد اللزوميات بحرف                . وكاد يقاربه 
 يدل على براعة الحلي ومقدرتة وتبحـره في اللغـة،           اً شديد اًالروي ذاته؛ فإننا نلحظ في الأرتقيات تصنيع      

  . من مظاهر موهبته القادرة على النظم بيسر وسهولة مهما كان شرط النظم صعباًاًهرومظ
وإذا بدا للوهلة الأولى أن هذا الالتزام سيجعل القصائد تتسِم بالجمود والتكرار؛ فإنه عمد إلى التنويع                

بنية القصيدة الأرتقيـة    في مطالع الأُرتقيات مع الإطالة نسبياً،إذ تطغى في طولها على الأغراض الأخرى في              
ولكنه أغناها بالحركة المفعمـة بالـصور       . المشتملة في العادة وصف الرحلة، وتعدد مناقب الملك المنصور        
أو الإفاضـة في التحـدث عـن الخمـرة     . والمحسنات البديعية، وغلبة وصف الحبيب طيفاً ونسيباً وتغزلاً     

مـن  %) ٤٤،٨(بيتاً، ونسبتها  ) ٣٧٧(فقد بلغت   . ولأجل ذلك قدمناها في العرض والدراسة     .. ومجالسها
   .بيتاً) ٨٤١(أصل 

  
  الافتتاح بالغزل والنسيب: أولاً

  )١(]:الكامل) [الهمزية(القصيدة الأولى   
  وأتتك تحـــت مدارعِ الظّلماءِ   أبت الوصالَ مخافَةَ الرقبـــاء١ِ

........................ .....  ............................  
  فكأنَّ يومي لَيـــلَةُ الإسـراء  أرقى إلى رب الندى عرش الرجا٢٩

  )٢( ]:الكامل[حرف الثاء : القصيدة الرابعة 
  ويدي بِحبل وِصالكم تتشــبثُ  ثقتي بغيـــر هواكُم لا تحدثُ) ١(
  داءٌ به تبـلى العظام  وتشــعثُ    فإنـــهثَقُلَ الهوى وإن استلذَّ) ٥(

.............................. ..............................  

                                                 
  .١٩٤،ص  الشعر العربي بين الجمود والتطور: انظر ، الكفراوي، محمد عبد العزيز )٤(

 وسنجتزىء ببعض الأبيات من مقدمات وخواتيم .، سبق الاستشهاد ا في البحث تحت عنوان الأُرتقيات المحبوكات٣/١٤٤٩لديوان ا )١(
  .الأُرتقيات

  .تتمسك: تتشبث. ٥٩١،ص)١٩٩٧طبعة بيروت، دار الأرقم، ( واعتمدنا ) سواكُم لا تشبثُ:براوية (٣/١٤٥٨الديوان  )٢(
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 ١٢٥

  ميتاً، فعـندك  بالمكارمِ تــبعثُ  ثقةٌ بأنَّ يد الردى، إن غادرت) ٢٨(
  )٣( ]:البسيط[حرف الجيم 

  فعطرت سائر الأرجـــاءِ بالأَرجِ  هجِجاءَت لتنظُر ما أبقَت من  المُ) ١(
  في ظُلمة الليل أغنانا عــن السرجِ جلَت علينا محياً لو جلته   لنـا) ٢(
  يولي الجَميلَ لما شجت فَؤاد شــجِ  جميلةُ الوجه، لو أن الجَـمالَ ا) ٣(
َـتها) ٤(   بحارسٍ من نِبالِ الغنجِ والدعـــجِ  جوريةَ الخَد يحمي ورد وجن
)٩(راحمـة  فينا غير اظُكِـجِولذّ  جارت لح   ةُ الحُب جـور الناظـر الغن

................................... ...................................  
)٢٨ (د سواك فتىقصولم ن ، جِ  جبنا البلادبر يستغنِ عن السيحــظَ بالد نم  
ُـلّ ال  جمعت فضلاً، فلا فرقْته أبــداً) ٢٩(   ناسِ كالهَمـجِأنت الفَريد وج

  -٣/١٤٦٧ -الديوان]: الطويل[حرف الخاء 
)١(بِ راسخرفي الغ جمى والنخيالٌ سر  الحبيبِ فراســـخ ألمَّ، ومن دون  
  بماءِ حياة لا بدمعي رواضــــخ خف االلهَ، يا طَيف الخَيالِ، فإــا)٤(

...................................... ....................................  
ِـده راوٍ، ويسطُر ناسخ  خلياً، يصاغُ المَدح فيــك قَلائداً) ٢٩(   وينشـــ

  -٣/١٤٧٠ الديوان -]: الكامل[حرف الدال 
َـبابتي لا تخمـد؟  رِه لا تجمــددمع فرائد قط) ١(   أنــى، ونار ص

...............................  ...........................  
  أبداً يحلُّ بــك الزمــانُ ويعقُد  دس هامةَ العلياءِ وابق مملَّكا) ٢٩(

  -٣/١٤٧٢- ]:الكامل[حرف الذال 
)١ (فأَسه هودالع ذَكَرالقذي ذي  ر الطرفـــغتير حديثكم لا يبغ بص  
  وجرى الذي قد كـان  منه تعوذي  ذُبلَت غصونُ  الود فيما بيننــا) ٧(

...............................  ...........................  
)٢٩ (بنعمــة ولا برِحت داكع  ذَويت  ذبجدى لم تطُلاّبِ الن عن رِفــد  

                                                 
مدينة في إيران تشتهر بزراعة : جورية. يستضاء به قنديل الزيت: السرج، مفردها سراج. لرائحة الطيبةا: الأَرج. ٣/١٤٦١الديوان  )٣(

  ..الخرز الأسود: بجالس. الورد
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 ١٢٦

  -٣/١٤٧٥ الديوان - ]:البسيط[حرف الراء 
  وأَقْبلت في الدجى تسعى على حذَرِ  رقَّت لنا حين هم الصبح بالســفَرِ) ١(
  وكان أبخلَ من تموز بالمَطَــــرِ   راض الهَوى قلبها القاسي ، فجاد لنا) ٢(

...............................  ...........................  
  ا، وطوراً أُهني النفس بالظـفرِ عنه   رجعت أَعتب نفسي في تأخرِّها) ٢٩(

  
  ٣/١٤٧٨الديوان -]: الخفيف[حرف الزاي 

  وهـو من أعينِ العدى في احترازِ  زار والصبح مؤذنٌ بالبِــرازِ) ١(
  شفَق الصبحِ فَوقَه كالطَّـــرازِ  زائر جاءَ تحت جلباب ليـلٍ) ٢( 

...............................  ...........................  
)٢٩ (هجِدوالايجازِ  زِنْ مديحي بمدحِ قومٍ ت طـسَـا في الب   بك يزهـ

  -٣/١٤٩٦الديوان - ]:الكامل[حرف الظاء 

)١ (ر الألحـاظفوات سهام ترظَف  ــواظقلوبِنا بش ميمص تفرم  
...............................  ...........................  

  )١(بولاك قد فـازوا بخيرِ أحاظ  ظَلِّلْ بظلّك، آمليك، فإَّم) ٢٨(
  -٣/١٤٩٩الديوان -]: الكامل[قافية العين 

)١ (عَـي   هب أم عذلوا، فمن ذا يسمع  عذْلُ العواذلِ في هواك مـض
 )٥ (اً  ما لَــهببالهجران ص إلى  عذَّبت حتى المَماتطَلّـعت  سواك   

...............................  ...........................  
  وعلاً يذلُّ لها الزمانُ  ويخضع  عش في نعيمٍ لا ينـقَّلُ ظلُّـه) ٢٩(

  
  -٣/١٥٠٥الديوان -]:الكامل[حرف الفاء 

)١ (يـفاله  والقدود  اللواحظ كفَت  هادُى السأغربطرفَي المَطروف   
ّـواحظ غــادة) ٣(   شغفَت بنهبِ فؤادي المَشغوف  في كل يوم لل
  قد طاب فيه مربعي ومصيـفي  فَلَكم نعمت  بوصله في  منـزلٍ) ٦(

...............................  ...........................  

                                                 
)١  (ظى: أحاظالحظُّ والمكانة: مفردها الح.  
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 ١٢٧

  غوثُ الطريد وملجأُ الملهـوف  فخر الملوك، ونجُمها ، وهلالُها) ١٥(
  )٢(وصنيعه في السلمِ بذلُ أُلوف  فشعاره في الحربِ فلُّ مقانـبٍ) ٢٠(
  وأمنت في مغنـاه كلَّ مخوف  فُزنا به الفَوز العظيم من الروى) ٢٩(

  -٣/٨١٥٠ الديوان -]: الطويل[ حرف القاف 

  فَما أنا من يحيا إلى حين  نلتقي  قفي ودعينا قَبلَ وشك التفَــرقِ) ١(
  وشبت وما حلَّ البياض بمفْرِقي  قضيت وما أودى الحمام بمهـجتي) ٢(
  إذا كان فيه مثلُ غازي بنِ أُرتقِ  قبيح بنا ذَم الزمان، وإنْ جنــى) ٧(

...............................  ...........................  
  وجودك قيد بالمكارم موثــقي  قَليلٌ إلى أرضِ العراق  تطلُّعـي) ٢٨(
)٢٩ (الحَوادثُ إذ رأت غناكبم ترلُّقي  قَصالأنام   تع من دون كْـبل   بح

  
  -٧٤٧، دار صادر ٣/١٥١١٣الديوان -]: البسيط[حرف الكاف 

)١ (أَســراك  تالَ، وفُكي قَيدكُفّي الق  يـناكياسِ عبالن لَـتما فع كفيك  
  )١(فمن ترى في دمِ العـشاقِ أفتاك  كَلَّت  لحاظك مما قد فتكت بنــا ) ٢(
)٤ (ةناقـص نٍ  غيرسح أوصاف لْتكَم  سناكمقـرون  بح كـنسلو أن ح  
َـلْب يهواكشعري، ولم يد  كتمت حبك حتى قال فيك  فمــي) ٦(   رِ أنَّ الق

...............................  ...........................  
  حكَت عزائـمه أقطــاب أفلاك  كُن كَيف شئت من الأحوالِ يا ملكاً) ٢٧(
)٢٩ ( ـلٍكذاكتكفي كلَّ ذي أم لا زِلت  اكفت زمٍ منـكالخُطـوبِ  بع فتك  

  
  -٣/١٥١٤الديوان -]: البسيط[حرف اللام 

َـحـل) ١( ْـجِ، والك   تحـت السوابغِ تصمي مهجةَ البطَلِ  لم أدرِ أنَّ نِبالَ الغن
  أن الترحلَ  قد زمت له إبلـــي  لمياءُ جادت لنا بالوصل، مـذ علمت) ٧(

...............................  ...........................  
  لِـما صاغَ قَبلك تبر المَدحِ  في رج  مـلي أيها المَلك المنـصور فيك ف) ٢٧(

                                                 
   .ون المائة، تجتمع للغارةجماعة من الفرسان والخيل د: والمقانب والقُنب، مفردها المقنب. الكسر والثلم: الفَلُّ) ٢(
  .وهو تعليل لضعفها طريف. بسبب فتكك: ومما قد فتكت. واللحاظ تحت العين، ويريد هنا العين. ضعفت: كلّت )١(
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 ١٢٨

  عنهم، وعضب لساني غير ذي فَلَلِ  لُهِيت عن مدحِ أهلِ العصرِ مرتفعاً) ٢٨(
  -٣/١٥٢٠الديوان -]: الطويل[حرف النون 

  لا يكــاد يبيـــنيبين لها ما   نعم لقُلوبِ العاشقين عيـــونُ) ١(
...............................  ...........................  

َـغناك حصأنٌ للعفَاة حصين  نعمت، ولا زالت ربوعك جنةً) ٢٩(   فمـ
  -٣/١٥٢٢الديوان -]: المنسرح[حرف الهاء 

  لمحب ترعـاه؟  أنَّ عيـــونَ ا  راهـهل علم الطَّيف عند مسـ) ١  (
َـرفي ظُلماً وألحـاه  هجعت كيما يزورني فأتـــى) ٣(      يعتب طـ
    فكُــلّهـا  بالثناءِ أفــواه  هبت إلى مدحكم جوارِحنـا،) ٢٩(
  -٧٥٧، صادر ٣/١٥٢٥الديوان -]: الطويل[حرف الواو

  )٢(لتني في الهَوى رضوىوراضٍ ولو حم  ـوى ـوحقِّك إني قانع بالذي تهـ) ١(
  لأنَّ عناني نحو غيرِك  لا يلـــوى  وهبتك روحي فاقض فيها ولا تخف) ٢(
  وىــولي جوده محياً ولي ربعه مح    هــوحـسبي من الأيامِ  أَني بِظلّ) ٢٩(

  -٣/١٥٢٨ الديوان -]: حالمنسر [ حرف اللام ألف

  إن أَنا حـاولــت عنكُم  بـدلا  لا نِلْت من طيب وصلكُم أملاً) ١(
...............................  ...........................  

)٢٨ (الهوى طَلَعت لالِ  قـد        لأجلِ ذا أنجُمالض ونــجم ،بــه 
  أفَلا

*  *  *  
 استهل فيهـا    ).درر النحور في مدائح الملك المنصور     (  قصيدة من ديوان   هذه مطالع ثماني عشرة   

من قصائد الديوان، تليها المطـالع      %) ٦٢،١(صفي الدين الحلِّي بالغزل والنسيب، وهي تشكِّل ما نسبته          
، وتنفرد القصيدة الميمية بالتحدث عـن الـذكريات   %) ٣٤،٤٨(الخمرية وعددها عشر قصائد ونسبتها    

  %). ٣،٤٥(نسبة والربيع ب
أبو محمـد   (ويذهب ابن قتيبة  . والمطالع الغزلية عادة قديمة في الشعر العربي عرفناها منذ امرىء القيس          

 )١(هـ، إلى أنَّ الشعراء إنما يستهلون قصائدهم بـالغزل والنـسيب            ٢٧٦المتوفى سنة   ) عبد االله بن مسلم   

                                                 
): هـ٤٨٧ت(البكري، عبد االله بن عبد العزيز " [بين المدينة وينبع على سبع مراحل من المدينة] سلسلة جبال[ ضخم  جبل":رضوى) ٢(

  .٦٥٥ص ) ١٩٤٩-١لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط: القاهرة(  تحقيق مصطفى السقان أسماء البلاد والمواضع،معجم ما استعجم م
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 ١٢٩

ينهن من صلة عاطفية، وأنه لا يخلو أحد من أنْ          لإذكاء روح الحنين، وإطراب السامعين بحديث النساء لما ب        
 لأني ألحظ فيه صلة وثيقة بقصيدة المـدح  ةوأُثبت فيما يلي نص ابن قتيب     . يمت إليهن بسببٍ حلال أو حرام     

وسمعت  " )٢(:النمطية وهيكليتها التي اكتسبت مع الأيام حكم الأعراف السائدة على تعاقب العصور، يقول
ثم وصل ذلك بالنـسيب     ... يذكر أن مقَصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن         بعض أهل الأدب    
 إليه لأن التشبيب قريب من      )٣(وليستدعي به إصغاء الأسماع     ... ليميِلَ نحوه القلوب  ... فشكا شدة الوجد    

، عقب بإيجاب الحقـوق  ؛ فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له...النفوس لائط بالقلوب 
فرحل في شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجير وأنضاء الراحلة والبعير، فإذا علم أنه قـد                  
أوجب على صاحبه حق الرجاء، وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافـأة               

ر ايد هو من سلك هذه الأساليب وعدلَ بين هذه الأقسام           فالشاع.. وهزه للسماح، وفضلَّه على الأشباه    
  ".فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر ولم يطلْ فيملَّ السامعين، ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد

قيته وفي مطالعه الغزلية، يبدو شاعراً تقليدياً متأثراً بمذهب الأوائل في قصائدهم الغزلية، أليس مطلع أرت              
  : الكافية

كُفَّي القتالَ وفكَّي قيد أســراك  ناكيبالناسِ  ع َـلَت   يكْفيك  ما فَع
  )١(:، حيث يقول)هـ٤٠٦ت (يذكرنا تماماً بحجازية الشريف الرضى 
لهعى في خمـــائتر يا ظبيةَ البان  اليوم أنَّ القـلب  يرعاك هنِكيل  
   مرماكمن بالعراقِ لقد أبعـدت  سهم أصاب وراميِه بذى  سلَــمٍ
  ياقُرب ماكذَّبت عيـني عينـاك  وعد لعينيك عندي  ما وفْيت  بـه
  لولا الرقيب لقد بلَّغـتها  فـاك  عندي رسائل شوقٍ لست  أذكرها

  :وقافيته في اللام ألف

  
وصف جمال المرأة وأخلاقها، وترد ألفاظ الغزل والنسيب والتشبيب في سياق ترادفي، ولكن : والنسيب. اللهو مع النساء ومحادثتهن: الغزل )١(

  .٢/١٤٤] ١٩٨٨أحمد مطلوب، دار الشؤون الثـقافية، بغداد، ط، : م النقد العربي القديممعج[ الغزل أعم في هذا الباب 
  .٦٩-١/٦٨) ١٩٦٤دار الثقافة، : بيروت ( الشعر والشعراء: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم )٢(
زدوج يتناول الشاعر والمستمع كليهما، يكشف إن تأثير هذه المقدمات م: " .. للدكتور الكفراوي تعقيب لطيف في هذا الباب، يقول  )٣(

عما في تعليل ابن قتيبة من قصور، حيث يفهم منه أنَّ المتأثر هو السامع فقط، ومن أجله حيكت تلك المقدمات، ولكي نزيد الأمر 
ستمع فقط أم يشاركه المغني أيتأثر ا الجمهور الم. وضوحاً نضرب مثلاً بالمقدمات الموسيقية التي تعزف بين يدي الأغاني عند إنشادها

والمغنية ذلك الشعور؟ أكبر الظن أنَّ جميع من شاهد المحافل الكبرى يؤكد معنى اهتزاز المغنين والمغنيات الشديد لتلك المقدمات مثل 
: راوي، عبد العزيزلكف ا". [ون الغناء سنوأكبر الظن أم بدون تلك المقدمات قد لا يح. الجمهور تماماً، بل أكثر وأعمق من الجمهور

   ].٣٦ص ) ت.ضة مصر، د: القاهرة ( الشعر العربي بين الجمود والتطور
 .٢/٢٢٠) ١٩٦١دار صادر ،: بيروت):(محمد بن الحسين الموسوي(ديوان الشريف الرضى ) ١(
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 ١٣٠

َـدلا  يب وصلكُم أمـلالا نِلت من ط   إنْ أنا حـاولت عنــكُم ب
بلا  لا كانَ يوماً يروم،  غـيركُـمُـبكم ج   قلب علــى فرط ح

  
  )٢(:، وقصيدته في ولاّدة)هـ٤٦٢ت (تذكرنا بابن زيدون

  والأفق طَلْق ومرأى الأرضِ قد راقا  إني ذَكَّرتك بالزهراءِ مشتاقـــا
لنلولــــهلَّ إشفاقــــا  سيمِ اعتلالٌ في أصائتلي فاع ه رقكأن  

ــتمرصلنا  ان امِ لذَّاتكاي،مواقــا  يرس ،رهالد امن يننا لها ،حبِت  
ى ، في  جمعنا بِكُمفَّى المُنلاقـــا  لو كَانَ وامِ أخأكْرمِ الأي نلَكانَ م  

بدو ملتزماً شكلاً ومضموناً بكلِّ ما حدده ابن قتيبـة،          والمتتبع لقصيدة المدح الأرتقية يلحظ أنَّ الحلِّي ي       
غير أنه لم يعن في الأرتقيات بذكر المطالع الطليلة، وقد علّل ذلك لأنه أخذ بمذهب أبي نواس الـداعي إلى                    

وقد صرح بذلك في أكثر مـن  . هجر المطالع الطليلة لشيوع مظاهر التمدن والتحضر في الأعصر العباسية           
  :نحومناسبة، من 

  والذِّكــر للاطلال والرسوم  فَدع حديثَ الزمنِ القديــــم
ــديم   فإنْ تكن عــوني على  الهمـوم  ــن الق ـــدث ع حــ

  )١(والنديم
  )٢(فيـها من الأيامِ نســتقضي ضـع من ونى واجلُ المُـدام لَنـا  :وقوله

كنوز عا    المُلـك، وابقِ  لَنــاضيـــا ــاً إلى  راحــ راحـ
  نفْــضي

ِـح  منازِلُ لم أذكُر ا السقط  واللوى  )٣(:و   ولم يصبِني عنها الدخولُ فتوض
  فتسرح فيها العين، والصدر يشرح  ـاــولم أقرِ بالمقراة طَرفي بمثله

  :التي مطلعها_ مثلاً_ولو تأملنا إحدى القصائد، ولتكن الهمزية 
 ) مدارعِ الظَّلماء  الوصالَ مخافةَ الرقباءِأبت تحت كوأتت(  

فقد استهلها بالنسيب، حيث إن محبوبته قد أتته تحت جنح الظلام خوفاً من الرقباء، وأصفته خالص                

                                                 
 .١٣٩ص ) ١٩٧٨دار النهضة،:القاهرة(،تحقيق علي عبد العظيم ديوان ابن زيدون  )٢(
  .١٥٢٧و١٤٨٤و١٤٨١ و ١٤٦٤: وانظر في الأرتقيات. الخمرة المعتقة: ، والقديم هنا٢٤٦، ص ) رصاد( الديوان  )١( 
 واشرب على الورد من حمراء كالورد          لا تبك هنداَ ولا تطرب إلى دعد: واقرأ لأبي نواس.١٤٩٠الديوان  )٢(
 مرىء القيس، لا حظ أسماء الأماكن التي وردت في معلقة ا١٩٢، ص )صادر(الديوان ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ١٣١

ولكنها لم تدرِ وهي    .. ثم تعاطى وإياها المُدام، وقد بثّ نجواه وشكواه لها        ... مودا، فأحيت نفسه بزيارا   
إا جراحات النفـوس، وجراحـات      .. ه المثخن بالجراح، أن هناك جراحات نفسية أبلغ         تتفحص جسد 

  ..العيون
  أضعاف ما عاينت في الأعضـاء  أعجبت مما قد رأيت وفي الحشا) ١٠(
  أنْ لا أزالَ مزمـلاً  بــدمائي  إنَّ الصوارم واللحاظ تعاهـدا) ١٢(

عدداً من جملة عـدد أبيـات   ) ١٥(إلى ) ١٢(ين الأرقام ب) الأرتقيات(وتتراوح أبيات المقدمات في     
وهذا مؤشر له دلالاته علـى صـنعة   %) ٤٤،٨٢(بيتاً، وهو ما نسبته ) ٢٩(القصيدة الأرتقية الثابتة على   

القصيدة المدحية الأرتقية عند الحلّي، وفي ضوء ما عرضنا من نماذج لها نستطيع أن نحدد هندسـة بنائهـا                   
ثم يأتي وصف    *...ناة محب أضناه الشوق، أو أجته اللذة، وهي أطول أجزاء المدحية          فالمقدمات تصور معا  

الرحلة المضنية إلى الملك المنصور، وهي رحلة فنية وإن كان قد ارتكز فيها على حقيقة مغادرته موطنـه في               
  :غالباً في منتصف القصيدة، على نحو) بيت التخلص(ويقع).. هـ٧٠٠(الحلِّة سنة 

  ـاءـــكتنقلِ الأفيـــمتنقلاً   أبعدت عن أرضِ العراقِ  ركائبي) ١٥ (
  يــــوأروم بالمنصور نصر لوائ  امعيــأرجو بقطعِ البيد قَطْع مط) ١٦(
  بوصوله، أخـــفاف نوقِ رجائي  أدركته، فجعلت ألثم، فَرحــةً) ١٧(

بيئات حوله واستجاباته لها، ثم يأتي المدح ومـا         وتتسع دائرة الرحلة بعد المقدمة وتتناول مشاهد من ال        
يسبقه من حديث قد يطول أحياناً حول معاناة الحلِّي الذاتية حيث يشعر بالأمن بعد الخـوف، ودواعـي                  

عاصمة دولة الأراتقة، وما يستوجب المدح والشكر للمنـصور المتحلـي بـالكرم             ) ماردين(نزوحه إلى   
-١٧(يقع في الغالب بين الأبيات) الأرتقيات(ص، وهذا المقطع من   والشجاعة على نحو ما نطقت به النصو      

  :، على نحو) ٢٧
)١٩ (شيرةً أنْ لا تخفإليَّ م لياءِ  أومتفإنك في ذُرى الع ،روابش  
)٢٠ (خطفة مـارد تخاف ا في القلعة  الشهب  أبمارديناءـوشها  
  وأكَفُّه نِعم على  الفُقَــراء  م عــلى أعدائهأسيافه نِقَ) ٢٥(

-٢٧( الدعاء في غالبها، ثم الشكر، ثم المدح وتقع بين الأبيات            ةثم تأتي خـواتيم الأرتقيات متضـمن    

                                                 
 ة، ويعدون مطلع أُرتقية حرف القافقْبحتبعيدة عن المطالع المُس قاد مطالع الحلِّيلَحة - مثلاً–اعتبر النمتابن حجة[ غاية في المطالع المُس :

  : ، قال الحِّلي]٧الخزانة
 .فما أنا من يحيا إلى حين نلتقي  قفي ودعينا قبلَ وشك التفرق،
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 ١٣٢

  *فكأنَّ يومي ليلةُ الإسراء   الرجا  أرقى إلى رب الندى عرش) ٢٩:  (؛ من نحو)٢٩
*  *  *  

  المطالع الخمرية: ثانياً
على ما  %) ٣٤،٤٨(ية، وعددها عشرة مطالع ونسبتها إلى الديوان      تأتي المطالع الخمرية في المرتبة الثان     

أسلفنا، جاءت الافتتاحية فيها بذكر الخمرة وأدواا، وأوصافها ، وجماعة الشرب بدلاً من ذكـر الـديار     
  : والأحبة والأطلال، وسار على ج أبي نواس ومدرسته، ومنها

  )١(:بذكر الخمر، ووصفها؛ فيقول] البسيط [ ففي قافية الباء يفتتح قصيدته البائية 
  فَمزقَت حلَلَ الظّلماءِ   باللَّهـــبِ  بدت لنا الراح في تاجٍ مـن الحَببِ ) ١(
  أطفالَ در على  مهد  من الــذّهبِ  ـا ـبِكْر، إذا زوجت بالماء أولده) ٢(
  قبلَ السلاف  سلاف العلْـم والأَدبِ  هِمـتها برفاقٍ قد زهت بـباكَر) ٥( 
  )٢(ن الضربــكأنّ في لفظه ضرباً م  زرـــبكلّ متشحٍ بالفَضلِ مؤتـ)٦(

...............................  ...........................  
 في وهذا المطلع كما نراه إنما هو صورة منقولة عن مطالع أبي نواس في خمرياته، سـواء في معانيـه أو                

صوره البيانية، فالخمرة تظهر في آنيتها كملكة يكللها تاج من فقاعات تفور لشدة قوا، وكان الوقـت                 
سحراً فأنارت هذه الحَبب ظلمة السحر بلوا الذهبي، فنتج عن امتزاجهما لون وشكل يتولد منهما، كما                

الذين هم كـالنجوم في العلـوم والآداب   وأنه قد بدأ شرا صباحاً مع رفاقه      . الزوجينيتولد الأطفال من    
تماماً بكل ما فيها، فالصفي هنا مقَلِّد لأبي نواس يكاد يغير على معانيه وصوره إغارة               ) نواسية(وهذه المعاني   

  )١(.واضحة
 )٢(:افتتح الصفي قصيدته بذكر الزمان تائباً قائلاً] الكامل [ وفي قافية التاء 

)١ (اتمانُ من الذنوب فَوالز لذيـــذَ العيشِ  تاب واغَنمقبلَ فوات   

                                                 
 ).ش،ط،ق،ل،ه،لا،ي: (والشكر قصائد حروف). أ،ب،ج،خ،د،ذ،ص،ض،ع،م: (في الخواتيم الدعائية قصائد حروف انظر  *
  .الفقاقيع على وجه الماء أو الشراب): بفتح الحاء(والحَبب الحَباب . مع اختلاف في الروايات) ٧٠٧ص(وصادر .٣/١٤٥٢الديوان )  ١(
  .العسل: الضرب. الحامل للشيء:  المؤتزر.المواظب على الشيء، الجاد فيه: المتشح) ٢(
  :انظر على سبيل المثال همزية أبي نواس المشهورة التي استهلها بقوله) ١(

  والليل محتبس في ثوب ظلماء        يارب مجلسِ فتيان سموت له  
 وما ٦٠، ٢٧-١٤وانظر شواهد أخرى . ٨٩، ص )ت.دار الكتاب اللبناني، د: بيروت(، تحقيق أحمد عبد ايد الغزالي ديوان أبي نواس[

  ]. بعده
  .٣/١٤٥٥الديوان )٢(
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 ١٣٣

  نستدرِك الماضـــي  بنهبِ الآتي  تم السرور بنا فقم يا صاحبي  ) ٢(
ذه الصورة، وتشخيـصه    ــ قصيدته بذكر الزمان     الحلِّيافتتح  إذ  في معناه   طريف   وهذا مطلع     

ولا يخفى أثر   م اللذات قبل انقضاء العمر القصير       بإنسان يتوب من ذنوبه، ويدعو صاحبه ونديمه لاغتنا       
يفتتح ] الكامل[وفي قافية الحاء    ).الآتي-الماضي(وبين  ). فوات-واتي(التصنيع الفني في تصوير المعنى بين       

  )٣(:قصيدته بذكر الخمر فيقول

  واطرز بكأسك حلَّـةَ الأفـراحِ  حي الزمان وطُف  بكأسِ الـراحِ) ١(
)٢( حتسومٍ أصبإلى ج شريكـــةَ الأرواحِفيها المُ  حث الكؤوس دام  
  ظُنت فسادي وهي  عين صلاحي حاشِ الأنام وعاطـني مشمولــةً)٣(
  أمست لنا عوضاً  عن الـمصباح حمراءُ،  لو ترك السـقاةُ مزاجها) ٤(
)٨ (با دينالص حقفِّــهفو ــلٍ  وأداح   عليـكمائخ  ربِ بينبالش  

وهذا المطلع كسابقه، مطلع نواسي ولولا سبق معرفتنا بنسبته إلى قائله لما ترددنا بالقول إنه لأبي نواس، وهو 
  . كسابقه نرى فيه الصورة، ولون الخمرة، وتأثيرها على عقول شاربيها

  )٤(:، مطْلَع خمري تقليدي] الكامل[وكذلك مطلع قافية السين 
  طوف ا  على الجُلاَّسِوسعى ي  سفََح المَزاج على حميا الكـاسِ) ١(
  عبس النسيم بقده الميـــاس سكران من خمر الدنِان كأنمــا) ٣(
)٦ (ــتعقولهم وتمكّن قَرم تفي صدور الناسِ  سكَن توسوِس دتفَغ  
)١٣ (إلى جنات سابقتهقد ز ندها بغرائبِ الأجنــاسِ   عأزهار  

  : الخمرية)١(]الطويل[ولا تغيير أيضاً في مطلع قافية الشين 

  لتنعشنا من بعـد ما ضمنا نعش  شمولٌ إلى نيراا أبداً نـعشو) ١(
)٢( لَّهظ دقد م فْنا بـها والعزغش  شلنا ب شهرِ هعلينا ووجه الد  
)٥ (أهلَّة عقارٍ في أكـف موسالظلامِ ش مهد لها لَهب ا برش )٢(  

يدعو فيه غيره إلى تصريف همومه وغمومه بتعاطي الخمـرة،          : مطلع خمري ] الكامل[وفي قافية الصاد    

                                                 
  .الأرض المنبسطة: الأداحي. حي الرفاق: وفي رواية.٣/١٤٦٤الديوان ) ٣(
  .٣/١٤٨١الديوان ) ٤(
  .٣/١٤٨٤الديوان ) ١(
  .أبيض : رش ب)٢(
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 ١٣٤

  )٣(:مذْهبةٌ للهموم عن القلوب، مع تكرار حبابِ الخمر ولوا-عنده–فهي

)١ (رصصمخَص  رورا الس ِالمُدام ف  صحـمعن القُلوبِ ت ا الهُمومو  
َّـص  صرف ا عنك الهـموم لتغتدي ) ٢(   فرقاً، إذا ملىءَ الكؤوس النق
  فغدت تقَهقه والفَواقع ترقــص صهباءُ قد راض المـزاج  مزاجها) ٣(

  )٤(: ت خمرية الصورة والرفاق، يقول فقد استهلها بذكر الربيع، ولكنها ظلّ] الكامل[أما قافية الضاد 
  فسهت عيونُ النرجسِ الغــض  ضحكَت ثغور حدائـق الأرضِ ) ١(
  عذري إلى اللّذات  عن ــض  ضاع العبير من الربيـعِ  فَمـا ) ٣( 
ْـلُ المُـدام لنا) ٥(   فيها من الأيام نستقضــــي ضع من ونى واج
)٧ (تبا، وقد غض الحَباب كِـــىللشارب ضحرضها يين بسخط  
)١٠ (ـلاـضوالربيعِ ح ةبيبالش نالطِّلا  م شفيرها رفـضـيرولغ ،  

...............................  ...........................  
القارىء لديوانه، وزاد أنْ خص لـه  هذا النوع من المطالع الشعرية أكثر الحلِّي  من نظمه بشكل يقحم   

  )٥().١٠٣٢-٩٠٥ص( الباب السابع من الديوان بفصوله الثلاثة 
في ما يصاحب مجالس الخمرة، وهو وصف الساقي الذي يناول الشاربين      ]: الخفيف[ومطلع قافية الطاء    
  )٦(:الكؤوس فيقول عنه

  اطيـويعاطي المُداَم أحلى تعــ  شــاططاف يسعى بسرعة ون) ١(
  اطيــه ويدمي أعضاه مس  القب  طيب النشرِ يجرح اللحظ خديـ) ٢(
)٣ (يـ  ـ ـطلق الوجه تلهبت نار خدذارة كالسفوافَى ع راطـــه  
ِـطاط ــطفحت نشوةُ المُدام وِاشتـ) ٧(   طَّت على الشاربين أي اش

...............................  ...........................  
ووصف الساقي في مطالعه مأخوذ عن شعراء الخمريات قبله وخاصة مسلم بن الوليـد، وشـيخ               

 ويظـهر ذلك جليـاً في      )١()هـ١٩٩ت(شعراء الخمرة في الأدب العربي، الحسن بن هانىء، أبي نـواس           

                                                 
  . ٣/١٤٨٧الديوان ) ٣(
  ).الخَمر. (ما طبخ من عصير العنب] طِّلاءمقصور ال): [بكسر الطاء( الطِّلا .١٤٩٠/ ٣الديوان )٤(
   .لهويبدو في خمرياته ماجناً، يطلب اللذة، ويدعو إليها، ويفلسف دعوته، ويصف مجالسها، وما يصاحبها من ) ٥(
  . القباطي ثياب من كتان منسوبة إلى القبط، وهم سكان مصر.٣/١٤٩٣الديوان ) ٦(
  .ومواقع متعددة من الديوان. ٤٢٠ -٤١٢ص ) ت.دار الكتاب اللبناني، د: بيروت( ايد الغزالي ، تحقيق أحمد عبدديوان أبي نواس:انظر ) ١(
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 ١٣٥

قاتاً وأجواءً، ويذكر الساقي والكؤوس      حيث يصف مجالس الخمرة مكاناً وأو      )٣(اليائية(  و )٢()الغينية( مثل  
  .والحَبب والغلمان والندماء

تميزت بذكر الزمان والعيش، إذْ     ] الطويل[ونستكمل مطالع الأُرتقيات بالإشارة إلى أنَّ قافية الميم           
  )٤(:يقول

  مِــهي العز إلاّ أنه غير دائـ  ى المَغانمِـــمغانمُ صفو العيشِ أسن) ١ (
  عت ا لولا وقوع الجَـوازِمِرف  ـاـملَكت زِمام العيش فيها، وطالَم) ٢(
  عليك، إذا جفَّت جفونُ الغمائمِ  مغاني الحمى جادت سحائب أدمعي) ٣( 

...............................  ...........................  
بق هو أبو نواس، يعيد الشاعر الحلِّي المعـاني النواسـية           والمطالع الخمرية كلها تقليد تام ِّدد سا      

بألفاظ من عنده، يحاكي فحول المتقدمين ويتأثر م ويعكس هذا التأثر في المعاني والصور البيانية والـوزن                 
  . الشعري بل والقافية

  
  بين أرتقيات الحلّي وسيفيات المتنبيالمفارقة 

ولكن ظهر لنا ما يسوغ الموازنـة في  . الرجلين لا تجعلهما متساوييننؤكِّد ابتداءً أنَّ عقد المقارنة بين     
  :بعض الجوانب على نحو ما توضحه الفقرات التالية

المديح أصلٌ في الشعر العربي والحكمة      ): " القصيدة المادحة ( يقول عبد االله الطيب اذوب في كتابه        
ك فروع منه، أو تبع له أو منسوبات إليه، والنسيب تفتح به            والفخر والرثاء كلُّ أولئ   . تتخلله، وقد يختم ا   

ذلك بأن الشعر هو ديوان العرب، وسجل مآثرها وأخبارها، والشعراء حكماؤها والمتغنون بجمال . القصائد
   )١(".ماضيها وحاضرها

اً والتكسب بالشعر ظاهرة صاحبت مسيرة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، ولكنها تبدو أكثر زخم             
فيما تلاه من العصور طالما ارتبط الشاعر بالسلطة الحاكمة وأصبح الشعر حرفةً، ولم يعد مستغرباً أن نقول                 

وشاعرنا صفي الدين الحلِّي    .. أما الشاعر المستقِّل فقلما كانَ يحتفى به      ..  إنَّ فلاناً شاعر السلطان الفلاني    
فتطلع إلى الهجرة لائـذاً إلى      . د يوفر له ولشعره مناخاً مناسباً     عندما أحس أنَّ ميزان القوى في موطنه لم يع        

                                                 
  )١١و١٠و٧و٩و٦و١الأبيات  ( ١٥٠٣ و ٣/١٥٠٢الديوان ) ٢(
  ).١٣و١٢و٥و٢و١الأبيات  ( ٣/١٥٣١الديوان ) ٣(
  .١/١٥١٧الديوان ) ٤(
  .٨، ص ) ١٩٧٣جامعة الخرطوم، : مالخرطو ( القصيدة المادحة ومقالات أُُخر:الطيب، عبد االله )١(
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 ١٣٦

وكأني أجـد   . مادحاً ملكها المنصور وأُمراءَها، وقد لقي عندهم ما كان يرجوه من أمن وإنعام            )  ماردين(
في بلاط سيف الدولـة     ). م٩٦٥/هـ٣٥٤ت  (أبي الطيب المتنبي    ) سيفيات(في المشهد بين    ظاهرياً  تشااً  
 ـ٣٥٧-٣٠٣ (الحمداني ، وبـين   )هـ٣٤٥-هـ٣٣٦(حيث صحبه ملازِماً لمدة تسع سنوات فقط        )  ه
، حيث رافقه اثنتي عـشرة      )٧١٢_هـ  ٥٩٦(في بلاط المنصور بن غازي الثاني الأُرتقي        ) الحلِّي(أُرتقيات  

  )..هـ٧١٢-هـ٧٠٠(سنة 
 للأرومة العربية، وبيئة    ومسيرما، حيث الأصل  ) المتنبي(و  ) الحلِّي(وكأني أرى نقاط تقاطع في سيرة       

النشأة في وسط بدوي مفعم بحياة الفروسية وشياا، وتكوين ثقافي شعري ومعلوماتي مبكر صقل موهبتهما 
الشعرية، وأشبع طموحمها الشغوف لاستيعاب خزانة الشعر العربي وأدبه منذ بواكير النشأة وحتى عصر كلٍّ 

ثم وجدا نفسيهما وقد جرفهما .. د بالنفس لدى كل منهما    وفي مرحلة الصبا غلب الفخر والاعتدا     ..منهما  
يقولون مالا يفعلون  واقع الحياة إلى صنعة التكسب والتمدح بالشعر، وهما يعلمان يقيناً أنَّ الشعراء             

) ٢( ،
  .وبخاصة في باب الحماسة

 مثله، وقد مـلأ  ولكن يتميز المتنبي أنه كان متعاظماً شديد الذهاب بنفسه لا يرى أحداً فوقه ولا أحداً             
قصائده بالفخر، حتى تلك التي كان يلقيها بين يدي الممدوحيين؛ فمثلاً يقول في مجلـس سـيف الدولـة          

  )٣(:الحمداني
  بأنني خير من تسعى بـــه قدم  سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا

  وأسمعت كلماتي من بــه صمم  أنا الذي نظَر الأعمى إلى أدبي  
  والسيف والرمح والقرطاس والقلم  الخيلُ والليل والبيداءُ تعرفني

هو المعتـد  .. فهو حيث قَلّبت من حكمته أو فخره أو مدحه أو رثائه      :"... قال فيه الأستاذ العقّاد     
  ..."بفضله، الفاشل في أمله، الساخط على زمنه

    قياته(؛ فهو في    كان حذراً كلَّ الحذر في هذه المسألة      ) الحلّي(ولكنلا يفخر بشعره أو بنفسه     ) أرت
  :)١ (ذاك غيرمبالغ فيه، وهو فخر يربطه بنشأته في الحلّة، من مثل قوله اره حالخوافت.. إلاّ نادراً

  ا وملَخصـفَــمدقَّق من نظمهِـ         ي    ـ      صوبت نحوكُم عنانَ مدائحـــ

                                                 
   . ٢٢٦سورة الشعراء، آية  )٢(
وحيثما قلبت ديوانه تجد هذه الظاهرة، . ٦، ص)١٩٨٨مكتبة النهضة، : بغداد ( أبو الطيب المتنبي حياته وشعره: العقاد، عباس محمود) ٣(

 وقد شغل الناس
، تحقيق عبد الرحمن ٢٥٦وانظر ديوان المتنبي ص .]دهر منشدا  إذا قلت شعراً أصبح ال      وما الدهر إلاّ من رواة قصائدي؛[  

  .٢٥٦، ص )٢٠٠٣دار المعرفة، : بيروت(المصطاوي 
  .٣/١٤٨٩الديوان ) ١(
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  ي رجلِـما صاغَ قَبلَك تبر المَدحِ ف             مــلمنصور فيك فــلي أيها المَلك ا:   و
  )٢(   عنهم، وعضب لساني غير ذي فَلَلِ        لُهيِت عن مدحِ أهل العــصرِ مرتفعاً

  
  ـمِـمعاهد أُنسٍ مشرقات  المباسـ  من الجانب الغربي من أرض بابلٍ  :و

  ـعالمــ المـا، ورواق العز عالي  مكثت ا دهراً، وعيني قريـرةٌ 
  )٣(رياض الكَلا دونَ الحَشايا  النواعمِ  مقيلي ظهور الصافنات، ومفْرشي

ِـفار ممتطياً:       و   )٤(  جــواد عزمٍ  للنـجمِ  منتعل    لأقْطَــعن الــ
*  *  *  

ت والاستهتار، فلم يشرب الخمرة، ولم يتهالك على اللذات    وظل المتنبي في حياته متجافياً عن اللذا      
وعندما كان الملوك يضطرونه إلى شرا ، كان يمقت ذلك، لأنه كان يرى في التهالك على اللذة ضـعفاً                   

  )٥(:لصاحب النفس القوية ومروءة الإباء، يقول 
  لاتهاـرابيـلأعـف عما في  س     ا      ـإني على شغــفي بما في خمرِه      

  ةَ فيَّ كُلُّ مليحة ضراتــــها  وــوترى المُروةَ والفُتوةَ والأُبــ
  في خلْوتي لا الخَوف من تبِعاتـها  ـذَّتيــهن الثلاثُ المانِعاتي لــ

  )٦(:وهو القائل
ا نبحســـةًولا تنزِقّا وقَي د  كَةُ البِكْروالفَت يفإلاّ الس دفما ا     

  لك الهَبوات السود والعسكر المَجروتضريب أعناقِ الملوك، وأنْ ترى         
وبسبب هذه الثلاث المانعات للّذة المشوبة بالدنس ومجالس اللهو، إضافة إلى العزة والكبريـاء في               

 على المتنبي مكايد الحساد من جوقات المنافقين في من هنا جلبت: أقول.. إطار التربع على ذروة اد الأدبي   
  .)١("هو الحسد الذي جنى على الرجل وأجناه:" بلاطات سلاطين زمانه فكان كما يقول الأستاذ العقاد

 ، ولكنه وظّفها في الجانب المعاكس؛ فكان بحق       )المتنبي(فقد استفاد من تجربة     ) الحلّي(أما صاحبنا   

                                                 
)٢ ( 
  ).١٦بيت  (٣/١٥٢٩، وانظر ٣/١٥١٧الديوان ) ٣(
  .٣/١٥٢٩الديوان ) ٤(
بلوغ الحب شغاف : الشغف.٣/١٥١) ١٩٧١البابي الحلبي،: القاهرة( ن ي، شرح العكبري تحقيق مصطفى السقا وآخرديوان المتنبي) ٥(

  .عزة النفس: الأبوة.الكرم: الفتوة. المروءة: المروة. القمصان: السرابيلات: القلب، وهو غشاؤه
  .٢/١٤٨ديوان المتنبي، ص) ٦(
  .١١٤، ص )ت.المكتبة العصرية، د: صيدا ( مطالعات في الكتب والحياة: العقاد، عباس محمود )١(
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مدح ملوك زمانـه في مـاردين    .  لأولياء نعمته في المنشط والمكره، والجَد والهزل       ملوك وأُمراء ملازماً   نديم
وحماة والقاهرة، وأسمع آذام بما يطربون ولبى عواطفهم بما يرغبون وأعجبهم بشعر جزل دون إغـراب،                

تتناسب مـع   .. )٢(ةلُغزوبصنعة شملت كلَّ ألوان الطيف تدرج فيها من السهولة الساذجة إلى الصعوبة الم            
 .∗ نجوم وأعيان عصره من عربٍ ومستعربين وعسكر وأحرارٍ وجوار وقيان وصبايا وغلمان            منتدياتأجواء  

وعلماء وتجّار إقطاع وأطيان ورقيق أبدان؛ فأر النقاد والشعراء والكُتاب والحكام، وكان لكـلٍّ منـهم                
، والديوان شاهد على ما نقـول، ففيـه         نصيب، حسب طلبه وذوقه في إطار مراعاة المقال لمقتضى الحال         

، وهو خالٍ مـن     ]لون من الأدب الإباحي     [  والأحماض   رالحماسة واون والإخوانيات والملاهي والنواد    
وهو مـا   ).. ١٣٣٥(إلى صفحة   ) ٤٠٧(الهجاء تقريباً، وباب اللهو فيه عدا المتفرقات يستغرق من صفحة         

  .صفحة) ١٥٠١(الغة صفحاته من إجمالي متن الديوان الب%) ٥٥،٢(يعادل 
علـى  ] كأنه نذر للرحمن صوماً   [ في تسعين يوماً     )ديوان درر النحور في مدائح الملك المنصور      ( نظم  

وهذا ما يـدعونا للـزعم أنَّ الأُرتقيـات قـصيدة واحـدة             . حد تعبيره، وتحت إرهاص مناسبة واحدة     
  :قولونزيد القول إيضاحاً؛ فن..  بمشاهد متعددة∗ ∗]بانورامية[

.. صحب المتنبي سيف الدولة الحمداني تسع سنين، لم يفارقه في رحلاته وغزواته للروم والأعـراب              
قصيدة، تكاد تغطي ثلث ديوان أبي الطيب، وهي سجل وثائقي لحقبة           ) ٤٨(في عددها   ) السيفيات(وتبلغ  

؛ فلكلِّ قـصيدة مناسـبة     في سلسلة الصراع بين العرب والروم شمالي بلاد الشام، فضلاً عن قيمتها الأدبية            
) سيفياته الحماسـية (لم يكن شيء في شعر المتنبي أعذب نغماً ولا أبعد أثراً من             " زمانية ومكانية وشعورية    

التي نسجها على هفوف الصحراء، ومزجها بحمحمات الخيل الصافنة على درب الروم تسِم عليها صدور               
وأمـير  .. (لسلاح في ضجيج الفرسان وعجـيج الغبـار  البزاة بمقدوح الشرر، ومزج هذه الصور بصليل ا      

قليقلا والناطلوق والقبذوق ( على جواده المُطهم كأنه فارس الأساطير يهب في عالم الحروب فيملأ       ) حمدان

                                                 
الشيخ زايد بن مكتوم؛ حاكم دولة الإمارات المتحدة حيث تعقد المسابقات بالألغاز والألعاب وتغدق ) خيمة(لعله أشبه ما كان يجري في  )٢(

 .الجوائز والعطايا على الصبايا والمشاركين
∗ وما بعدها حتى ٤٩٨و ٤٧٤و٤٦٦، ص الأرتقيةالإمارات : خليل، عماد الدين:انظر لمزيد التفصيل عن الحياة الاجتماعية في بلاط الأراتقة 

) هـ٧٢٧ت(ويذكر شيخ الربوة . وكانت القصور الخاصة بالطبقة الحاكمة تستنزِف أموالاً طائلة): ".. ٤٦٦ص(حيث يقول . ٥١٠ص
شيخ الربوة، " [رفوا عنه الماءوالإقامة فيه في أوقات الحر الشديد، واذا انتهى موسم الحر ص... قصر مبني في الماء "-على أيامه–أنه كان 

 ].١٩٢ص) ١٩٥٧مكتبة المتنبي : بغداد (تحية الدهر في عجائب البر والبحر): هـ٧١٧(شمس الدين محمد النصاري الدمشقي 
عبيد،محمد صابر : انظر في استخدام هذا المصطلحPanoramic View منظر عام واسع متجانس بمشاهد متعددة متتابعة :بانورامية∗ ∗
شعرية الحركة السردية بين :  وقد أفرد فصلاً من الكتاب بعنوان.نماذج في التطبيق: دراسات في شعرية القصيدة العربية الحديثة): ردكتو(

  ].٢٠٠٠المكتبة الوطنية : بغداد.[٩٠-٧٥ ص صبانوراما المشهد ولسان الحكاية
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 ١٣٩

  )١(.."وسائر أقاليم بيزنطة برهبة حربه وسطوته وبأسه) والأبسيق والحدث الحمراء
َـ  هلِ الحَدثُ الحَمـراءُ تـعرِف لوا   ـائموتعلَم أي الساقيينِ الغـمـ
ــهولزلَ نقب رامُ  الـغمها الغقَتس   ا منها  سقـتها الجماجِمنا د٢(فَلَم(  

وبالمقارنة؛ فإنَّ الأُرتقيات خالية من تسجيل أحداث ومواقف تاريخية على نحـو مـا نجـده في                 
  .متعددة القوافي. أنها قصيدةٌ واحدةُ المضمون، ومن هنا جاء زعمنا...السيفيات

نظمها حول محورين رئيسين عدا المطالع الغزليـة        ) الحلِّي(والقارى المستأني للأرتقيات يلحظ أنَّ      
وثانيهما وصف حاله هو مـن بـؤس        .ووصفه بالشجاعة والكرم   )المنصور(والخمرية؛ أولهما مدح الملك     

ومحور القصائد جميعهـا  وصوله للملك لائذاً في حماه في قلعة ماردين،وشقاء وشعور بالخوف والخطر قُبيل      
  )٣(:حيث يقول ، الكافية من يجمعها البيت السابع عشر

  اكـتشكو إليَّ  بطَرف شاخصٍ بـــ  ي، وغَدتـــكَبت من الأين ناقتـــ) ١٣(
  كأنّ أرجلها  شدت بأشـــــراك  هـاـــمناسمكوماءُ  تسحب من سقْمٍ  ) ١٤(
  دى  الزاكيسيري  إلى مرعى الن: فقلت  اوِلةًــــكفّت عن السير  للمرعى محـ) ١٥(
  إلى أبي الفَتحِ مـولانا ومــــولاك  :هاـــإلى من ذا فقلت ل: كرت، وقالت) ١٦(
) ١٧ ( الأُلوف ابووه يوفالض فكَهــوجد  الش الخائف وأمن  ،الأنوف اكيــاع  

 قوله مـن قـصيدة حـرف         ومن ذلك  )٤(.ويمكن الاستشهاد بأبيات كثيرة يتكرر فيها المعنى نفسه       
  )٥(]الكامل:[الألف

َـواكـنِ الآراءِ  أفنى جــيوش عداته بخوافقِ الـ) ٢٤(   ـراياتِ، بل بس
  وأكفُّه  نِعم على الفـقـــراء  أســيافه نِقَم  على  أعدائــه) ٢٥(
  و  سار سار الحتف  في أعـدائهأ  إنْ حــلَّ حلَّ النهب  في أمواله) ٢٦(

 )ب،ت،ث،ج(في الحـروف : ونجتزىء أمثلة للقـصائد المتواليـة  . ويعيد المعاني نفسها في سائر القصائد

  )١(]:البسيط[يقول في البائية   

                                                 
  .٢٦٣، ص )١٩٦١دار المعارف، : القاهرة ( شعر الحرب في الأدب العربي: المحاسني،زكي )١(
  .٤/٢٢٠ديوان المتنبي  )٢(
: ة كوماءقنا: كوماء. أعيا وتعب: التعب مع الحيرة من آنَ أيناً): بسكون الياء( الأَين. انكبت على وجهها: كبت. ٣/١٥١٢الديوان  )٣(

  .النامي: الزاكي. الجود أو الطل: الندى. عظم: عظم سنامها، من كوم الشيء كوماً
  . من قافية التاء١٨-١٤ من قافية الباء، و١٨-١٤ من قافية الهمزة، أو ١٧-١٥الأبيات التالية انظر على سبيل المثال  )٤(
  .٣/١٤٤٩الديوان  )٥(
  .٣/١٤٥٣الديوان  )١(
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 ١٤٠

  فأصبح المُلك يزهو زهو محتـجب  من  يدهبحر تــدفق بحر الـجود ) ١٥(
  ربـفالملك في عرس والمال في  ح   المعــالي، وأفــنى المال  نائلُهبنى) ١٨(
  أنشبت سيف العطا في قمة النشبِ  بلّغت سيفك في هــامِ العدو، كما) ٢٦(

  )٢(]:الكامل[ويقول في التائية   
)١٤ (لُّ فيها للبستكصورامِ المنصور في الغــارات  روق صــوارمــاًت  
  كانَ الأنام هباً بغـير  هبــات  تاهت به الدنيا، ولولا جـــوده) ٢٠(
  عن  حرّ قَلـبٍ دائمِ الحسـرات  تبكي خزائنه على أموالـــــه) ٢١(

  )٣(]:الكامل[ويقول في الثائية   
  بحر،إذا عد الندى والمَبحـــثُ  لوم  أو النهـى  ثهلانُ، إنْ عد الـح) ١٧(
ُـود يمينـه) ١٨( َّـبعِ جـ   ـثُـوجبينه  للنيّرين  يثَلِّـــ  ثمن البحارِ الس
)١٩ (وفارس ، ثاني عـنان الحادثــات  هرِ منه  يلّهالد سى جوادثُــأم  
  صرعى، وذلَّ ا  الزمانُ  الأحنثُ   الخطوب مخـافةً من بأســهتوثَ) ٢٠(

وكان يضطر أحيانا لاستعمال الألفاظ نفسها في تأدية معنى مكرور، مكرراً المعنى نفسه بالألفاظ                 
  )٤(]: البسيط) [الجيم(فيقول في قصيدة : السابقة
)١١ (هتــطوس هرالد روعت كف ج  جوادلـتخم ضواً غيرع صاحبفلا ي  
  فلا يبيت بطَرف غـير  مترَعـجِ  جنت على  ماله أيـدي  مـكارمه) ١٣(

  :] الكامل [ومن الذالية في نفس المعنى
  انفُذي: وذكت عزائمه فقال لها   انفـدي: ذَخرت خزائنه، فقال لها) ١٤(

  :] الخفيف [ومن الزائية أيضاً
  )١(فيه بين الوهاد والأقواز  زرع الجُود في البلاد، وساوى) ١٩(

معاني الشجاعة والكرم وما يتصل ما من جوانب وأبعاد، ونكتفي بإثبات أرقام الأبيـات              وهكذا تتوالى   
  :حسب تتابعها الألفبائي) الديوان( للثلث الأول من 

  . وحركة الروي الكسرة٢٦،٢٥،٢٤: الأبيات]:  الكامل[ الألف  .١
 .، وحركة الروي الكسرة٢٦،١٨،١٦،١٥: الأبيات]: البسيط[الباء  .٢

                                                 
  .فخرت: تاهت. ٣/١٤٥٥الديوان  )٢(
  .اسم جبل: ثهلان. ٣/١٤٥٨الديوان  )٣(
  .انتزعه واجتذبه: اختلج الشيء: ، مختلج٣/١٤٦١الديوان  )٤(
  .الكثيب المشرف: الأقواز )١(
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 ١٤١

 .، حركة الروي الكسرة٢١،٢٠،١٤:الأبيات]: الكامل[التاء  .٣
 .، حركة الروي الضمة٢٠،١٩،١٧الأبيات ]: الكامل[الثاء .٤
 .، وحركة الروي الكسرة٢١،١٣،١١: الأبيات]: البسيط[الجيم  .٥
 .، وحركة الروي الكسرة٢٥،٢٠،١٧: الأبيات]: الكامل[الحاء  .٦
 .، وحركة الروي الكسرة٢٣،١٩،١٧: الأبيات]: الطويل[الخاء  .٧
 .، وحركة الروي الضمة٢٥،٢٠،١٦: الأبيات]: الكامل[ الدال  .٨
 .، وحركة الروي الكسرة٢٥،١٩،١٤،١٢:الأبيات]: الكامل[الذال .٩

  .، وحركة الروي الكسرة٢٥،١٩،١٥: الأبيات]: البسيط[ الراء.١٠
. ن العينية  م ٢٥ورقم.  من الطائية  ٢٣ورقم  .  من الضادية  ٢٦ورقم  .  من الشينية  ١٩رقم  : (وانظر الأبيات 

  ونكتفي بشاهدين من اية الديوان..)... من الغينية١٩ورقم 
  : وحركة حرف الروي الكسرة)٢(]الطويل[حرف القاف 

  عبوس إذا لاقَى، ضحوك إذا لُقـي  قريب إذا نودي، بعيد إذا  انتمـى) ١٠(
  يجور على أمواله جور محنـــقِ  المال فـاغَتدىقَسا جوده قلباً على ) ١١(
  ارفُــقِ: فجاد إلى أنْ قالَ سائلُهُ   قضى بِتلاف المالِ في مذهب العطا) ٢٢(
  رأينا الورى من  بحرِ جودك تستقي  قصدناك، يا نجم الملوك ، لأننــا) ٢٣(

  : وحرف الروي الفتحة)٣(]الطويل[حرف الواو 
  شرائط دينِ االله بالعدل  والتقــوى   وليٌّ لأمرِ المُسلـمين ، وحــافظٌ)١٥(
)١٦ (مـسبتم ،حابس،ولٌ، قَطـوعصوالتقوى  و  رجى عنده  الحَتفوي يخاف  
  وقحطْ لمن لاوى، وخصب لمن  ألوى  وبالٌ لمن عـادى ، وويلٌ لمَن دعا) ١٨(
  :الُ خوفه أمناً، قوله في الهمزيةوإبد... وصف حالة البؤس... )٤(من أمثلة المحور الثانيو

  متنقِّلاً كتنقُّلِ  الأفيــــاء  أَبعدت عن أرضِ العراقِ ركائبي) ١٥(
  وأروم بالمنصور نصر لوائــي  أرجو بقـطع البيد قطع مطامعي) ١٦(
)٢٠ (خطفَة مـارِد ـخافت ا في القلعة الشهبــاء  أبماردينوشها  

  : لوفي البائية يقو
  ولَذَّة الشبعِ تنسي شدةَ السغبِ  بِه تناسيت ما لاقيت من نـصبٍ) ٢١(

                                                 
  .٣/١٥٠٨الديوان  )٢(
  .٣/١٥٢٦الديوان  )٣(
  .١٤٦٥ ثم على التوالي لما بعدها حتى ص٣/١٤٥٠الديوان ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ين الحلِّيالد يفات صيقتة:أرحامد صادق قنيبي                                                             دراسة وصفي  
 

 ١٤٢

  :وفي الثائية
)١٠ (هالهَوى، فأنا الغريـــق بِلُج ثُ  ثَجلكنـني بحبالكــم  أتشب  
َـتي) ١٢(   كُلٌّ بِها، بين الأنامِ ، يحـدث  ثم اغتدت أيدي ابنِ أرتق قص

  :يميةوفي الج
  إلاَّ يد المَلِك المنـصـورِ بالفَرجِ  جوري فلا شيءَ أحلَى من عذابك لي) ١٠(

  :وفي الحائية يتحدث الشاعر عن حماية الملك المنصور له من المخاطر وإزالة بؤسه  
)١٧ (ــــهّـــاحِ  حامي التريل، إذا ألمَّ بربع   محيي الأنام بجوده السح
  د الخمولِ جناحـيإذ راش من بع  حلَّت مكارِمه عقال خصاصتــي) ٢٠(
  مغداي في أكنافه  ومراحـــي  حسبي، إذا رمت الفَخار من الورى) ٢٢(

  )١(:وفي الخائية يردد المعاني ذاا فيقول
)١٥ (هن الأهـوال لّما لقيتم خلُـصت  سوائخ نيعاً، والخطوبم ِـت   فَبـ

 :الذالية يردد المعاني ذاا بل في الأرتقيات كلها بلا استثناء، يقولوفي 

َـلاني، والعداةُ عزيزةٌ) ١٠(   )٢(لو لم يكن جود ابن أُرتق منقذي  ذُلٌّ عـ
    وبعد؛ فإنَّ جمالية البيت تبدو في إطار سياقات القصيدة، والموسيقا الداخلية ابتداءً من تناغم الحروف إلى      

ظ إلى التراكيب التي يعتمد فيها الحلّي على التكرار والتقسيم الصوتي تناغماً مع الموسـيقا الخارجيـة          الألفا
  .للبحور التى يختار النظم فيها

اثنتا % (٤١،٤الكامل  :     لقد جاءت الأُرتقيات في إطار خمسة بحور فقط، وكانت نسبها المئوية كالآتي          
ثم الخفيـف   ) خمس قصائد % (١٧،٢٤ثم البسيط   ) صائدست ق % (٢٠،٧ثم الطــويل   ) عشرة قصيدة 

وغلبت الكسرة على حركة الروي وبلغـت    ).قصيدتان%(٣،٤٤وأخيراً المنسرح   ) أربع قصائد % (١٣،٨
  .؛ وهي سمة عامة في الشعر العربي)تسع عشرة قصيدة% (٦٥،٥بنسبتها المئوية 

أرى أن الحلَّي كان مندفعاً عجـولاً متـدفق         دون غيره؛ فإني    ) الكامل(   وإذا كان من تعليل لتصدر بحر       
مكثت في نظمها تسعين يوماً، كأني      :" .. المشاعر لإنجاز ما عاهد عليه نفسه، ولقد سبق الاستشهاد بقوله         

                                                 
  .غابت وانخسفت: ، وساخت الخطوب٣/١٤٦٨الديوان،  )١(
  .العدو: مفردها العادي) بضم العين( ، العداة ٣/١٤٧٢الديوان،  )٢(
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 ١٤٣

على مايذهب إليه الدكتور عبد     ) الكامل(ثم إنَّ بحر    ...". نافثة في عقد سحر البيان    ...نذرت للرحمن صوماً  
إنْ -وفيه لونٌ خاص من الموسيقا يجعلـه        . هو أكثر بحور الشعر جلْجلةً وحركات     " : االله الطيب اذوب  

 فخماً جميلاً مع عنصرٍ ترنميّ ظاهر، ويجعله إنْ أُريد به الغزل وما بمجراه من أبـواب اللَّـين       -أريد به الجد  
 المحض سواءٌ أأُريد به جد أم       والرقة، حلواً عذباً مع صلصلة كصلْصلة الأجراس، وهو بحر كأنما خلق للتغني           

ودندنةُ تفعيلاته من النوع الجهير الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى         . هزل
  )١(".لايمكن فصله عنها بحالٍ من الأحوال

ت قصيدة مـدح      وما يذهب إليه الدكتور اذوب يدعم زعمنا الذى سبق أن صرحنا به من أنّ الأُرتقيا              
أما القوافي، فلقد جاءت متوافقة مع ما فرضه الحلَّي على . غنائية بانورامية واحدة تجمع بين الجزالة والفخامة

نفسه، إذ نظمها على حروف الهجاء جميعها، وما كان للحلّي أن يتخلص من القوافي المستوحشة كالتـاء                 
"..  وهي الحروف التي أوصى ابن الأثير بتجنبها، يقول والخاء والذال والشين والصاد والظاء والغين والواو،

والناظم لايعاب إذا .. فإنّ في الحروف الباقية مندوحة عن استعمال مالا يحسن من هذه الأحرف المشار إليها
ولا تخلو قوافي الأرتقيات من هذا، وفيما عدا ذلك فقد أحسن الحلّي            .)٢("نظمها وجاءت كريهة مستبشعه   

ه بما يلذّ السمع، وبما يتماشى مع عصره وبيئته التى اتسمت بالتحضر، ومجالس الأنس والغنـاء          اختيار ألفاظ 
  .واللهو

 

  الأُرتقيات بين التقليد والإبتكار
    أعلى الحلَّي الملك المنصـور الأُرتقي، وأدخله التاريخ من أوسع أبـوابه حين مدحه ـذه القـصائد                

وهي قصائد مدحية نمطية أشاد فيها      .. لعربي بالأُرتقيات نسبة إلى الأراتقة    المحبوكة، والتي عرفت في الأدب ا     
وهـذه  . )١(وهو فارس شـجاع . الشاعر بذكر مناقب ممدوحه في السلم والحرب، فهو كريم سخي جواد       

                                                 
 .٢٦٤ /١) ١٩٧٠دار الفكر، : وتبير (المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها:  االله الطيبعبد، اذوب )١(
مكتبة ضة : القاهرة(، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر): هـ٦٣٧ت(ابن الأثير، ضياء الدين  )٢(

 .وانظر قوافي الحروف المستوحشة في الديوان. ١/٢٥٣) ١٩٥٩مصر، 
)١ ( دولة الحمداني في ميميته المشهورة ـ  صفة أخرى لممدوحه سيف الأضاف المتنبيولكن)ـ حين جعله مستشرفاً ..) على قدر أهل العزم

  :  ؛ يقول)الفعل الماضي(إلى اعتباره كأنه كان ) الفعل المضارع(لما سيأتى به الغد قادراً على تحويل ما سيكون 
  مضى قَبلَ أن تلْقَى عليه الجـوازِم  اًويه فعلاً مضارعـــنت إذا كانَ ما

  :وممدوحه واثق من تحقيق النصر الآتي، يتجاوز مقدار الشجاعة إلى صدق ما ظّنه فيه قوم أنه يعلم الغيب، حيث يقول
  ووجهك وضاح وثَغرك بـاسم  تمر بك الأبطالُ كَلْمى هزيمـــةٌ
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ولنا أن نتساءَل عن الجديد لدى      . فالممدوح كريم في السلم، شجاع في الحرب      .. معايير معروفه ومطروحة  
 الأبيات التالية له جواباً شافياً كافياً لإقناعنا؟ حيـث يقـول            أن نعد اء هذه القضية؟ وهل يمكن      شاعرنا إز 

   )٢(: الحلِّي
نــىعفيه الكلام يطــولُ  ليس البلاغة م  
  يحويه لفظٌ  قليــلُ  بل صوغُ معنـى كثير
سن لفظلُّ فيه الفُضــولُ  فالفضلُ في حقي  

  يحويه  لفظٌ  طويـل  العي معنى قصــير و
             لتسويغ قيمة   يقودنا منعطف البحث هنا أن نستأنس بنظرية اللفظ والمعنى، أو الشكل والمضمون في محاولة 

ومن المعـروف في الدراسات النقدية والبلاغية أن الجاحظ  .من الوجهة الجمـالية والبديعية) الأرتقيات(
ويعجبني إحسان عباس في حـلَّ     ... قد فتح باباً لم يغلق بعد     ؛  )المعاني(منذ أن ألقى بنظرية     ) هـ٢٥٥ت  (

إنَّ نظرية الجاحظ كان من الممكن أن تفتح أمامه آفاقاً واسـعة حـين      ...[ )٣(:هذه الإشكالية حيث يقول   
فلو تخطى الجاحظ حدود التعريـف      )  وجنس من التصوير   )٤(فإنما الشعر صناعة وضرب من الصبغ     (قال

الـشعر   ")٥( :الشعر والرسم بل إن تعريفه لا يخرج عن قول هوارس  : ارنة بين فنين  لوجد نفسه في مجال المق    
وإذن فربما هـداه ذكاؤه إلى استـبانة الفروق وضروب التشابه، ولكان لنا في هـذا البـاب                ". والرسم

ريتـه في   الخ؛ ولكن ما أراده الجاحظ من هذا القول تأكيد نظ         .. وتمايزها بين الفنون   )١(حديث عن المحاكاة    
إقامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة المـاء وفي          (الشكل، وأنَّ المعول في الشعر إنما يقع على       

  
و الشجاعة مقدار تزهـىتجاوالن   ـميبِ عالبالغ لِ قومٍ أنتإلى قو  

  )٢٩٦ديوان المتنبي، طبعة بيروت، ص (          
  ).٦٦٦صادر،(ان  الديو)٢(
 .٩٩ـ-٩٨، ص )١٩٨٦دار الشروق، : عمان (نقد الشعر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب:عباس،إحسان ) ٣(
 وهو ثابت في إحدى النسخ، ولعل تغيره إنما تمَّ ، أكثر انسجاماً]الصبغ[؛ و]من النسج[في المتن ) : " الصفحة نفسها(ويعلق في الحاشية ) ٤(

 ".لصعوبة المقارنة بين الشعر والصبغ، وكان ذلك من عمل النساخ من بعد فيما أقدر
، ) الشكل والمضمون(كان له أثر في توجيه الدراسات النقدية في موضوع ) فن الشّعر(في شاعر لاتيني، له رسالة) : م. ق٨ت(هوارس )٥(

 . ؛ التى ترى أنه ليس من عمل الشاعر أن ينقل حقائق موضوعية، وإنما ينقل حالات ومشاعر)الشكل(مدرسة ويحسب على 
 ولعلَّني أشير هنا إلى حديث ٢٢-١٤ص ) ت.طبعة بيروت د: فن الشعر(بتفصيل مناسب في كتابه ) المحاكاة(شرح إحسان عباس نظرية ) ١(

 وأُحيل هنا إلى ما ورد -قصيدة المدح في إطار المضمون والشكل– حول هذه المسألة شخصي مع الاستاذ عبد الجليل حسن عبد المهدي
في تتبع اختلاف النقاد لنظرية المحاكاة، وأم ما انفكوا يعادون النظر في أدبياا؛وقد أخذ اددون ] ١٦٦-١٧فن الشعر، ص[في كتاب 
نظروا إلى نظرية المحاكاة نظرة نفعية حين أصبح الكلام عن الشعر حديثاً (أنهم و...) إنما هم الشاعر أن يعلَّم ويمتع(... : منهم بـِ
 ....).إن ارسططاليس سمح للشاعر أن ينقل غير المحتمل، واعتذر عنه بقوله إنه ينقل الشيء كما يجب أن يكون(بل ) ...عن غاياته

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، مجلد
 

 ١٤٥

 ، وذا التحيز للشكل قلّل الجاحظ من قيمة المحتوى وقال قولته التى طال              )٢()صحة الطبع وجودة السبك   
  .)٣( ])ربي والبدوي والقرويوالمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والع:(تردادها

لماذا اتجه الجاحظ هذا الاتجاه مع أنه لم يكن من الـشكليين في             :"ويتساءَل أستاذنا إحسان عباس   
إن :"التطبيق؟ أي أنه في أعماله أولى جانب المعنى ماهو جدير به على ما كان مذهب المعتزلـة؛ الجـواب                  

 ظَّالجاحظ لم يتابع أستاذه النام في قوله بالصر إلا عن  تفسيراً للإعجاز، )٤(ةفَرفسوإنما وجد أنَّ الإعجاز لا ي
 ظمآمن بأن النظم حقيق برفع البيان إلى مستوى الإعجاز لم يعد قادراً على أن يتبنى نظرية                  طريق الن نوم ،

علـى أسـاس   )رتقياتالأُ(وأراه تفسيراً مقبولاً لتقويم  وإني أتبنى هذا التعليل،. )٥("تقديم المعنى على اللفظ
في تفسير ماينسب   ) هـ٤٧١ت( في إطار موقف عبد القاهر الجرجاني        الشكل الفني على المضمون الفكري    

 التي وردت في النص المنقول عن إحسان عباس هـي     Formalism والشكلية    .)٦(إلى الجاحظ في هذا اال    

                                                 
 ٣/١٣١، )١٩٣٨مكتبة البابي الحلبي،: هرةالقا(، تحقيق عبد السلام هارونالحيوان: الجاحظ ،عمرو بن بحر) ٢(
 . المرجع السابق، الموضع نفسه)٣(
أن االله صرف همم العرب على معارضة القرآن الكريم مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله، مع توفر : المقصود بالصرفة في باب الإعجاز) ٤(

 ).٣٩١/الجزء الثالث. ، دار الكتب العلمية، بيروت البلاغةالطراز المتضمن لأسرار: ابن حمزة العلوي:انظر(أسباا لديهم 
 .٩٨تاريخ النقد، ص . عباس،إحسان )٥(
دلائل الاعجاز، تحقيق محمد [  لقد رفض عبد القاهر الجرجاني الثنائية المضللة بين اللفظ والمعنى، وحمل على أنصار الفصل بينهما؛ فقال  )٦(

وإنما تثبت ] كَلم مفردة[ إنَّ الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة : "١٧١ و ٣٢ص] ١٩٦١طبعة المنار، : القاهرة (رشيد رضا
أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها : ومما يشهد لذلك... لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها

 ، وأقلَّالشعر بمعناهقدم إنَّ الداء الدوي الذي أعيا أمره في هذا الباب غلط من : "كما قال.." بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر
  .                                أي بخس قيمة اللفظ ...]الاحتفال باللفظ 

ز، وقد اعتمد فيها على  التى يرى اا سر الأعجا)النظم والتأليف(       و كان يسعى الجرجاني إزاء هذه القضية أن يثبت نظريته في 
الأدوات (؛ والحق أن الجاحظ إنما كان يتحدث عن )الخ.. المعاني مطروحة(..الجاحظ الذي فهمه الناس خطأً فيما غَلب عليه أنه صاحب

لى صنعته ، ولذلك راح يقارن بين الكلام ومادة الصانع الذي يصنع من سبائك الذهب خاتماً او سواراً، فإذا أردنا الحكم ع)الأولية
وإذا نظرت في كتب الجاحظ : "وجودا نظرنا إلى شكل الخاتم والصياغة الحاملة للمادة الخام، وفي هذا يقول عبد القاهر الجرجاني نصاً

.". .وجدته يبلغ في ذلك كلَّ مبلغ ويتشدد غاية التشدد وقد انتهى في ذلك أن جعل العلم بالمعاني مشتركاً وسوى فيه بين الخاصة والعامة
وإنما تتحقق مزيتها بالمعنى الذي تؤديه في إطار السياق وحسن . وعليه فهما متفقان على أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مفردة

 وتجدر الإشارة هنا أن الباحث قد ).نظرية النظم(الأداء، وتمام المعنى، مع التعبير عما يختلج في النفس من مشاعر، وتلك هي خلاصة = 
  : عدة رسائل في هذاالباب نشرت في دوريات محكّمة، منهاحقق

- ١٦٩هـ، ص ص١٤٠٦ لسنة ٧٢ و ٧١، العدد ١٨ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة، مجلد "رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة" §
١٩٦. 

جامعة الإمام محمد بن / للغة العربية بالرياضا) كتاب( بحوث ودراسات في اللغة العربية وآداا، "الخواص والمزايا في الأسلوب البلاغي" §
 .٥٥٢-٥١١هـ ص ص١٤٠٨سعود، الجزء الثاني، 
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مالية على مافي العمل الأدبي من فكرة أو خيـال  ترمي إلى تغليب الشكل والقيم الج"نزعة في الأدب والفن   
  .أو شعور

وهكذا يفهم تلاقي وجهة    . )١("هي خير مثال لهذه النـزعة      ) الفن للفن (ويمكن القول بأنَّ نظرية     
ل أثر الجاحظ في سلفنا من النقاد العرب القدامى وحسبنا      غفنظر الجاحظ مع الشكلانيين الجُدد، ولكننا لا ن       

ومن الدليل على أن :" )٢(لفي هذا الصدد حيث يقو) هـ٣٩٥ت( يراه أبو هلال العسكري   ان نلفت إلى ما   
مدار البلاغة تحسين اللفظ أنَّ الخُطب الرائعة والأشعار الرائقة ما عملت لإفهام المعاني فقط، لأن الرديء من 

ه ورونق ألفاظه وجـودة     الألفاظ يقوم مقام الجيد منها في الإفهام، وإنما يدلُّ حسن الكلام وإحكام صنعت            
وأكثر هذه الأوصـاف    . مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه على فضل قائله وفهم منشئه           

ولهذا تأنق الكاتب في الرسـالة والخطيـب في الخطبـة والـشاعر في     ... ترجع إلى الألفاظ دون المعاني    
ى براعتهم وحذقهم بصناعتهم، ولـو كـان   القصيدة، يبالغون في تجويدها ويغلون في ترتيبها ليدلوا عل      

 ".الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كداً كثيراً، وأسقطوا عن أنفسهم تعباً طويلاً
وتتلخص طريقة الحلّي في نظم الأُرتقيات في توخي السهولة والوضوح، واسـتعمال العبـارات              

ين نفسه عن طريقته في النظم  الديب، وقد أفصح صفيوالألفاظ المألوفة المتداولة بين الناس، والبعد عن الغر      
وألزمت نفسي في نظمها عدم التكلف، وتـرك التعـسف،         : " )٣(في مقدمته لكتاب شرح الكافية البديعية     

والجري على ما أخذت به نفسي من رقة اللفظ وسهولته، وقوة المعنى وصحته، وبراعة المطلـع والمَنـزع،         
طع، وتمكن قوافيها، وظهور القُوى فيها، وعدم الحشو فيها، بحيث يحسبها السامع غُفْلاً وحسن المطلب والمق

ولم أُرسلْ هذه الدعوة عاريةً عن بينة، فانظر أيها الناقد الأديب، والعالم اللبيـب إلى غـزارة   . من الصنائع 
ها باباً، فاستغنِ ا عن حـشو الكتـب         الجَمع ضمن الرياقة في السمع فإا نتيجة سبعين كتاباً لم أعد من           

  
 مجلة الموافقات، المعهد العالي لأصول الدين، الجزائر، العدد الخامس، "مشاركة صاحب المعاني اللغوي في البحث عن مفردات الألفاظ" §

 .٩٥-٦٧م، ص ص١٩٩٦السنة الخامسة، 
)١(م المصطلحات في اللغة والأدبمعج: وهبه، مجدي) ١٢٤ص) ١٩٧٩مكتبة لبنان، : بيروت. 
- ٥٨ص ) ١٩٧١البابي الحلبي، : القاهرة(، تحقيق محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل ابراهيم كتاب الصناعتين: العسكري، أبو هلال   )٢(

 . ٥٩ـ
مجمع اللغة : دمشق(تحقيق نسيب نشاويبديع، شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن ال:الحلّي، صفي الدين) ٣(

وعاظل الشاعر في . عقَّده وصعبه: عاظل بالكلام: "وفي المعجم الوسيط). كذا في الأصل(والألفاظ المعظلة . ٥٥ص)١٩٨٣العربية،
 سياق عيوب اللفظ  لها عدة معان ترد في:معاجم النقد والبلاغةوفي " جعل بعض أبياته مفتقراً في بيان معناه إلى بعض: شعره

: انظر، مطلوب، أحمد". [تركيب الشيء في غير موضعه"والاستعارة والقوافي وهي عند ابن الأثير لفظية ومعنوية، قال والجامع بينها 
 لبدوي معجم البلاغة، وانظر ٣١٠-٣٠٧ ص ص٢ج)١٩٨٩-١دار الشؤون الثقافية العامة،ط: بغداد: (معجم النقد العربي القديم

 .٥٥٦-٢/٥٤٩طبانة 
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  ".لة عظالمطولة، ووعرِ الألفاظ الم
وكانت هذه هي الطريقة الغالبة على شعراء عصره، أي إنَّ ماذكره الحلِّي عن طريقة نظمه ضمن إطار                 

  .زخرفي من الصنعة البديعية
قديراً على تنويع نزعاته في إن صفي الدين كان شاعراً واسع المدى، بعيد الآفاق،   : ولكن الحق أن نقول   

الأغراض والأساليب، ولكن عصره فرض قيماً أدبية أجبرته على التزامها في عصر غلبـت فيـه العجمـة               
والأعاجم، وضعفت السليقة العربية وانحطت عن مرتبة الإعجاز والإيجاز إلى مرتبة الصنعة والإنجاز، فبعدت  

 والتصنع، وأصبح معيار نبوغ الشاعر وقدرته هو إتقـان          ةرفالعبارة عن الجزالة والقوة، وغلبت عليها الزخ      
الصنعة البديعية والمحسنات اللفظية، فبمقدار ما يكثر الشاعر أو الكاتب من استخدام الجنـاس والطبـاق                

وبقدر ما ينوع الشاعر من أساليب إنشائها يكون عنـد   . والتورية والمقابلة بمقدار ما يكون مجيداً وعظيماً      
  .بليغاًأهل العصر 

              الدين لم تكن تنقصه المقدرة على التجديد والابتكار مع روعة التصوير ودقة المعاني وب عد الخيال وصفي
وعمق العاطفة، فهو موهوب خلق ليكون شاعراً ، وهو مثقف متبحر واسع الاطلاع على اللغة ، لا يقل في 

ولكنه اصطدم بعـصر تغـيرت فيـه        . بي تمام   المتنبي والمعري وأ  : ثراء معجمه اللغوي عن الفحول الكبار     
فكان التصادم بين فطرته وموهبته وقدرته الشاعرية، و عصر التكلف والتصنع اللغوي والشعري،             . الأذواق

  ! بالنسبة لهذا الصراع؟هفكيف كان حال
رسالة لا صنعة للتكسب واسـتدرار عطـف        -حسب زعمه -اتخذ من قول الشعر ونظمه    ؛  هو شاعر 

كاره للكسب بالتقريض إذ كان ديدني، ألا أستمنح        "  أنه   )١(:تنفذين، يقول عن نفسه في ذلك     الأثرياء والم 
 وأحقرِ.  الفضائل  الشعر من أدبِ   دأعأنْ  و] ... لتكسب بالشعر ا[ ، وأن أَفر من العادة الخشناء       )٢(ندى دني 
 نفسي ألاَّ أمدح كريماً      عاهدت وكنت... د البخل به من المكارم    عوأَ. حارم المَ  ستر هفكنت أستر . الوسائل

  " ، ولا أهجو لئيماً وإن ذلّ وذلك للتتره عن التشبه بذوي السؤال لَّ جوإنْ
  )١(سوى معشري إذ كان مجدي منهم  وأعرضت عن مدح الأَنامِ ترفُّــعاً

ه مدح عظماء سلاطين عـصره      ثم لما اضطرته الظروف الصعبة، على نحو ما فصلنا، إلى الهجرة من بلد            
وخاصة الأراتقة، وطالما ردد أنه لم يمدحهم إلا شكراً على حسن استقباله وإكرام وفادته لا طمعاً في مالهم                   
ولا استجداء منهم،  وأقام دولةً للشعر من نظمه لا تقل في قوا ومكانتها عن الدولة السياسية للأراتقـة،             

                                                 
 .صناعة الشعر: التقريض. ٣١الحلّي، الديوان، المقدمة، ص    )١(
 ).استميح يدي(   في رواية أخرى ) ٢(
 .وقد سبقت الإشارة إليه.٣٣الحلّي الديوان، المقدمة،ص     )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ين الحلِّيالد يفات صيقتة:أرحامد صادق قنيبي                                                             دراسة وصفي  
 

 ١٤٨

ابتذال الشعر ممن يدعونه وليسوا من أهله ويحطون مـن قـدره وقيمتـه،              وهو إنما فعل ذلك صيانة عن       
  ]:الطويل[يقول

  وإنْ كانَ مما ترتضيه الأفاضـلُ  وما كنت أرضى بالقَريض فضيـلةً
  )٢(محاذَرةً أنْ تدعيــه الأراذلُ  ولَست أذيع الشّعر فخراً، وإنّمــا

 
قوة الشاعرية والاقتدار على النظم، وتماشياً مع ذوق العصر من حـب   وكانت معالجته لما في نفسه من       

 أنْ نوع الأسلوب؛ فهو يجزل ويرصن، ويرق ويسهل ويوضح حيناً ويغرب على قلـة            -للصنعة والزخرف 
حيناً آخر، يتقيد بالبديع كثيراً وينفلت من قيوده أحياناً قليلة، وهو في كل حالاته يتعمد ما يريد ويقـصد                   

وإن كان ما يـصنعه     . لأنه قادر بالطبع وقادر بالصنعة    صميم، لا يصيبه في ذلك تعب، ولا يكل له حد           بت
يتعب قارئه، عندها يخفف قيود الصنعة فيستروح القارىء في حديقة شعره الغناء أعذب نسائم الحب والود              

  .ووصف الطبيعة
 قـوة   م لا يقل عنـه    الشعر العباسي  أعلام   يقف بإزاء يكاد   -كما قلنا -وهو عندما يجزل متعمداً   

  )٣(]:الكامل[ولنا في قصيدته. وروعة وجزالة
ُـلوبِ ذَوائباً  أَسبلْن من فوقِ النـــهود ذَوائباً   فَجعلْن حبات القـ
  شفَق تدرعه  الشـموس  جلابِبا  أشرقْن في حلَلٍ كأنَّ أديـــمها

  )بأبي الشموسِ الجانحات غواربا(    ، فقلت لصاحبي)٤(وغَربن في كلَلٍ
معارضاً المتنبي تلبية لرغبة رجال الدولة في أن تكون على غرار بائية المتنبي في مدح علي بـن منـصور            

  :الحاجب، ومطلعها
  )٥(    اللاّبِسات مـن الحَرير جلاببا               بأبي، الشمـوس الجانِحات غَوارِبا    

ل قوي على مقدرة الحلَّي الشعرية إذا خفف من قيود الصنعة البديعية وزخرفها وقـصيدته             وهذا دلي 
  :الأخرى

                                                 
 .١/٩٦  الديوان )٢(
 .١/١٧١ الديوان )٣(
 .جناس تام) ذوائبا (وفي. الستر الرقيق: مفردها الكلة]: بكسر الكاف:[ الكلل)٤(
 .٩٠ديوان المتنبي، ط بيروت، ص    )٥(
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  )١(واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا    سلِ الرماح العـوالي عن معالينا
  )٢(تنهض رصيفة لقصيدة المتنبي الرائعة

 فلواق شك وما في الموت قَفْتو               كم  كــأننائ وى وهدفْنِ الرفي ج  
إذ لا يكاد يخلو بيت واحد في أية أرتقية من صـورة             :وتأتي الصور البيانية والبديعية، بكثرة في الأُرتقيات      

بيانية أو محسّنة بديعية معنوية أو لفظية ، إذ الإكثار من البديع كان سمةَ العصر كلّه، ولا غرو فصفي الدين      
، وكتابه المشهور باسم    )البديعيات( حتى سمي شاعر     ، القرن الثامن الهجري وما بعده     زعيم هذا المذهب في   

كتاب تعليمي مرموق في بابه، جاء خلاصة سبعين كتاباً في علم البديع، وصار لزامـاً               )٣(]الكافية البديعية [
وهذه بـضعة  .  محاكياّعلى المدرس والدارس والمتعلم والشاعر أن يعكف عليه محللاً أو حافظاً أو شارحاً أو   

  :أمثلة من الأُرتقيات مما تسمح به حدود البحث نحللها على ضوء كتاب الكافية للحلَّي
)١ (وأتتك تحت مدارعِ الظَلماء  الوصالَ مخافة الرقباء أبت)٤(  

      
عامة ) بيت الابتداء( سبق الحديث عن براعة مطالع الأرتقيات ونضيف ملاحظة التناظر النغمي بين شطري    

وفي البيت استعارة تصريحية حيث شبه الظلام بـالملابس         .عند الحلَّي مما يدل على علامات الشاعرية الجيدة       
  .السوداء

 ما أخطأته أسنةُ الأعـــداءِ  أمصيبةً منا بنبلِ  لحــــاظها)٩(
 أضعاف ما عاينت في الأعضاءِ؟  أعجبت مما قد رأيت، وفي الحَشا)١٠(
)١١ (ةم من  طَعنبسال نجـــلاءِنجلاءَ  أُمسِي، ولست قلَةأو من م ، 
 أن لا أزالَ مزملاً بدمائـــي  َواللّحــاظَ تعاهدا إنّ الصوارِم)١٢(

] نجـلاء _ نجلاء[وفي قوله   .. )١(استعارة تصريحية؛ تشبيه حذف منه المشبه     ] نبل لحاظها [في قوله    •

                                                 
لمحقق ديوان الحلّي المعتمد لدينا تعليل صحيح، فقد تم اختيار هذه الرواية دون المصادر الأخرى على كثرا التي ترويها بياء المخاطبة المؤنثة، ) ١(

فالمقام هنا ...  للمؤنث، مخالفاً بذلك ما عليه عادة الشعراءصرف الشاعر خطابه للمذكر لا: " من كتابه عن صفي الدين٧٨فيقول، ص
 "ليس مقام غزلٍ ولهو وحديث مع امرأة، بل هو موقف رجولة ورد اعتبار من الذلة والمهانة

   .٢٩٦ديوان المتنبي، ط بيروت، ص ) ٢(
بتحقيق نسيب "  علوم البلاغة ومحاسن البديعشرح الكافية البديعية في"  صدر الكتاب عن مجمع اللغة العربية بدمشق تحت عنوان )٣(

                                                                                                                                                                                                      .     ١٩٨٣الشاوي
وانظر . على يمين الشاهد إشارة الى موضع البيت في الارتقية الهمزية، كما هو المتبع سابقاً، وسيأتي مثله) ١(والرقم. ٣/١٤٤٨ الديوان  )٤(

  .٥٧شرح الكافية البديعية ص: الحلّي
 .١٢٧-١٢٦الحلي، الكافية، ص: انظر) ١(
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  . تصوير استعاري] ة نجلاءمقل_ طعنة نجلاء[جناس تام، و
إنسان يعطـي  -استعارة مكنية حذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه          ] الصوارم واللحاظ [وفي قوله 
  .استعارة مكنية كذلك] ملازماً بدمائي[ و-عهداً

د من  وإجمالاً فقد صورت الأبيات أنّ ماأحدثته عيون الحسان بذلك المدنف العاشق، وأنَّ سهام العيون أش              
وما أقرب هذا من قول الشاعر الأندلسي ابـن شـرف الأندلـسي             . طعنات السيوف ووخزات الرماح   

  :، حيث يقول)هـ٤٨٤ت(ابن صمادح) المرية(يخاطب أمير) هـ٤٨٠ت(
امـكُم أثررِ في أيللجو رِ  لم يبقوالغيد من ح إلاّ الذي في عيون  

ام الاستنكاري يقرر أن مايخفيه ويستره عن حبيبته من آلام ومن خلال أسلوب الاستفه   ) العاشر(وفي البيت   
فإا لم تنجـه  . وإذا كانت مشيئة االله أنجته من طعنة بالحربه والقتال        ! الوجد هو أضعاف ما يظهر لها عياناً      

  :من سهام نظرات أصحاب العيون النجلاوات، وهذا يذكرنا أيضاَ بالقول المشهور
  ناقتــلنـنا ثم لم يحــيين قتلا      إنَّ العيون التى في طرفها حور

  أنا القتـــيل  بلا إثم ولاحرج  مابين معترك الأحداث والمهج :  و
   

  )٢(ويــشير كَـف العز بالإيماء  أضحى يهينني الزمانُ بقصده) ١٨(
 إشارة ويـومىء   فالزمان شخص محب يهنىء وبشكل متعمد، والعز بطلٌ شجاع ولكنه بعكس المحب يشير            

وطباقـان في قولـه     . ]كف العـز  [ و   ]يهنيني الزمان [: ففي هذا البيت استعارتان مكنيتان في قوله      . إيماءة
  .]بالإيماء[ و ]بقصده[

  :وفي قوله
) ٢٠ (خاف خطفة ماردهباءِ  أبماردين تالش ةا في القَلْـــعوشها  

]: مـارد [علَـم و ]: ماردين[اس حيث جانس بين   استغل الأسماء أحسن استغلال في استعمال الجن       •
ولا يخفى ما في هذا     ] الشهباء[و] شهاا[وكذلك استغل الجناس الناقص في قوله     . الطاغية العملاق 

  .الجناس من موسيقا زادت البيت جمالاً
)٢٦(في أركانِه لَ النهبلَّ حالح   إن ح في الأعداءتأوســار سار ف  

أعطاه حقه من المدح كاملاً حيث جعل ماله بـاً لجميـع            ]: النهب في أركانه  إن حلَّ حل    [في قوله    •
، أما في حال حربه؛ فانه يظهـر في         )هذا في أيام حلَّه وسلامته    ...(الطالبين والسائلين لا يمنع منه سائل     

 كرر  ..، فإن هذا الملك إن سار أو مشى إلى أعدائه فإنه يوقع فيهم العناء بلا هوادة               ]سار الحتف [قوله  

                                                 
 . ٣/١٤٤٩   الديوان ) ٢(
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وليس هذا من الجناس التام فقط ولكنه نـوع مـن التلاعـب             ] سار+سار] [حل+حل[الفعل نفسه   
  ... الموسيقي حيث استطاع أن يوفر لسامعه أنغاماً موسيقية لا تخفى على المستمتع

سار الحتف في [وفي قوله . كناية عن كرمه واستيلاء الناس على أمواله] حل النهب في أركانه[وفي قوله  •
 .كناية عن النصر على الأعداء] عداءالأ

  .طباق] حل وسار[وفي  •
ة عن ي كنا]حلَّ النهب في أركانه[وفي . ]سار سار[ و ]حلَّ حلَّ[فهذا البيت وحده فيه أربع جناسات تامة    

  . ة عن النصر على الأعداءي كنا]..سار الحتف[وفي قوله . كرمه واستيلاء الناس على أمواله
  : وفي قوله

  ارِمِ المنصورِ في الغاراتكَصو  تستلُّ فيها للبروقِ صوارِماً) ١٤(
. وهكذا كلُّ قصيدة من الأرتقيات تحتشد فيها أنواع البديع عموماً،  والجناس خصوصاً. فهنا تشبيه وجناس

  . البلاغة وأدواافنونفهو الشاعر الذي أعجب إعجاباً عظيماً ذا النوع من 
  :وفي قوله
َـم لذيذَ العيشِ قبلَ فوات  اب الزمانُ من الذُّنوبِ فوات،ت) ١(           واغْنـ

  
فالزمان إنسان يتوب، وهي صورة حسية حركية جميلة، وجميل أيضاً هذا الجناس بين الزمان والـذنوب،                

  )١(. بمعنى الزوال والانتهاء]الفوات[وبين ]فوات[وبين الموافاة في الشطر الأول 
 :ومثلها في قوله  

ِـك حلْة واط  الراحِحيّ الزمان، وطُـف بكـأسِ )١(   الأفراحـرز بكأس
 : ومثلها قوله. جناس مع تشقيق في الكلمة الثانية] أفراح: الراح[ففي 

  فراسخألمَّ، ومـن دون الحبيب   راسخخيال سرى والنجم في الغربِ ) ١(
 :ومثلها قوله]فراسخ: راسخ[والشاهد في 
  ا من بعد ماضـمنا نعشلتنعشن  شمـولٌ إلى نيراا أبداً نعــشو) ١(

 :وفي البائية قال. جناس تام] ونعش: نعشو[ففي 
  به، فكان لثَغرِ المَلك كالشنبِ    بدر أضاءَ ثُغور المُلك وانتظمت) ١٧             (

ن التشبيه نوعـان ومن الاستعـارة     فالبيت يحوي التشبيه البليغ والاستعارة المكنية، ويحتشد فيه م        

                                                 
 .٦٠ الدين، صالحلي، صفي: انظر    )١(
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وثغور الملك بمعنى حدود الدولة وبين الثغر . استعارتـان ومن الجنـاس جناسـان، بين أضاءت وابتسمت    
  )١(.بمعنى الفم

*  *  *  
وليس الجناس والاستعارة والتشبيه ما أولع به الحلي، بل كذلك أولع بتضمين شعره آيات الكتاب               

  :ف، وأقوال الشعراء من السابقين كقولهالكريم، والحديث الشري
  طلب العلى وتجنب الشهوات  تبِع الهوى قوم، فكان هواه في ) ١٦(

  ].النجم/٣٢الآية [الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش: فيه اقتباس من قوله تعالى
  امكثُوا: لركب          آنست نارك قلت ل  ثارت بنا تطوي القفار، فعندما) ٢٦(

 امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هـدى             فواضح أنه اقتبس الآية الكريمة      
  .]سورة طه/١٠يةالآ[

  قد جئت في وصلي على قَدرِ: فقلت  رفَّت إلى الصبّ طور الوصلِ زائرةٌ) ٢٦:(وقوله
  ].طه/٤٠الآية  [در ياموسىثم جئت على ق:وهنا اقتباس من قوله تعالى

    :وكقوله
  فرمــت صميم قلوبنا بشواظ    ظَفرت سهام فواترِ الألحاظ) ١(

  .] سورة الرحمن/٣٥يةالآ[ يرسلُ عليكما شواظٌ من نار ونحاس:فالبيت مقتبس من الآية الكريمة 
    :وقوله

) ١٦ (ضعشدوداً بهدلديــنِ   غدا الإسلاُم م كنر  عـزعزتااللهِ لا ي   
  .]ورة القصصس / ٣٥ ية لآ[  سنشد عضدك بأخيكفالبيت يتضمن الآية 
     طولُ مكْثي، واد سهلٌ لباغي  غير مجد مع صحتي وفراغي)١ (:ويقول

  :إنه ينقل إلى شعره تماماً مطلع قصيدة أبي العلاء
  )٢(    نوح باك ولا ترنمُ شــاد  ملّتي واعتقادي  غير مجد في 

 هو -كما أراه-يلاحظ فى هذه القصائد إغراق الشاعر لمعانيه فى الصنعة البديعية والسبب فى ذلك و  
أن عصر الحلي كان عصر التصنيع فى قول الشعر وأصبح البديع علَماً على كل ألوان البلاغة وليس مقصوراً     

 ولعاً شديداً، ملبّياً بذلك نداء عصره الفـني لمـا   على المحسنات البديعية فحسب ، وقد ولع شاعرنا بالبديع 
لغلبة العجمة والأعاجم على الحياة وكثرة من تعامل معهم من الأعاجم وعاش بينهم، فلم يعد تذوق الشعر        

                                                 
 .١٨٤الحلي، شرح الكافية،ص : انظر    )١(
 .١١١،ص) ت.د،دار الحياة: بيروت(ا لمعري، أبو العلاء؛ سقط الزند )٢(
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العربي في مثل هذه البيئات ممكناً إلا بزخرفته و تزيينه بل والمبالغة في الزخرف والزينة، ففي الأرتقيات يكاد                  
لو بيت واحد في أية قصيدة من نوع أو أكثر من المحسنات البديعة المعنوية واللفظية وهكذا فالـشاعر                  لا يخ 

ولكن ولعه الأسـاس  . طابق وجانس وقابل وضمن ، ورد العجز على الصدر، واستعار وكنى وشبه بكثرة          
 فالجناس موجود في    )نيسج أجناس الت  الدر النفيس في  (كان بالجناس ، حتى أَلَّف في ذلك كتاباً عنونه بـ           

 .وفيما قدمنا من نماذج من نظم الأرتقيات شاهد على مقدار الصنعة ،عنوان الكتاب
  : فصفي الدين الحلَّي ظاهرة شعرية تستحق الدراسة لعدة أسباب: والخلاصة

 أنه عكف علـى     ولكن المؤكد . أنه نظم الشعر يافعاً، وفي روايات أنه نظمه وهو في السابعة من عمره             .١
كرته المكتبة الشعرية والنقدية منذ بداية نشأا إلى عـصره،          االدرس والإطلاع بعقلٍ واعٍ فاستوعبت ذ     

 .ثنان وعشرون عاماًاوتناقلت الركبان شعره قبل نزوحه لائذاً ببلاط الأراتقة وكان له من العمر 
جري، وأنه عكس اتجاه الشعر في ذلـك        أنزله نقّاد عصره في الطبقة الأولى من شعراء القرن الثامن اله           .٢

الاة بالتصنيع والإغراق في صنعة البديع، ولكن الحلي رغم هذا التقليد والتصنيع، قد             غالعصر المتسم بالم  
قدم أعماله في أسلوب واضح وبراعة لغوية، وأن له فضل إنعاش الذاكرة لمن جاراهم مـن فحـول                  

 .نعة البديع والجناسأو نافسهم في ص. الشعراء قبله في المعاني
رغم ما في الأُرتقيات من تكلَّف بديع وتكرار وتصنيع، إلاّ أا تدل على مقدرة لغوية وخصب عنـد                   .٣

شاعرنا، وهي مثال جدير أن يلفت إليه لدراسة العلاقة الجدلية بين الصياغة الشكلية الجميلـة، وبـين               
 حيث   الفكري  على المضمون   الفني ديم الشكل وأا مثَلٌ جلي مناصر لأصحاب تق     . ون الموضوعي مالمض

 .كرر المعنى الواحد بأثواب مختلفة في قصائد شتى
عما هو متعارف عليه لدى ) ح الملك المنصورائدرر النحور في مد(لم يخرج صفي الدين الحلي في قصائد  .٤

تـه المكتـسبة،    ولكن الحلي عرف كيف يستعيد قراءاته ومطالعاته وخبرا       . الأقدمين إزاء قصيدة المدح   
وهو بذلك كون حلقة في سلسلة الفحول ... وعرف كيف يستوعب ذلك كله، ويقدمه في إطار جديد

من شعراء العربية التى لم تنقطع حتى القرن الثامن الهجري، وأا مهدت لما بعدها من القرون، وقد كان     
عسلّمها لمن بعده الصدى لكبار الشعراء قبله، وقد حمل الراية بأمانة ثم الحلّي رج .  
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكريم §
، ]جـزءان [المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر ): م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(ابن الأثير، ضياء الدين      §

 ).١٩٥٩مكتبة ضة مصر،: القاهرة(تحقيق أحمد الحوفي، وبدوي طبانه 
دار الألـسن،   : حلب(،  )دراسة أسلوبه . ثارهآ. حياته(صفي الدين الحلي  ): ميشيل(أديب، ميخائيل  §

١٩٧٣  .( 
 صـفحات لم    بدائع الزهور في وقائع الدهور    ): م١٥٢٣/هـ٩٣٠ت  (ابن إياس، أبو البركات محمد     §

 ).م١٩٦٠دار المعارف،: القاهرة. (تنشر من بدائع الزهور، تحقيق محمد مصطفى زيادة
دار  : القـاهرة (،  ])م١٣٦٥/هـ٧٦٧ت [ابن نباتة المصري  (أمير شعراء المشرق    : باشا، عمر موسى   §
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 ).١٩٦٣-١المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية،ط
  ).م١٩٨٩-١دار الفكر المعاصر، ط:بيروت (،)العصر المملوكي(تاريخ الأدب العربي  - 
 معجم ما استعجم من أسماء البلاد       ):م١٠٩٦/هـ٤٨٧ت(البكري، عبد االله بن عبد العزيزالأندلسي      §

 ).م١/١٩٤٥لجنة التأليف والترجمة والنشر،ط:القاهرة(ق مصطفى السقا تحقي]  ج٤[والمواضع،
دار :دمـشق ( أمراء العرب بالشام والعراق حتى أواخر القرن الخامس الهجري           موقف: بيطار، أمينة  §

 ).م١٩٨٠دمشق،
   ]ج١٣[النجوم الزاهرة في ملوك مـصر القـاهرة       : ابن تغري بردي الأتابكي ، جمال الدين يوسف        §

           .)١٩٣٠(ة عن طبعة دار الكتب المصرية نسخة مصور(
معجم تراجم لأشهر الرجـال والنـساء مـن العـرب               :معجم الأعلام :الجابي،بسام عبد الوهاب   §

 ).م١٩٨٧-١الجفان والجابي للطباعة والنشر، ط:قبرص(والمستعربين والمستشرقين 
قيـق عبـد الـسلام      ، تح ]ج٧ [الحيوان: )م٨٦٩/هـ٢٥٥ت  (عمرو بن بحر  أبو عثمان   الجاحظ ،  §

  .)١٩٣٨لبابي الحلبي، اتبةمك: القاهرة(هارون
تحقيق محمد   ]ج٤[، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة     :)م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(ابن حجر، العسقلاني   §

 ).١٩٦٦مطبعة المدني، : القاهرة( سيد جاد الحق
مكتبة النهـضة   :قاهرةال (]ج٤[تاريخ الإسلام والديني والثقافي والاجتماعي،    :حسن، حسن إبراهيم   §

 ).١٩٦٨-٤المصرية، ط 
  :)م١٣٤٨/هـ٧٤٩عبد العزيز بن سرايا، ت (الحلّي، صفي الدين §

 ).١٩٩٠طبعة دار صادر، بيروت،  (–  ديوان صفي الدين الحلي-
              المؤسـسة العربيـة للدراسـات      : بـيروت (،  تحقيق محمد إبراهيم حور   ]ج٣[ديوان صفي الدين   -

  ).٢٠٠٠والنشر، 
  ).م١٩٥٦النجف الأشرف المطبعة العلمية،( ديوان صفي الدين،-
مجمع اللغة  : دمشق( تحقيق نسيب نشاوي      شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع،        -

 .)١٩٨٣العربية، 
  .)م١٩٥٧-١دار المعارف ط:القاهرة(، تحقيق حسين نصار العاطل الحالي والمرخص الغالي-
بـيروت،دار صـادر،   ( ]ج٧ [معجم البلدان :)م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت  ( بن عبد االله     ، ياقوت الحموي §

١٩٥٧.(  
 .)١٩٨٤مكتبة المكتبة، : العين ( حياته وآثاره وشعره: صفي الدين الحلي :حور، محمد ابراهيم §
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] ج٧[العـبر وديـوان المبتـدأوالخبر       ):م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت  (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد        §
 ).١٩٦٨بناني،بيروت،دار الكتاب الل(
أضواء جديدة على المقاومـة الإسـلامية       (الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام      :خليل عماد الدين   §

 ).م١/١٩٨٠مؤسسة الرسالة،ط:بيروت (،)للصليبيين والتتر
تحقيق علي عبـد العظـيم      ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣أحمد بن عبد االله المتوفى       (ديوان ابن زيدون  -: ديوان §

 ).١٩٧٨هضة،دار الن:القاهرة(
 ـ٤٠٦المتوفى(محمد بن الحسين الموسوي     (ديوان الشريف الرضي     - دار :بـيروت (،  )  م ١٠١٥/  ه

  ).١٩٦١صادر،
بشرح أبي البقـاء العكـبري،      ) م٩٦٥/هـ٣٥٤المتوفى(أبو الطيب أحمد بن الحسين       (ديوان المتنبي - 

  ).م١٩٧٨المعرفة،  دار : بيروت(تحقيق مصطفى السقا وآخرين 
تحقيق عبد الـرحمن المـصطاوي      ) م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(أبو الطيب أحمد بن الحسين       (تنبيديوان الم  -
  ).٢٠٠٣-١دار المعرفة،ط:بيروت(
دار : بيروت(تحقيق أحمد عبد ايد الغزالي      ) م٨١٠/هـ١٩٥الحسن بن هاني ت     (ديوان أبي نواس     -

    ).ت.الكتاب اللبناني د
 ).١٩٧١منشأة المعارف،: الاسكندرية] (زءانج[الأدب في العصر المملوكي : سلاّم،محمد زغلول §
  ).م١٩٧٩دار  المعارف،: القاهرة( تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: سليمان،أحمد السعيد §
 ). ١٩٦٠دار المعارف،سلسلة نوابغ الفكر العربي سنة :القاهرة( صفي الدين الحلي:، محمود رزقسليم §
 ـ٩١١ت(بي بكر   السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أ       § المهـذب فيمـا وقـع في             ). م١٥٠٥/هـ

دار الغـرب  : بـيروت (، )رسائل في الفقـة اللغـة    (، تحقيق عبد االله الجبوري ضمن       القرآن من المعرب  
 ). م١٩٨٢الاسلامي،

ــابي   : القاهرة(ج ٢، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها § ــسى الب عي
  ).ت.الحلبي، د

مطبعة : القاهرة (البدر الطالع من بعد القرن السابع     : )م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت(الشوكاني، محمد بن علي    §
 ).هـ١٣٤٨السعادة،

الـــبر  تحفة الدهر في عجائب ):م١٣١٧/هـ٧١٧(شيخ الربوة،شمس الدين محمد النصاري الدمشقي  §
 ).١٩٥٧مكتبة المتنبي : بغداد(والبحر 

 .١٩٨٦دار المعارف، : القاهرة ( والإماراتعصر الدول  -:)م٢٠٠٣ت(ضيف، شوقي §
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  ).١٩٦٠-٤دار المعارف ط :القاهرة(الفن ومذاهبه في الشعر العربي-                     
 ).١٩٨٢الرياض، دار العلوم،  ( ]ج٢[معجم البلاغة العربية: طبانة، بدوي §

  .)١٩٨١رسالة، مؤسسة ال: دمشق  ( جهاد المسلمين في الحروب الصليبية: اشور،فايد حمادع §
دارالـشروق،  :عمـان  (نقد الـشعر : تاريخ النقد الأدبي عند العرب   -:)م٢٠٠٢ت(عباس،إحسان §

١٩٨٦.( 
  ).م١٩٥٩ /٢-دار الثقافة ط: بيروت(، )٣-الفنون الأدبية(فن الشعر -    

-٢دار البـشير،ط  :عمان (بيت المقدس في أدب الحروب الصليبيية     -:عبد المهدي،عبد الجليل حسن    §
 .)م١٩٩٥

 المدارس في بيت المقدس في العـصرين الأيـوبي والمملـوكي ودورهـا في الحركـة           -            
  ).١٩٨١مكتبة الأقصى،: عمان()الفكرية

 ).م١٩٧٩-١دار العلم للملايين،ط: بيروت(المعجم الأدبي :عبد النور، جبور §
   ).١٩٩٠- ١٤٩سلسلة عالم المعرفة:الكويت (ماهية الحروب الصليبية: عبده، قاسم §
المكتبــة : بغداد(،)نماذج في التطبيق(دراسات في شعرية القصيدة العربية الحديثة:عبيد، محمد صابر  §

  ).م٢٠٠٠الوطنية،
الدار السعودية للنـشر   : جدة(هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس         : عرسان، ماجد  §

 .)١٩٨٥والتوزيع، 
: القاهرة(  البجاوي، ومحمد أبو الفضل ابراهيم      ، تحقيق محمد    كتاب الصناعتين : العسكري، أبو هلال   §

 ). ١٩٧١البابي الحلبي، 
 : ) م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤ت (العقاد، عباس محمود §
  ).١٩٨٨مكتبة النهضة، : بغداد ( أبو الطيب المتنبي حياته وشعره-    
  .)ت.المكتبة العصرية، د: صيدا ( مطالعات في الكتب والحياة -    
 ).م١٩٥٩مكتبة المعارف،:بغداد(دين الحلِّيشعر صفي ال:علوش، جواد أحمد §
دار : بـيروت  ( ]ج٢[الشعر والشعراء : )م٨٩٠/هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم        §

 .٦٩-١/٦٨) ١٩٦٤الثقافة، 
 ( ]ج١٤[البدايـة والنهايـة   : )م١٣٧٣/هـ٧٧٤ت( بن عمر    اسماعيلأبو الفداء الحافظ    ابن كثير،  §

  ).م١٩٣٢/هـ١٣٥٩مطبعة السعادة، : القاهرة
  ).ت.ضة مصر، د: القاهرة ( الشعر العربي بين الجمود والتطور: لكفراوي، عبد العزيزا §
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 ـ١٤٢٢ت  ( االله الطيب    عبد،  اذوب §  القـصيدة المادحـة ومقـالات أخـرى      -:)م٢٠٠١/هـ
 ).١٩٧٣جامعة الخرطوم،:الخرطوم(

 ).١٩٧٠كر، دار الف: بيروت(   المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها -       
 ).١٩٦١دار المعارف، : القاهرة ( شعر الحرب في الأدب العربي: المحاسني، زكي §
 أحمد مطلوب،دار الشؤون الثـقافية،بغداد،   :معجم النقد العربي القديم   [:مطلوب، أحمد  §

 .]١٩٨٨ط، 
 :)هـ٨٤٥ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي §

  ).١٩٣٤دار الكتب المصرية،:هرةالقا(، تحقيق ]ج٦[السلوك لمعرفة دول الملوك-    
   لجنة التأليف : القاهرة( تحقيق محمد زيادة وجمال الشيال إغاثة الأمة بكشف الغمة، -           

 .) ١٩٥٧، ٢والترجمة والنشر، ط     
، مجلـد  مجلة الجامعةالإسلامية بالمدينة " رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة     "-: قنيبي، حامد صادق   §

 .هـ١٤٠٦ لسنة ٧٢ و ٧١ ، العدد١٨
بحوث ودراسات  في اللغة العربيـة وآداـا،    "الخواص والمزايا في الأسلوب البلاغي "  -       

هـ ص  ١٤٠٨جامعة الإمام محمد بن سعود، الجزء الثاني،        / بالرياضكلية اللغة العربية    ) كتاب(
  .٥٥٢-٥١١ص
، المعهد  مجلة الموافقات  "لفاظمشاركة صاحب المعاني اللغوي في البحث عن مفردات الأ         "-   

 .٩٥-٦٧م، ص ص١٩٩٦العالي لأصول  الدين، الجزائر، العدد الخامس،السنة الخامسة، 
 ـ٧١١( ابن منظور، جمال الدين، محمد بن مكـرم          : معجم لسان العرب   - : معجم § ) م١٣١١/هـ

 ).م١٩٦٦ديوان صادر، دار بيروت،. بيروت(
  ).م١٩٨٠القاهرة، دار المعارف،(بالقاهرةمجمع اللغة العربية :المعجم الوسيط -    

  .هـ١٤١٦إعداد هيئة متخصصة، الرياض،:  الموسوعة العربية العالمية-              
دار :بـيروت ( رضا-،شرح ن سقط الزند ):م١٠٥٩/هـ٤٤٩ت(المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد االله       §

  ).م١٩٨٧مكتبة الحياة،
    افية بين العرب والافرنج خـلال الحـروب الـصليبية          العلاقات الاجتماعية والثق  : النقاش، زكي  §

 )١٩٤٦بيروت، دار الكتاب اللبناني(
 .) ١٩٧٩مكتبة لبنان، : بيروت (معجم المصطلحات في اللغة والأدب: وهبه، مجدي §
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  طاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان الدين بن الخطيبخ

  قراءة في المكونات والروافد الثقافية

  فايز عبدالنبي القيسي. د
  

 ملخص
ين إلى الروضـة  طلباً للشفاعة والغفران، وإرسالها مع الحجيج والزائر    عد رسائل الوجد والشوق الديني إلى زيارة الأماكن المقدسة، ومخاطبة النبي            ت

وقد سار الكتاب الأندلسيون . الشريفة من الظواهر الأدبية ـ الدينية التي كان للأندلسيين فضل السبق على المشارقة في اختراعها، في القرن الخامس الهجري
 ، حتى أضحت تقليداً شائعاً حتى اية الوجود  يهم ظروف مجتمعهم وأزمام المختلفة    لبعد ذلك على هذا النهج، ووسعوا معانيها، وأضافوا إليها مما أملته ع           

  .العربي الإسلامي في الأندلس
، وابنـه  )م١٣٥٤/هـ٧٥٥ت( في هذا الميدان لسان الدين بن الخطيب، فقد كتب رسالتين عن سلطاني غرناطة أبي الحجاج يوسف                  رزبكان ممن   و

هما منحى جديداً، وحملهما معاني سياسية لم تكن معهودة في هذا الضرب من الرسائل              ، فقد نحا في   ) م١٣٩١/هـ  ٧٩٤ت  ( مد  محالغني باالله أبي عبد االله      
من قبل، فقد وصف فيهما أحوال بلاد الأندلس والظروف الصعبة التي مرت ا في هذه الفترة، حيث اتخذ ابن الخطيب من ذكر مناقب الرسـول الكـريم        

اع به ليخلص االله الأندلسيين من المحن والمصائب التي حلت م، ويدفع عنهم كيد الإسبان الذين                ومعجزاته، والتشوق إليه وسيلة لطلب النجدة والاستشف      
  .يريدون استعادة الأندلس إلى حظيرة النصرانية، وطرد المسلمين منها

ه ظروف بيئته ومحيطـه الحـضاري    الشوق الديني السابقة مما أملته علي     وقد استطاع ابن الخطيب بموهبته الأدبية أن يضيف إلى معاني رسائل الوجد             و
ووقائع زمانه السياسية والدينية، فقد جمع بين المعاني المستمدة من النصوص الدينية والتراث العربي المشرقي والأندلسي، والرؤية الذاتية للأوضاع التي تعيشها 

  .الأندلس، وصاغها بلغته وصوره وأساليبه الخاصة
 

Abstract 
Addressing the Prophet as  Portrayed in Ibn al-Khatib’s Artistic prose 

 
      This study deals with the phenomenon of addressing the prophet expressing religious nostalgia 
to visit the two holy Mosques in makkah and Madinah, as  portrayed in Ibn al-Khatib’s two letters 
      The study reveals that this literary-religious phenomenon is believed  to have appeared in 
Islamic Spain during the ٥th A.H/١١th A.D. century and reached its full florescence at the hands of 
Ibn al-Khatib who is considered the first writer to excel in this type of artistic prose when he wrote 
two epistles on behalf of his masters during the era of Bani Nasr, and sent them with the travellers 
to the prophet in order to be recited in front of prophet’s  tomb. 
      The study of those two pieces shows that Ibn al-Khatib dealt with panegyric of the prophet, and  
added another political dimension to this kind of writing expressed the external threat they faced 
from hostel Spanish who were determined to drive the Muslims out of the area. He also appealed to 
Allah and the prophet to help the Andalusian achieve victory against the Spanish. 
      The study also reveals that  Ibn al-Khatib employed old eastern and Andalusian expressions, to 
indicate new perceptions and sentiments peculiar to them as Andalusian. 

  
  
  .قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة مؤتة، الأردن*   
  حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن .  
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  فايز عبدالنبي القيسي                                             خطاب المقام النبوي  والروضة الشريفة في نـثر لسان 
  )قراءة في المكونات والروافد الثقافية(الدين بن الخطيب 

 

 ١٥٤

  
  
  النشأة والتطور: ولاًأ

 بعد وفاته بالسلام ،عد رسائل الوجد والشوق الديني إلى زيارة الأماكن المقدسة، ومخاطبة النبيت
والتحية والتوسل والتشفُّع به إلى االله في المقاصد والغايات الدنيوية والأخروية، وإرسالها إلى المقام النبوي 

 الدينية التي كان –جيج والزائرين الذين شدوا الرحال إليها، من الظواهر الأدبية والروضة الشريفة مع الح
  .)١(للأندلسيين فضل السبق على المشارقة في ابتداعها، في القرن الخامس الهجري

الباب في  ، أول من فتح)م١١٢١/هـ٥١٥ت(لعل الوزير الكاتب أبا القاسم محمد بن الجَد الإشبيلي و
 هذا اللون من أدب الرسائل، حيث كتب رسالة على لسان رجل صدر عن بيت االله الحرام، فية الكتاب

 وكشف فيها عن حبه الشديد، ووجده العظيم للرسول الكريم، وكأنه ينفِّس عن نفسه ،وزيارة قبر النبي
تاً أخرى، للحديث عن  ويسقط رغبته المكبوتة، ويحولُها إلى رسالة ويستعير ذا،المحرومة من زيارة قبر النبي

  .)٢(تجربتها الذَّاتية
 ويعبر فيها عن مشاعره العظيمة ،وكتب ابن الجَد رسالة أخرى يهنئ فيها من سعد بزيارة قبر النبي 

كاملة، ويبين تأديته لشعائر الحج ل رحلةَ الحجانيه الصادقة، وهو يتخي٣(و(.  
ى هذا النهج من كتابة الرسائل إلى الروضة الشريفة، لقد سار الأدباء الأندلسيون بعد ذلك علو

هذا : أقول"وتنافسوا في إظهار مقدرم الفنية في كتابة هذا اللون من الرسائل، كما يشير إلى ذلك المقَّري 

                                                 
، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، المؤسسة المصرية للتـأليف        )م١٤١٨/ـه٨٢١ت  (انظر القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد          ) ١(

، أزهار الريـاض  )م١٦٣١/هـ١٠٤١ت(لمقَّري، أحمد بن محمد التلمساني ؛ ا٤٦٩، ص٦، ج)ت.د(والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة،  
في أخبار عياض، تحقيق سعيد أحمد أعراب وعبد السلام الهراس، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكـة المغربيـة                     

عصر الطوائف والمرابطين، دار    : لأدب الأندلسي ؛ إحسان عباس، تاريخ ا    ٢٠، ص ٤، ج )ت.د(وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،      
، ١٩٨٩؛ فايز القيسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البـشير، عمـان،                 ٣٠٣، ص ١٩٩٧الشروق، عمان،   

، ١٩٩١قـاهرة،  ، بـيروت، ال )لونجمـان (؛ محمود علي مكي، المدائح النبوية، مكتبة لبنان، والشكر ة المصرية العالمية للنـشر             ١٩٤ص
؛ الجراري، ١٠٨، ص ١٠٩-١٠٢، ص ١٩٧٨، مجلة الهلال، أغسطس،     "السيرة النبوية في التراث الأندلسي    "؛ محمود علي مكي،     ١٢٢ص

؛ جبران، محمد مسعود، فنـون النثـر        ١٦٧-١٤١، ص ١، ج ١٩٧٩عباس، الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، مكتبة المعارف،        
  .٢٣٧-٢٣٦، ص١، ج٢٠٠١بن الخطيب، دار المدار، طرابلس الغرب، الأدبي في آثار لسان الدين 

، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار )م١١٤٧/هـ٥٤٢ت (ابن بسام، أبو الحسن علي : نظر نص الرسالة فيا) ٢ (
  .٢٨٧-٢٨٦، ص١، م٢، ق١٩٧٩-١٩٧٨فة، بيروت، االثق

  .٢٨٨، ص١، ك٢لذخيرة، قابن بسام، ا: نظر نص الرسالة فيا) ٣ (
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، وسارت مقام طالما طَمحت إليه همم الرجال، وتسابقَت جياد أفكارِهم في مضمارِه بالروية والارتجال
أرواحهم مع الرفاق، وإن أقامت الأشباح، وطارت قلوبهم بالأشواقِ، ولم لا وهو سوق تعظم فيه 

  .)١("الأرباح
لقد اعتقد كثير من المسلمين في قدرة هذه الرسائل على أن تكفل الاستجابة لدعوات كاتبيها، و

 المعروف بابن أبي الخصال فالمقَّري يورد رسالة كتبها الشاعر الكاتب محمد بن مسعود
عن رجل من أهل قرطبة، يقَالُ له عبد االله بن عبد الحق الصيرفي، وكان عليل ) م١١٤٥/هـ٥٤٠ت(
  .)٢(سم، ولمّا وصلت رسالته إلى القبر الشريف برِئ من علَّتهلجا

وابن أبي ) م١١٣٥/هـ٥٣٠(كما نقل لنا المقَّري عدداً آخر من رسائل مماثلة كتبها ابن الغماد المالقي 
  .)٣()م١١٤٩/هـ٥٤٤ت (، والقاضي عياض )م١١٤٥/هـ٥٤٠ت(الخصال 
هي رسائل في معظمها تصور نفسية أولئك الكُتاب الذين لم تسعفهم الظروف في زيارة الحرم المكي و

بوي، وتصف ما كانوا يكابدونه من شوق وحنين إلى تحقيق هذه الأمنية العزيزة التي حرِمت منها والقبر الن
 مع أولئك الذين شدوا الرحال إلى قبره الطاهر، وتكشف ،نفوسهم، فكانوا يكتبون ا إلى قبر الرسول 

ندلسيين، وتطلِّعهم الصادق إلى زيارة قبر لأالعميق الكامن في نفوس ا لشعور الدينياهذه الرسائل عن 
  .الرسول

  
  أسباب ظهور هذا اللون في الرسائل: ثانياً
قد ظهر موضوع الوجد الديني والشوق إلى زيارة الأماكن المقدسة، في الشعر الأندلسي، منذ العهود ل

 وقد أخذت هذه الظاهرة تتكاثر في الأندلس منذ عصر ،)٤(ندلسلأالأولى للوجود العربي الإسلامي في ا
ويلات متعددة، وأخذت فيه ملوك الطَّوائف، الذي انفرط فيه عقد الخلافة، وانقسمت الدولة الواحدة إلى د

القوى الإسلامية تضعف، والعدو يقوى، وحركة استرداد الأندلس إلى حظيرة النصرانية تشتد، والفتنة بين 

                                                 
  .٢٠، ص٤المقَّري، أزهار الرياض، ج: نظرا) ١ (

، فهرسة ما رواه عن شيوخه، تحقيق فرنسشكه قداره )م١١٧٩/هـ٥٧٥ت (ابن خير، أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي : نظرا) ٢ (
، منشورات المكتبة ١٨٩٣طة سنة س بسرقزيدين وخليان رباره طرغوه، طبعة جديدة ومنقحة عن الأصل المطبوع في مطبعة قوش

  .٣١-٢٩، ص٤ ج،زهار الرياضأ؛ والمقَّري، ٤١٨، ص ١٩٦٣التجارية ببيروت، والمثنى ببغداد، ومؤسسة الخانجي بالقاهرة، 

  .، على التوالي٢٠-١١؛ ٢٩-٢١؛ ٣٤-٣٣، ص٤ ج،زهار الرياضأالمقَّري، : نظر هذه الرسائل الثلاث فيا) ٣ (

انظر المقَّري، أحمد بن . أول من صور الشوق إلى البقاع المقدسة) م٨٥٢/هـ٢٣٨ت (لأندلسي عبد الملك بن حبيب الإلبيري عد العالم اي) ٤ (
، ١، ج١٩٦٨نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيـب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ) م١٧٢٨/ هـ١٠٤١ت (محمد 
  .٤٦ص
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 ١٥٦

تغلّب العدو على جميعهم، فأرغم أمراء إشبيلية، وبطليوس، وطليطلة وغيرهم،  ملوك الطَّوائف تستعر إلى أن
 هذه الظروف والأحداث العصيبة نقل بعض الكُتاب هذا على الخضوع ودفع الجزية صاغرين، وفي ظل

الموضوع من الشعر إلى النثر، واتخذوه وسيلة يبثون فيها شجوم ويفرغون همومهم الذاتية والعامة، 
  .)١( ويستمدون ا العون منه في دفاعهم عن الأندلس ،ويتوسلون ا إلى الرسول

  : ون من الرسائل وتطوره تتمثل بما يليولعل الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الل
عد الشقَّة بين الديار الأندلسية والأماكن المقدسة في المشرق، مما أدى إلى عجز عدد كبير ب .١

من الأدباء الأندلسيين عن تأدية مشاعر الحج، وزيارة المدينة المنورة والصلاة في مسجدها 
رؤية الروضة الشريفة والديار التي سكنها أو  والاكتحال ب،النبوي، وزيارة رسول االله 

مما أدى إلى إذكاء . )٢(مر ا أو كانت له فيها ذكريات حفظها المسلمون جيلاً بعد جيل
جذوة الحنين والشوق، وقوى الشعور والرغبة في زيارة هذه الأماكن المقدسة، منذ العهود 

لتتسع دائرة الحنين، ويصير حباً جارفاً وتياراً الأولى للوجود العربي الإسلامي في الأندلس، 
إن أكثر الناس معاطاة لهذا الفن أهل :" يشير إلى ذلك القلقشندي بقوله أندلسياً قوياً، كما

 .)٣("المغرب لبعد بلادهم، ونزوح أقطارهم
لمصاعب والمخاطر الطبيعية التي كانت تكتنف رحلة الحج وزيارة الأماكن المقدسة، التي ا .٢

 فقد سجل بعض أصحاب ،)٤(انت تجعل من تأدية هذه الفريضة أمراً صعباً عزيز المنالك
كتب السير والتراجم الأندلسية ألواناً من هذه المصاعب، وأشار إليها بعض الراحلين 

                                                 
، ١؛ جبران، فنون النثر الأدبي، ج٤٨٠، ص ١٩٨٩الأندلس، دار المعـارف، القاهرة، : راتشوقي ضيف، عصر الدول والإمـا: نظرا) ١ (

   .١٧-١٦، ص س؛ القيسي، أدب الرسائل في الأندل٢٣٧ص 

  .٢٣٨، ص٢٠٠٠، ١كر العربي، بيروت، دمشق، طفالداية، محمد رضوان، في الأدب الأندلسي، دار ال: نظرا) ٢ (

  . ٤٦٩، ص٦لقلقشندي، صبح الأعشى، جا) ٣ (

، في "رحلات الأندلسيين إلى الحرمين"محمد الهادي أبو الأجفان، : ول المخاطر التي كان يتعرض لها الركب الحجازي الأندلسي، انظرح) ٤ (
بد  وآخرين، مكتبة الملك عنقرون من التقلبات والعطاءات، القسم الثاني، تحرير عبد االله بن علي الزيدا: السجل العلمي لندوة الأندلس

  .٢٣٩-٢٣٨؛ الداية، في الأدب الأندلسي، ص٣٩٩-٣٩٦، ص٤٢٦-٣٨٥، ص١٩٩٦العزيز العامة، الرياض، 
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 ١٥٧

ث رحلام، فقد أشار عثمان بن يوسف االأندلسيين إلى المشرق الذين دونوا أحد
  .)١(إلى أنه كاد يغرق في ركوبه البحر) م١١٣٦/هـ٥٣١(الأنصاري الذي حج سنة 

 ، في عودته بعد أن)م١١٦٧/هـ٥٦٣(غرق أحمد بن سليمان الغرناطي في حدود سنة و
واستشهد كلُّ من كان معه بالمركب الذي كان فيه، وتعلَّق هو بعود من "فريضة الحج،  أدى

لتقَطَه وبه رمق، فعولج حتى ثابت إليه حياته، ليه أياماً حتى قيض االلهُ له من ا عأعواده وبقي
ذلك عن اختلالِ ذهنه ٢("وجلا حاله(.  

 رحلة حجه وهو في الطريق في، )م١٤٨٦/هـ٨٩١ت (وواجه أبو الحسن علي القلصادي 
اطر جمة، ومخصعوبات ) م١٤٤٧/هـ٨٥١(البحري بين طرابلس الغرب وثغر الإسكندرية سنة 

ات عظَام، تحار في وصفها المَحابِر والأَقْلام، حتى وقَع من كُلٍّ لأمرِ االلهِ مشقَّ: "وصفها بقوله
انُ يسالإِن ارصو ،الاستسلاملَلِنالب ني موفا خفَم رِيقا الغالحَالِ أَن انسي بِل٣("اد(.  

من والطمأنينة على النفس والمال، وكان بعض هذه المصاعب والمخاطر ناشئاً عن انعدام الأ
في طريق الركب الحجازي الأندلسي، مما لم يكن بالإمكان تلافيه بالحذر والاستعداد للمواجهة، 
أو بالعدول عن الرحلة، مما اقتضى طرح مسألة وجوب الحج على أهل الأندلس، على الفقهاء 

 غير أن تلك ،)٤(ضح الحكم الشرعي في ذلكتو الأندلسيين والمغاربة لإصدار الفتوى المناسبة التي
المصاعب والمخاطر لم تؤد إلى انقطاع الرحلة إلى المعاهد الحجازية والأمكنة النبوية، بل تواصلت 

  .في الأندلس واستمرت حتى آخر أيام الوجود العربي الإسلامي

                                                 
، تحقيق إحسان ٥، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ج)م١٣٠٢/هـ٧٠٣(ابن عبد الملك المراكشي، أبو عبد االله محمد : نظرا) ١ (

  .١٤١-١٤٠ص ،١٩٦٥عباس، دار الثقافة، بيروت، 

، تحقيق محمد بن شريفة، وإحسان عباس، دار ١، الذيل والتكملة، ج)م١٣٠٢/هـ٧٠٣ت(بن عبد الملك المراكشي، أبو عبد االله محمد ا) ٢ (
  .٤٣٣، ص٢، ق١، ج١٩٦٤الثقافة، بيروت، 

ونسية للتوزيع، ، رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، الشركة الت)م١٤٨٦/هـ٨٩١ت (لقلصادي، أبو الحسن علي ا) ٣ (
  .١٢٤، ص)ت.د(تونس، 

إلى أنه كان قد واجه عدة محن عند عودته من الحج إلى المغرب بعد ) م١٣٦٤/هـ٧٦٥ت ( شير البلوي، أبو البقاء خالد بن عيسى ي) ٤ (
شقاء   فتكبدام ، تآمر فقد عليه صاحب المركب ففر تاركاّ أبا البقاء وأخاه في العراء١٢٣٧/ هـ٧٣٨خروجه من الإسكندرية سنة 

مريرا وجوعا مؤلما حتى عادا إلى الإسكندرية، ومنه محنته بعد خروجه من بجاية حيث اعترض قافلتهم عربان جبل الزاب، فوقعت معركة 
ازم فيها أعداؤهم وسلم االله أبا البقاء، تاج المفرق في تحية علماء المشرق، مقدمة وتحقيق الحسن السائح، صندوق إحياء الثراث 

  .٣٩٩-٣٩٨، ص"رحلات الأندلسيين إلى الحرمين"أبو الأجفان، : وانظر أيضاً. ٣٦-٢٩، ص ٢، ج٥٤، ص ١، ج.ت. سلامي، دالإ
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 ١٥٨

الحادي / الهجرينشغال المسلمين بالصراع مع الإسبان وبخاصة منذ مطلع القرن الخامسا .٣
عشر الميلادي، وما كان من دعوة العلماء إلى الجهاد وإيثاره على الحج، فقد ذكر أبو 

في إجابته على سؤال علي بن يوسف بن ) م١١٤٥/هـ٥٢٠ت (الوليد بن رشد الجد 
 لحجافرض "، إن " أفضل لأهل الأندلس أم الجهاد في ذلك الوقت؟هل الحج"تاشفين 

ندلسِ في وقتنا هذا، لعدم الاستطاعة التي جعلها االلهُ شرطاً في الوجوبِ ساقطٌ عن أهل الأ
على الوصولِ مع الأمنِ على النفسِ والمالِ، وذلك معدوم في هذا  لأنَّ الاستطاعةَ القدرةُ

رض الحج لهذه العلَّة صار نفلاً مكروهاً لتقحم الغررِ فيه، فبان بما فالزمان، وإذا سقَطَ 
ن الجهاد الذي لا تحصى فوائده وفضائله، في القرآن والسنن المتواترة والآثار ذكرناه أ
  .)١("أفضل منه

إلى  رسالة على لسان سلطانه) م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت (كتب لسان الدين بن الخطيب و
العلماء العاملين في تفضيل الجهاد على الحج، ويقيم هذا التفضيل على أساس يتصل بمصلحة 

فإنكم إذا حججتم أَعدتم : "وز حدود الأجر الفردي إلى الفائدة الجماعية، يقولالأمة، يتجا
م متفَرضاً أديتموه، وفضلاً ارتديتموه، فائدته عليكم مقصورةٌ، وقضيةٌ فيكم محصورةٌ، وإذا أق

ألوف  تعدت المنفعةُ إلىالجهاد جلبتم إلى حسناتكم عملاً غريباً، واستأنفتم سعياً من االلهِ قريباً، و
  .)٢("الناسِ المستشعرة لباس البؤس

لظُّروف السياسيةُ الصعبة التي كانت تمر ا الأندلس نتيجةَ اشتداد الصراع الديني بين ا .٤
المسلمين والإسبان، واستيلائهم على عدد كبير من أمهات المدن والقلاع الأندلسية، مما 

 ومعجزاته والتشوق ،يين إلى أن يتخذوا من ذكر مناقب الرسول دفع الكُتاب الأندلس

                                                 
، دار الغرب ١الطاهر التليلي، ط ، فتاوى ابن رشد، تحقيق المختار بن)م١١٤٥/هـ٥٢٠ت (بن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد ا) ١ (

  .١٠٢٣-١٠٢٢ ، ص٢هـ، ج١٤٠٧الإسلامي، بيروت، 

لعله من المفيد الإشارة إلى أن ابن الخطيب يشير في رسالة كتبها على لسان محمد الغني باالله . ١٨٩-١٨٨، ص١لمقَّري، نفح الطيب، جا) ٢ (
 ،وزاداً يتكافآن في المحاسبة سفراً يكادانوالحج والجهاد أخوان يرتضعان ثدي المناسبة، " إلى صاحب مكة أبي الحسن بن عجلان إلى أن 

ونية واستعداداً، وإتلافاً لمصون المال، وإنفاذاً، وخروجاً إلى االله لا يؤثر أهلاً ولا ولداً، ويفترقان محلاً، ويجتمعان جهاداً، ويرفعان للملة 
، حققه ، ريحانة الكتاب ونجعه المنتاب)م١٣٧٤/هـ٧٦٦ت (سان الدين بن الخطيب، أبو عبداالله محمد بن سعيد ل، "مناراً سامياً وعماداً

  .٢٠٩، ص ١ ج، ١٩٨٠ووضع مقدمته وشواهده محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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 ١٥٩

إليه وسيلةً لطلب النجدة والاستشفاع به ليخلصهم االله من المحن والمصائب التي حلَّت 
م، ويردالنفسية التي -هم من الأزمة الروحيةخلص كيد الإسبان، من جهة، وليم عنه

ن الذي كانوا يعتقدون أنه وراء ما يعانونه من يعيشوا نتيجة انغماسهم في اللهو واو
  .)١(الذِّلة والمهانة، وتدنيس الأمكنة، وانتهاك الأعراض

لمصاعب والمخاطر الطبيعية التي كانت تكتنف رحلة الحج وزيارة الأماكن المقدسة، التي ا. ٥
 أصحاب كتب  فقد سجل بعض،)٢(كانت تجعل من تأدية هذه الفريضة أمراً صعباً عزيز المنال

السير والتراجم الأندلسية ألواناً من هذه المصاعب، وأشار إليها بعض الراحلين الأندلسيين إلى 
ث رحلام، فقد أشار عثمان بن يوسـف الأنصاري الذي حج سنة االمشرق الذين دونوا أحد

  .)٣(إلى أنه كاد يغرق في ركوبه البحر) م١١٣٦/هـ٥٣١(
  ضة الشريفة في رسائل ابن الخطيبولنبوي والرخطاب المقام ا: ثالثاً

لقد كتب لسان الدين ابن الخطيب رسالتين في الوجد والشوق الديني عن سلْطَاني غرناطة أبي الحجاج 
 وكان ،)٤()م١٣٩١/هـ٧٩٤ ت(  أبي عبد االله محمد الله، وابنه الغني با)م١٣٥٤/هـ٧٥٥ت (يوسف 
 حيث نحا فيهما ،)٥(" أَتى في هذا البابِ بما أَربى عرفُه على كلِّ طيبٍممن: " -على حد قول المقَّري–فيهما 

                                                 
  :نظر ازيد من التفصيللم) ١ (

 Jarrar, Salah, Literature and Literary Life in Nasrid Granada (١٤٩٢-١٢٣٨) and their Relation to State 
Politics, thesis presented for the doctor of philosophy in the University of London, School of Oriental 
and African Studies, ١٩٨٢, pp. ٢٧٨-٢٧٧.  

، في "رحلات الأندلسيين إلى الحرمين"محمد الهادي أبو الأجفان، : ول المخاطر التي كان يتعرض لها الركب الحجازي الأندلسي، انظرح) ٢ (
 وآخرين، مكتبة الملك عبد نقرون من التقلبات والعطاءات، القسم الثاني، تحرير عبد االله بن علي الزيدا: ندلسالسجل العلمي لندوة الأ
  .٢٣٩-٢٣٨؛ الداية، في الأدب الأندلسي، ص٣٩٩-٣٩٦، ص٤٢٦-٣٨٥، ص١٩٩٦العزيز العامة، الرياض، 

، تحقيق إحسان ٥الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ج، )م١٣٠٢/هـ٧٠٣(ابن عبد الملك المراكشي، أبو عبد االله محمد : نظرا) ٣ (
  .١٤١-١٤٠ص ،١٩٦٥عباس، دار الثقافة، بيروت، 

، الإحاطة في أخبار غرناطة، حققه )م١٣٧٤/هـ٧٦٦ت (لسان الدين بن الخطيب، أبو عبداالله محمد بن سعيد  :نظر نص الرسالتين فيا) ٤ (
، ١ ج،يحانة الكتابرن الخطيب،  اب؛٥٦٠-٥٢٧، ٤، ج ١٩٧٧ مكتبة الخانجي، القاهرة، ووضع مقدمته وشواهده محمد عبد االله عنان،

- ٣٦١، ٣٦٠-٣٥٤، ص ٦ المقَّري، نفح الطيب، ج؛٧٩-٤٥، ٤٥-٣٤، ص٤لمقَّري، أزهار الرياض، جا ؛٨٠- ٦٢، ٦٢-٥٥ص
من المفيد الإشارة إلى أن هناك لعله و .٤٧٠-٤٦٩، ٦قشندي، صبح الأعشى، جلعلى التوالي، ونص الرسالة الأولى في الق، ٣٧٩

  .الباحث لم يشغل نفسه ا إنفهي اختلافات لا تؤثر على المعنى؛ لذا واختلافات يسيرة بين هذه النصوص في صيغ بعض المفردات، 
  
  .٣٤، ص٤لمقَّري، أزهار الرياض، جا) ٥ (
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فقد وصف ؛ منحى جديداً، وحملهما معاني سياسية لم تكن معهودة في هذا الضرب من الرسائل من قبل
 العون والمساعدة في الدفاع عن كلمة الإسلام، والجهاد  فيهما أحوال بلاد الأندلس، وطلب من النبي 

ضد الأعداء؛ أي أنَّ ابن الخطيب قد طور رسائل الشوق والوجد الديني، فلم تعد مجرد رسائل تنوب عن 
د الوجود العربي الإسلامي  صاحبها لعجز مادي أو صحي، بل أصبحت في خضمراع الذي يهدهذا الص

 دمت داة، وأيادداةفي الأندلس صرخات تنبعث مستنصرةً للاستظهار على الع١(مستغيثةً للاستنجاز للع(.  
وعلى الرغم من أن ابن الخطيب كتب هاتين الرسالتين بدوافع خارجية، فإن الباحث يجد أن هناك 

السلطان الذي كلَّفه بالكتابة، فقد / الكاتب، وخطاب الخارج/خطاب الذات: تداخلاً كبيراً بين خطابين
 سياق الشوق والوجد الديني؛ لذا فإن الباحث لن ،نفسه انسجمت رؤيتاهما وتداخلتا؛ لأما في السياق

يشغل نفسه بالبحث في ثنائية هذا اللون من الخطاب في النصين، بل سينظر إلى كلِّ منهما على أنه يمثل 
 غير أن الباحث سيشير إلى بعض ملامح هذا التداخل بين الخطابات المختلفة، في ثنايا ،)٢(صوتاً واحداً

  .البحث
  

  
  طاب المقام النبوي والروضة الشريفةاور خمح . أ

قد دار خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في رسالتي ابن الخطيب حول ثلاثة محاور أساسية، ل
  : هي

                                                 
بنية الصراع الحضاري الأندلسي من خلال " الزباخ، ؛ مصطفى ٢٣٧، ص ١جبران، فنون النثر الأدبي، ج: ول هذه الظاهرة انظرح) ١ (

 في مجلة كلية الآداب بتطوان، جامعة سيدي محمد بن عبداالله، عدد خاص بندوة ابن ،"قراءة في المكونات والدلالات: رسائل ابن الخطيب
 Jarrar, Literature and Literary Life in Nasrid ؛٣٧٣، ص ١٩٨٧ -١٤٠٨الخطيب، السنة الثانية، العدد الثاني، 

Granada, pp. ٢٨٤-٢٧٧   
فاطمة طوطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، مكتبة النجاح : ول ظاهرة ثنائية الخطاب في شعر لسان الدين بن الخطيب انظرح) ٢ (

ب بل تجاوز ذلك إلى لم يقتصر ابن الخطيب في هاتين الرسالتين على ثنائية الخطا. ٣٣٣-٣٢٨، ص ١٩٩٣دة، الدار البيضاء، يالجد
الجمع بين الخطاب الشعري والخطاب النثري، فقد مهد ابن الخطيب لكل رسالة من رسالتيه بقصيدة تتضمن كثيراً من القضايا التي 

: انظرحول شيوع هذه الظاهرة الفنية عند الأندلسيين . ضمنها النص النثري التالي لها متبعاً في ذلك سنة سابقيه من الكتاب الأندلسيين
مجلة شهرية يصدرها اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين، السنة التاسعة، : ، في الكتاب"مبنى الرسالة في نثر ابن زيدون وشعره"البير مطلق، 

؛ القيسي، أدب الرسائل في الأندلس، ص ٣٦-٢٢، ص ١٩٧٥ كانون الأول، -، تشرين الثاني)خاصان بابن زيدون( ١٢-١١العددان 
؛ مصطفى محمد أحمد علي السيوفي، ملامح التجديد في النثر الأندلسي ٢٣٩-٢٣٨ ص ،١؛ جبران، فنون النثر الأدبي، ج٣٢٧-٣٢٢

  . ١٨٧-١٨٣، ص ١٩٨٥، عالم الكتب، بيروت، ١خلال القرن الخامس الهجري، ط
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  مد المخصوص بمناقب الكمال وكمال المناقبمح .١
ورة النبي المبعوث الذي يحمل له الشوق والوجد والحب الخالص، فقد وقف ابن الخطيب أمام ص  . أ

المبعوث، وأفاض في ذكر صفاته وأخلاقه وسماته المعنوية، وأسبغ عليه كل الصفات  ية النبي شخص
بياء والمرسلين، فهو مخصوص بمناقبِ الكَمالِ، وكمالِ المَناقبِ، التي تجعلُه ينفرد نالتي تليق بخاتم الأ

مختار " و،)٢("ياءِ التي لها الفَضلُ على الدررِدرةُ الأنب" و،)١("سيد الرسلِ"بالعظمة واد والجلالِ، إنه 
هائبتصِ بِاجوصأنبياءِ االلهِ... االلهِ المَخ ه، من ذريةالمزيةُ على أحبائ لَه يالَّذ تعالى وحبيبه هوهو،)٣("آبائ  "

ارِهى أَطْوهتنةُ فرع البشرِ، ومفولمَا... صخبِ الصسبالن صوحِص٤("رِي(.  

التي رددها بعض المتصوفة وبعض مداح " النور المحمدي"أو " الحقيقة المحمدية"يتصلُ بِذَلك فكرةُ و
لقَت من أجل محمد، وأَنه العلةُ الحقيقةُ لوجود العالم، يقول خ وفحواها أن الدنيا ،)٥(في المشرق الرسول 

 وقد خصه االله بالنور الَّذي ،)٦("ومعناه، وسر الوجود الذي بهر الوجود سناهفائدةُ الكون "ابن الخطيب إنه 
  .)٧("الأنوار من عنصر نورِه مستمدةٌ " من كلُّ نورِ في الوجود مستعار من نورِه إِنه

                                                 
لمقَّري، ا؛ ٤٧١، ٦ صبح الأعشى، ج؛ القلقشندي،٥٨، ص ١طيب، ريحانة الكتاب، جلخ ابن ا؛٥٣٠ ، ص٤لإحاطة، ج ابن الخطيب، ا) ١ (

  .٣٥٧ ، ص٦؛ المقَّري، نفح الطيب، ج٤٠، ص٤أزهار الرياض، ج

 ؛٤٧١، ٦القلقشندي، صبح الأعشى، ج ؛٦٦-٦٥، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣٠، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٢ (
  .٣٦٣ ص، ٦؛ المقَّري، نفح الطيب، ج٤٥، ص ٤المقَّري، أزهار الرياض، ج

المقَّري،  ؛٤٧١، ٦القلقشندي، صبح الأعشى، ج؛ ٦٦، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٣ (
  .٣٦٣ ، ص٦ المقَّري، نفح الطيب، ج؛٤٩-٤٨ ، ص٤أزهار الرياض، ج

؛ ٤٩- ٤٨، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري،  ا؛٦٦، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٦٤-٣٦٣، ص ٦المقَّري، نفح الطيب، ج

، ١٩٨٨، القاهرة، ٢شوقي ضيف، فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، ط: انظر" النور المحمدي"زيد من التفصيل حول فكرة لم) ٥ (
، ص ١٩٦٩لا عفيفي، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، يكولسون، رينولد ألن، في التصوف الإسلامي، ترجمة أبو العن؛ ٢٣٩-٢٣٨ص

، )حياته وفكره وشعره(؛ قصبجي، لسان الدين بن الخطيب ٤٨٣-٤٨٢الأندلس، ص: ضيف، عصر الدول والإمارات ؛ ١٧١-١٠٨
ر في الشعر الحديث، دار الوفاء للطباعة والنش ؛ حلمي القاعود، محمد ١٧٣-١٥٩، ص١٩٨٢منشورات جامعة حلب، حلب، 

  .١٣٨-١٣٤، ص١٩٨٧، القاهرة، ١والتوزيع، ط

  .٤٧٢ ، ص٦القلقشندي، صبح الأعشى، ج ؛٥٧، ص ١ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ؛٣٩، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا) ٦ (

؛ المقَّري، ٣٩، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٢٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٧ (
  .٣٥٦ ، ص٦نفح الطيب، ج
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م، وهو بذلك سبق قد اصطفاه االله قبل نشأة الكـون، فكـان مبدأ الوجود، ومبدأ النبيين وخاتمتهو
دم آالمُصطَفَى من ذُرية " وهو ،)١(" والماءِت له النبوةُ وآدم بين الطِّينِوجب" وقـد آدم وجميع المخلوقات،

ظلماتمِ، وِـد العدمِ، عند صدقِ القدمِ تقديمه  مـن قبلِ أن يكْسـو العـظام أديمه، المحـتوم في الق
  .)٢("فْضيله تو

سبق وجوده المعنوي وجوده الجَسدي، إنه النور الذي استمد منه الأنبياءُ منذ آدم ومن تلاه من قد و
المعنى بأولَ الأنبياءِ ) اللهُا(ومن جعلَه ، )٣("...الجباه الكريمة والغرر لىإقل توديعةُ النور المُن"الأنبياء، إنه 

  .)٤("آخرهم بالصورةو
مخرج الناسِ من الظُّلمات إلى " و،)٥(" الحق إلى كافة الخلقِ، وغمام الرحمة الصادق البرقرسولُ"هو و
الشفيع الَّذي لا ترد في العصاة شفاعته، والوجيه الذي قُرِنت بطاعة " و،)٧(" يوم العرضِعالمُشفَ " و،)٦("النورِ

  .)٨("ف الرحيم الذي خلصت إلى االلهِ في أهلِ الجرائمِ ضراعتهااللهِ طاعته، والرؤو
في ميدان اصطفاءِ "عند االله عز وجل، وقد حاز  لذلك يحاولُ ابن الخطيب أن يستفيد من مترلة النبي 

شفاعة في  مما يؤهله للتدخل من أجل تحقيق الغاية التي ينشدها، فيتوسل إليه بال،)١("الرحمن قَصب السبق

                                                 
؛ المقَّري، ٣٨ ، ص٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٥٧، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٢٩، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج ) ١ (

  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ المقَّري، ٤٨، ص ٤ري، أزهار الرياض، ج؛ المق٦٥َّ، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج ) ٢ (
  .٣٦٣ ، ص٦نفح الطيب، ج

 المقَّري، ؛٤٨، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٦٥، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج ) ٣ (
  .٣٦٣ ، ص٦نفح الطيب، ج

 ؛٤٧٥، ص ٦القلقشندي، صبح الأعشى، ج؛ ٦١ ص، ١انة الكتاب، ج ابن الخطيب، ريح؛٥٣٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٥٩، ص ٦ المقَّري، نفح الطيب، ج؛٤٣، ص ٤المقَّري، أزهار الرياض، ج

؛ المقَّري، ٣٨، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ا؛٥٢٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٥ (
  .٣٥٦ص ، ٦نفح الطيب، ج

؛ المقَّري، ٣٩، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج ) ٦ (
  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج

 المقَّري، ؛٣٨، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٧ (
  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ المقَّري، ٤٩ ص، ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٦٦، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج ) ٨ (
  .٣٦٤ ، ص٦نفح الطيب، ج
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ونبتهلُ إلى االلهِ الذي أَطْلَعك في : تحقيق أمانيه الدنيوية في النصر على الأعداء وكشف الغمة عن الأمة، قائلاً
عراجاً، وأماقِ معِ الطِّببلَى لك في السسراجاً، وأَع عن يقأن لا ... الأنبياءَ منك بالنبي الخاتمِ سماءِ الهداية طع

 أقدامها على جهاد قها لاتباع هداك، ويثبتف ويو،في وجوهها أبوابك الغريبة أسبابك، ولا يسدة مهذه الأ
  .)٢(.."عداك
  
من خلال الأحداث التي ارتبطت ا، وهي متنوعة وذات مغازٍ  ما تحدث عن شخصية النبي ك . ب

 ثم امتدت بعد ،ذه الأحداث قبل مولد النبي كثيرة، وقد تناولها بالإشارة المكثَّفة الدالة، لقد بدأت ه
 إذ روي أنَّ أمه عليه ،)٣("أضاءَت لميلاده مصانع الشامِ وقصوره"وفاته حتى أيام ابن الخطيب، فقد 

رأى "السلام رأت حين وضعته نوراً أضاءَ له قصور الشام، وأشار إلى حادثة الإسراءِ والمعراج، فهو قد 
  .)٤("به الكبرى، ونزل فيه سبحانَ الذي أَسرىمن آيات ر

ن جماد يتكَلَّم، وجذعٍ لفراقه يتألمُ، م"  التي أَربى على الألف عدها،يتحدث عن معجزات النبيو
وقمرٍ له ينشق، وحجرٍ يشهد أنَّ ما جاء به هو الحق، وشمسٍ بدعائه عن مسيرها تحبس، وماءٍ من بين 

هنبجسي أصابِع،يصوب هحِ" وهو ،)٥(..." وغمامٍ باستسقائيبِ والرعبالر المنصور ...  نموش هردص ق
  . وغير ذلك كثير،)٦("لتلْقَى روح أَمرِه غُلاماً

من خلال الإشارة إلى بعض الأماكن التي شهدت  ما تحدث ابن الخطيب عن ملامح شخصية النبي ك  . ج
 وهي الأماكن الممتدة ما بين داري بعثته وهجرته؛ ،ائع أو ذكريات تتعلَّق بشخصية النبيأحداثاً أو وق

  
 المقَّري، ؛٣٨، ص ٤ي، أزهار الرياض، ج المقَّر؛٥٧، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ١ (

  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ المقَّري، ٧٨، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٧٩، ص ١لخطيب، ريحانة الكتاب، جاابن ؛ ٥٦٠، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٢ (
  .٣٧٩ ، ص٦نفح الطيب، ج

؛ ٣٩، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٥٨، ص ١انة الكتاب، ج؛ ابن الخطيب، ريح٥٣٠-٥٢٩، ص ٤اطة، ج حبن الخطيب، الإا) ٣ (
  .٣٧٩ ، ص٦المقَّري، نفح الطيب، ج

؛ المقَّري، ٣٩، ص ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٥٧ ص، ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٥٦ ص، ٦نفح الطيب، ج

؛ ٤٧٢، ص ٦؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج٥٨، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣٠، ص ٤جبن الخطيب، الإحاطة، ا) ٥ (
  .٣٥٧ ، ص٦؛ المقَّري، نفح الطيب، ج٤٠، ص ٤المقَّري، أزهار الرياض، ج

المقَّري، ؛ ٤٩، ص ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٦٦، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٣٩، ص ٤، الإحاطة، جببن الخطيا) ٦ (
  .٣٦٣ ص، ٦نفح الطيب، ج
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 ١٦٤

أي تلك التي ولد فيها، وأقام ا، وتترل فيها عليه الوحي، وبلغ فيها دعوته، واتجه إليها بالصلاة، وعلم 
  . فيها أمور دينهمسالنا
خدم كلمات ذات إيحاءات ودلالات دينية لا يذكر ابن الخطيب هذه الأماكن صراحة، لكنه يستو

وغيرها وهي ألفاظ تنصرف إلى الأماكن المقدسة في ... معاهد، ومشاهد، ومدارس، ومطالع: كثيرة، مثل
ها، ومشاهد ما أعطَر رياها، ونزل في افيا لها من معاهد فاز من حي: "مكة والمدينة، يقول ابن الخطيب

ك، وانجلَى بضياءِ فرقانِك فيها الحلك، مدارس الآيات والسورِ، ومطالع المعجزات حجراتها عليك المل
 افرةوالسوح ت الفروضيالغررِ، حيث قُضحت تت، وافتتت، وابتدئت الملةُ الحنيفةُ ورسممتالوحيِ وخ 

 أسمائه، ومتردد ملائكة لُتترَّماالله، ومهبطُ وحي "وهي أيضاً . )١("وتممت، ونسِخت الآيات وأُحكمت
  .)٢(..." أوليائه، وملاحد أصحابِه خيرة أنبيائهمرافقوسمائه، و
 بمكانة رفيعة بين الأمكنة المقدسة التي أشار إليها ابن الخطيب، فهي ،تحظى التربة التي احتضنت النبيو

 الذي ،)٥("صوان القدس" و، بمثوى النبي،)٤("ة المفتحةُ أبوااوروضةُ الجن" و،)٣("التربةُ المقدسةُ اللحد"
وحواههأجن .  

ويكشف عن أن أشواقه إلى هذه الأمكنة المقدسة البعيدة مادياً ومشاهدا تختصر المسافات والمفاوز 
رم من رفعت إليه أك... محمد بن عبد االله: "والقفار الشاسعة فيصبح قريباً منها روحياً، يقول مخاطباً النبي
  .)٦("وسيلةُ المُعترِف المغتربِ، ونجحت لديه قربةُ البعيد المقترب

  
  قدة التخلف عن الركب الحجازيع .٢

                                                 
 ؛٤١، ص ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٥٩، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣٢-٥٣١، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ١ (

  .٣٥٨ ص، ٦المقَّري، نفح الطيب، ج

 ؛٥١، ص ٤قَّري، أزهار الرياض، ج؛ الم٦٨، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤٢-٥٤١، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج) ٢ (
  .٣٦٥ ، ص٦المقَّري، نفح الطيب، ج

 المقَّري، ؛٤١، ص ٤المقَّري، أزهار الرياض، ج؛ .٥٩ ، ص١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛ ا٥٣١، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٣ (
  .٣٥٧ ، ص٦نفح الطيب، ج

 المقَّري، ؛٥٣، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٦٩ ، ص١انة الكتاب، ج ابن الخطيب، ريح؛٥٤٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٤ (
  .٣٦٦  ، ص٦نفح الطيب، ج

 المقَّري، ؛٥٣، ص ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٦٩ ، ص١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٤٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٥ (
  .٣٦٦  ، ص٦نفح الطيب، ج

 المقَّري، ؛٤٠، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٥٨، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣٠، ص ٤ جبن الخطيب، الإحاطة،ا) ٦ (
  .٣٥٧ ، ص٦نفح الطيب، ج
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، مجلد
 

 ١٦٥

لى الرغم من أن ابن الخطيب آمن أن القعود عن زيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة ليس إهمالاً ع
ى ممارسة الجهاد، فقد شكلت عقدة التخلف عن الركب عل ل إقدامبسي من أركان الإسلام، الركن أس

الحجازي المعاناة الدائمة، والغليل الذي لن يشفى أبداً، والعلة التي لا تداوى، ومرد ذلك على حد قول ابن 
 ت الآمالُ ودانت بإخلاف الوعد،د تربتك المقدسة اللَّحد، ووعىقد مطَلت بالقدوم عل: "الخطيب أن الأيام

فَت الررصإليك ما فوان لَت، والركائبحك ما اكْتبنورِ ضريح والعين لت، ورتحلت، ااققالت وما فَع العزائم
  .)١("والنواظر في تلك المشاهد الكريمة لم تسرح، وطيور الآمالِ عن وكورِ العجزِ لم تبرح

الحرم المكي والحرم النبوي، وحققوا ويغبط ابن الخطيب الركب الحجازي الذين ساروا إلى زيارة 
أمانيهم وفازوا بتعفير خدودهم بتربة القبر النبوي الشريف، وترددت ما بين الأمكنة التي شهدت أحداثاً 

ما أَسعد من أفاض من حرمِ االلهِ : " بينما هو يعاني من الإبعاد والحرمان، يقول،ارتبطت بشخصية النبي
 ومعاهد أسرتك، ك،رِمك، وعفَّر الخد في معاهدكَاءِ ما فَرضت عن االلهِ ضيف إلى حرمك، وأَصبحِ بعد أد

  .)٢("وتردد ما بين داري بعثتك وهجرتك
لكن من الذي يقف وراء تخلُّف ابن الخطيب عن الركب الحجازي، هل هي حوادث الدهر وخطوبه؟ 

عداء الأمة الذين داهموا الأندلس، ودنسوا مقدساا، هل هو الخوف من أخطار الرحلة ومصاعبها؟ هل هم أ
وانتهكوا أعراض أهلها؟ إن جماع كل هذه الحواجز والسدود هو الذي يحول بينه وبين الزيارة، يقول على 

ارحم بعد داري، وضعف اقتداري، : "مخاطباً النبي"لسان رقعته التي استناا في زيارة الروضة الشريفة 
أما العائق الرئيسي الذي حال دون أن . )٣(..."ح أوطاني، وخلو أعطاني، وقلةَ زادي، وفراغَ مزاديوانتزا

  .)٤(" الشأن المعتمد–فهو الجهاد يا رسول االله  "تشد الرحال إلى الروضة الشريفة ويعمل الترحال إليها
القشتاليين، وقة لضد الجلابالجهاد ) أبي الحجاج يوسف(يشير في رسالته الأخرى إلى أن انشغاله و

لصليبين الذين دهموا أرض الأندلس، واستباحوا حرماته قد حال دون زيارة الروضة واومقارعته ضد روما 
  : الشريفة، يقول

                                                 
؛ ٤٧٣، ص ٦؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج٥٩ ص، ١ب، ريحانة الكتاب، جيبن الخطا؛ ٥٣١، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ١ (

  .٣٥٨-٣٥٧، ص ٦ري، نفح الطيب، جقَّالم ؛٤١، ص ٤المقَّري، أزهار الرياض، ج

؛ ٤٧٤، ص ٦القلقشندي، صبح الأعشى، ج ؛٥٩، ص ١ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ؛٥٣٢، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج) ٢ (
  .٣٥٨، ص ٦؛ المقَّري، نفح الطيب، ج٤٢- ٤١، ص ٤المقَّري، أزهار الرياض، ج

؛ المقَّري، نفح ٧٧، ص٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٧٩ص  ،١لخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛ ابن ا٥٥٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٣ (
  .٣٧٨ ، ص٦الطيب، ج

 المقَّري، ؛٧١، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، جا ؛٢٠٥، ص ١ريحانة الكتاب، ج بن الخطيب،ا ؛٥٥٨، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٤ (
  .٣٧٧، ص ٦نفح الطيب، ج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فايز عبدالنبي القيسي                                             خطاب المقام النبوي  والروضة الشريفة في نـثر لسان 
  )قراءة في المكونات والروافد الثقافية(الدين بن الخطيب 

 

 ١٦٦

  دتني بأقصى الغرب عن تربك العدا      جـلالقة الثغــر الغـريب ورومهع   
    أمرها من يرومهأجاهد منهـم فـي  سبـيلك أمة      هي البــحر يعيي    

نِي الأعداءُ فيك عن وصل تدص، و-وإنْ كان شغلي عنك بِك– قإني لمَّا عاقني عن زِيارتك العوائو
 الظَّهيرة دنع سمالش ويحجب ،هاجأَفْو كَاثَفتت وعدو ،هواجأَم لاطَمتبين بحرٍ ت تحبك، وأَصبِبسببي بِس

هبكعجاج من المؤمنين ونَ وهم الفئةُ الق... ، في طائفةوكسرىليقارع وعاً كجموعِ قيصرم١("يلةُ ج(.  
على الرغم من انشغاله بالجهاد فهو يعاني من البعد والحرمان والعيش في انكسار نفسي، ويكتب و

ما نقَص الصبر، وانكسارٍ لا يتاح له دمعٍ ماحٍ، وخيلُ الوجد ذات جِماحٍ، عن شوقٍ يزداد كُلَّ"رسالته عن 
الجم هر، وكيف لا يعيى مشوقك الأمر، وتوطأ على كبدارِك الجَبزم وإلا بدن٢("ر(.  

بنبرة حزن عميق نابع من وجدانه وسار من جسمه،  ينإنه يصدر في تعبيره عن حنين ووجد ممزوج
 فإنه لا خلاص من هذا الإحساس إلا بالوصول إلى تلك وإحساس بالحسرة والذلة والتقصير والذنب؛ لذا

الأمكنة النبوية والمعاهد الحجازية، وهذا الوصول وحده كفيل بشفاء ابن الخطيب من السقم، وانتشاله من 
من حدة الشعور بالذنب والانكسار،  عقدة التخلف عن الركب، والإنقاذ من حالته النفسية، والتخفيف

لا يطفئُ غلتي إلا شربك ولا يسكن ، عثَك بالحق هادياً، وأطْلَعك للخلقِ نوراً بادياًأما والذي ب: "يقول
  .)٣(..."لَوعتي إلا قربك

يسلك ابن الخطيب طريقين لتحقيق هذه الأُمنية العزيزة في زيارة قبر الرسول الكريم التي أصبحت و
 ويسقط رغبته المكبوتة ،المحرومة من زيارة قبر الرسول حلماً وخيالاً، يحاول في أولهما التنفيس عن نفسه 

استنبت رقْعتي هذه لتطير إليك من : "ويحولها إلى رسالة، ويجعل منها ذاتاً أخرى ليتحدث عنها، يقول
د في شوقي بجناحٍ خافقٍ، وتسعد من نيتي التي تصحبها برفيقٍ موافقٍ، فتؤدي عن عبدك وتبلِّغُ، وتعفِّر الخ

                                                 
 ص، ٦ القلقشندي، صبح الأعشى، ج؛٦٠- ٥٦ ص، ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٣٢-٥٢٨ ، ص٤لإحاطة، جبن الخطيب، اا) ١ (

  .٣٥٨- ٣٥٥، ص ٦لمقَّري، نفح الطيب، ج ا ا؛٤٢-٣٧ ص، ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٤٧٤

 ٤٧٣، ص ٦ صبح الأعشى، ج القلقشندي،؛٥٩ ، ص١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣١، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٢ (
  .٣٥٧، ص ٦ المقَّري، نفح الطيب، ج؛٤١، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا

؛ المقَّري، ٤١، ص ٤قَّري، أزهار الرياض، ج؛ الم٥٩ ، ص١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣٢، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج) ٣ (
  .٣٥٨، ص ٦نفح الطيب، ج
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 ١٦٧

غُ، وتطيبتربِك وتمروقوف ك، وتقفوبيوت ك الطاهرةا معاهداه تابوتك، تجلخضوعِ االخشوع و  بري
  .)١("...عند التشبث بأسبابك والتعلُّق لتملقاوتقول بلسان 

 هو يتخيل تلك المخاطر والمصاعب التي اكتنفت رحلة رقعته إلى الروضة الشريفة، حيث يقولُ على ثم
  .)٢("فكم جزت من لجٍ مهولٍ، وجبت من حزون وسهولٍ"لساا 

 ،)٣("وقابلْ بالقبولِ نيابتي، وعجل بالرضا إجابتي: " نيابتها عنه،ويعبر عن أمله في أن يقبل الرسول
طن  بابن الخطيب يتخيل رحلة روحية تسافر ا نفسه إلى الموا،وعندما يشتد الوجد والشوق إلى النبي 

الحجازية، ويبقى جسمه مشدوداً إلى وطنه، وهي ظاهرة شاعت عند الكُتاب الأندلسيين الذين خاطبوا 
وسارت أرواحهم مع الرفاق، وإن أقامت الأشباح، وطارت : "المقام النبوي، وإلى ذلك أشار المقَّري بقوله

  .)٤("قلوم بالأشواق
اناة النفسية الكبيرة التي كان يعاني منها أولئك الكُتاب وهي تشف عن ظاهرة الاغتراب الروحي والمع

نتيجة عقدة التخلف عن الالتحاق بالركب الحجازي، مما كان يدفعهم إلى تخيل تجربة الزيارة؛ أي أنهم 
لمشرق، ويقطع المسافات ايعانون انفصاماً بين الروح والجسد، فبواسطة الروح ينتقل الكاتب بين الأندلس و

  .)٥(ة إلى الماضيوالأزمن
 دفعه إلى أن يتخيل تجربة زيارة هذه المشاهد ،إن حنين ابن الخطيب إلى الأمكنة المقدسة وتربة النبي

إن ذُكر "الحجـازية وكأنه يسـعى إلى تحقيق ما لا يتحقق، وهو ذا يمزج بين الواقع والمستحيل، فهو 
 النبي،و ،وآله بين أصحابه هالأذانَ  تمثَّل طلوع عموإنْ س ،هخلال وجد فيه طيب ،العاطر النسيم إن هب

  .)٦(..."كر القرآنُ استشعر تردد جبريل بين معاهده وخلالهذُتذكَّر صوت بلاله، وإن 

                                                 
؛ ٤٧٥، ص ٦القلقشندي، صبح الأعشى، ج؛ ٦٠، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٣٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ١ (

  .٣٥٩، ص ٦المقَّري، نفح الطيب، ج ؛٤٣، ص ٤المقَّري، أزهار الرياض، ج

لمقَّري، ؛ ا٤٣، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٦٠، ص ١ة الكتاب، جن؛ ابن الخطيب، ريحا٥٣٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٢ (
  .٣٥٩، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ ٦١-٦٠، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٤٣، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري،  ا؛٥٣٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٣ (
  .٣٥٩، ص ٦لمقَّري، نفح الطيب، جا

  .٢٠، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا) ٤ (

  .٣٣٣-٣٣٠ندلسي، صطوطح، الغربة والحنين في الشعر الأ: نظرا) ٥ (

 المقَّري، ؛٤١، ص ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٥٨ ، ص١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣١، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٦ (
  .٣٥٧، ص ٦نفح الطيب، ج
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كنةَ المقدسة، إنه يعبر عن حالته النفسية، وأحلامه الباطنية، وأشواقه المغلفة، فحنينه إلى تلك الديار والأم
فهذه رسالةُ من توهم المثولَ : "والزمن النبوي يجعله ينفصم عن الواقع المعيش ويستسلم لتخيلاته ويقول
عنك قريح دععن قلبٍ بالب ،بالخاطرِ سواه ولا يخطر سِ، لا يمرالمُقد اكمن " و،)١(..."بمثو فْسل النصحلم ت

 درف  تلك المعاهإالأثيل، ذات الشالت ةسملِ، ولا من المعالمِ المُلْتيثملاَّ على الترِ إلاَّ على التصويرِن٢(..".وِي(.  
  
  لوطن الغريب واستصراخ النبي لنصرة أهلها .٣

عد لسان الدين بن الخطيب من أكبر أدباء الأندلس الذين واكبوا الأحداث الخطيرة، والحملات ي
لع إلى استعادة الأندلس إلى حظيرة النصرانية، ووصفوا ما حل بالأمة، ومعاقلها من الإسبانية التي كانت تتط

ذل وهوان على يد أعدائها الذين ساروا إليها بجحافل جرارة يدفعهم تعصب أعمى ضد الإسلام 
  .هاد لإنقاذها لمواجهة الأخطارلجوالمسلمين، وحثوا على ا

 ولعل ذلك يعود إلى أن ،)٣(ستصراخ والحث على الجهادقد أورد له المقَّري إحدى عشرة رسالة في الاف
لوا موضوع الاستصراخ في الخطة السياسية لدولتهم، وجعلوه ركناً رئيساً خملوك بني الأحمر كانوا قد أد

من أركان سياستهم، حيث حبر بأمرٍ منهم شعراؤهم وكُتام على ألسنتهم عدداً كبيراً من القصائد 
  .)٤(التي يستنهضون ا الهمم ويستصرخون المسلمين حكَّاماً ورعايا لنصرموالرسائل الطوال 

الدينية التي –ولعل ذلك يعود أيضاً إلى أنَّ اتمع الأندلسي عد ممارسة الجهاد من القيم الاجتماعية 
  .)٥(تؤهل صاحبها لتبوؤ المراتب العليا، والمكانة الاجتماعية الرفيعة

 الخارجي عن أهل الأندلس وصمت عن الأندلس آذان إخوانه، توجهوا بصريخهم إلى ولما انقطع المدد
يتشفعون لديه، فيرسلون الرسل إلى الضريح النبوي متوسلين إلى االله عز وجلَّ  ول ساالله عز وجلَّ والر

                                                 
؛ المقَّري، ٥١، ص ٤ج المقَّري، أزهار الرياض، ؛٦٧.، ص١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤١، ص ٤الخطيب، الإحاطة، ج ابن) ١ (

  .٣٥٧، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ المقَّري، ٥١، ص ٤المقَّري، أزهار الرياض، ج ؛٦٨، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤١، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٢ (
  .٣٦٥، ص ٦نفح الطيب، ج

  . ٤٤٦-٤٠٤، ص٤ري، نفح الطيب، ج؛ المق٣٨٩َّ-٣٥٩، ٦٢-٦١، ص٢لسان الدين بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج: نظرا) ٣ (

، ٢٠٠١حسناء بوزيتة الطرابلسي، حياة الشعر في اية الأندلس، دار محمد علي الحامي، صفاقس، ومركز النشر الجامعي، تونس، : رنظا) ٤ (
  ؛٦١٨ص

Jarrar, Literature and Literary Life in Nasrid Granada, pp.٢٧٦-٢٢٣  
  .٩٩، ص١تاب، جبن الخطيب، ريحانة الك ا)٥ (
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تا ابن الخطيب أن يدفعا عنهم أذى الكفَّار، وهو الموضوع الأساسي الذي دارت حوله رسال والرسول 
  .إلى المقام النبوي

 لنصرة طائفة المؤمنين ااهدين الذين وطَّنوا ،النبي) الغني باالله(فابن الخطيب يستصرخ على لسان 
على الصبرِ نفوسهم، وجعلوا التوكَّل على االله وعلى النبيِ لبوسهم، ورفعوا إلى مصارختك رؤوسهم، 

ذَبعتواس وا في مرضاةم وهم االلهِ ومرضاتهك بؤس"عن  يطيرونَ من هيعة والمخاوف ونتإلى أخرى، ويلتف
الحياة  تعالى قد باعوا من االلهِ... جموعاً كجموعِ قيصر وكسرى، يمنى ويسرى، ويقارعون وهم الفئةُ القليلةُ

وعٍ، رفيا له من سربٍ م: "أجلهم قائلاً من ،ويستصرخ النبي. )١("الدنيا، لأن تكون كلمةُ االلهِ هي العليا
ودعاءٍ إلى االلهِ وإليك مرفوع ،ك ممنوعن٢("وصريخٍ إلا م(.  

 بأحوال الأمة الأندلسية قد وجب، وهو يشخص أبواب الشر ،ذا، فهو يرى أن مطالعة مقر النبي ل
وال، وهو يستغلُّ ذلك التوسل التي جلبت المصائب على الأندلسيين، ويعللُ أسباب الضياع وتدهور الأح

قد طَغى : " لنصرة الأندلسيين ودفع العدو الجاثم على صدورهم، فالعدو، على حد قوله،إلى رسول االله 
تت مص، والبحر قد أََخرأُوبغى، وبلغَ من مضايقتنا ما ابتغى، فمواقف التمحيصِ قد أَعيت من كَتب و

  .)٣("لعدو محلِّق والوليُّ مقَصراتصرخ، والطاغيةُ في العدوان مستبصر، ومن اس بواعث لُججه
لمسلمين بخطورة الوضع في اشعار إقد كان ابن الخطيب أَوعب الناس بمصير الأندلس، وأقدرهم على ل

ن وهم الفئةُ ويقارعو"الأندلس، لعجز أهلها عن مواجهة العدة نظراً لقوته وضعفهم، وكثرته وقلَّتهم، 
  .)٤(..."القليلةُ جموعاً كجموعِ قَيصر وكسرى، ولا يبلغون من عدو هو الذَّر عند انتشارِه، عشر معشارِه

بين بحرٍ تتلاطم أمواجه، وعدو تتكاثف أفواجه، وحجب الشمس عند "قد أضحى قطر الأندلس و
هعجاج ح أهل الأندلس في قطر منقطع عن رحم الأم، بين الأمة الكافرة والبحور  لقد أصب،)٥("الظهيرة

                                                 
؛ ابن ٤٢، ص ٤قَّري، أزهار الرياض، جالم؛ ٤٧٤، ص ٦؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج٥٣٢، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج) ١ (

  .٣٥٨ ص ،٦المقَّري، نفح الطيب، ج ؛٦٠، ص ١الخطيب، ريحانة الكتاب، ج

 ٤٧٤، ص ٦القلقشندي، صبح الأعشى، ج ؛٦٠ص ، ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ا؛٣٥٨، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا )٢ (
  .٣٥٨، ص ٦ المقَّري، نفح الطيب، ج؛٤٢، ص ٤ ج،زهار الرياضأ ،المقري

؛ ٤٧٦، ص ٦القلقشندي، صبح الأعشى، ج؛ ٦٢-٦١، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ا؛٥٣٤، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٣ (
  .٣٦٠، ص ١، نفح الطيب، جالمقَّري؛ ٤٤، ص ٤ ج،زهار الرياضأالمقَّري، 

 ؛٤٧٤ ، ص٦ القلقشندي، صبح الأعشى، ج؛٦٠، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛ ا٥٣٢، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٤ (
  .٣٥٨، ص ١؛ المقَّري، نفح الطيب، ج٤٢، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، جا

؛ المقَّري، ٤٢، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٦٠، ص ١كتاب، ج ابن الخطيب، ريحانة ال؛٥٣٢، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٥ (
  .٣٥٨، ص ١نفح الطيب، ج
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البحر "إن كلام ابن الخطيب يحيلنا إلى قول فاتح الأندلس طارق بن زياد في خطبته المشهورة . الزاخرة
ليلة، ، ولكن شتان ما بين الموقفين الماضي والحاضر، لقد أضحى المسلمون فئة ق"وراءَكم والعدو أمامكم

  .وفريسة سهلة بين مخالب العدو، وقد كانوا فاتحين أعزاء
حرص ابن الخطيب على الاستفادة من جميع الوسائل لبيان خطورة الوضع بالجزيرة، والكشف  ولقد

، وطرق -لهذا العهد– إلى أن أحوال العدو ، فهو يشير في مخاطبته النبي،الصليبي عن أبعاد الخطر الإسباني
تنوعاً يوهم إفاقته من الغمرة، وكادت فتنته تؤذنُ بخمود الجمرة، وتوقع "سلمين قد تنوعت تكالبه على الم

 ،ذَّوالواقعحمِ الناقعِرالخطيب أنَّ هذا الخَطر الإسباني ؛)١ (..." ذلك الس تجلَّى في يلصليبي ا ويؤكد ابن
  : )٢(الأبعاد التالية

 فهم لم يتورعوا عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء، وكانوا يتعمدون لخطر على الإنسان الأندلسي،ا .١
ك ديارهم رارتكاب الجرائم المختلفة؛ حتى يوقعوا الفزع في نفوس المسلمين ويرغموهم على ت

كما سعوا إلى إذلال المسلمين وإهانتهم؛ لينالوا من روحهم المعنوية، فقد جيء . والرحيل عنها
يرسفُون في القيود " الجزيرة الخضراء، على حد قول ابن الخطيب، وهم بأسرى المسلمين، عقب فتح

الحديد، وعن أعناقهم فلكات  رالثِّقالِ، وينسلون من أجداث الاعتقالِ، فَفُكَّت عن أسوقهم أساو
فق فوق حمر الحواصلِ، تخ" وأضحى صبية المسلمين، في كثيرٍ من المناطق المحتلة، ،)٣(..."سِ الشديديأال

  .)٤("أوكارِها أجنحةُ المناصل

                                                 
؛ المقَّري، ٧١، ص ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٧٧، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٥٤ ص، ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ١ (

  .٣٧٤، ص ٦نفح الطيب، ج

 الخطر الإسباني على الأندلس لا يختلف عن الخطر الصليبي على المشرق العربية في القرنيين السادس والسابع عله من المفيد الإشارة إلى أنل) ٢ (
عبد الجليل عبد المهدي، بيت المقدس في : نسان، والعقيدة، لمزيد من التفصيل انظرلإعلى الأرض، وا: الهجريين، من حيث أبعاده المختلفة
أبعاده ومقاومته من خلال شعر : الخطر الصليبي"؛ حلمي الكيلاني، ١٣٩-١٣٢، ص ١٩٨٩، عمان، أدب الحروب الصليبية، دار البشير

، ذو الحجة ٢، ع١٠اللغة العربية، م: ، موضوع العدد)العلوم الإنسانية والاجتماعية/ السلسلة أ(، مؤتة للبحوث والدراسات "معاصريه
  .٢٩٧-٢٦٣، ص١٩٩٥أيار /هـ١٤١٥

؛ المقَّري، ٧٦-٧٥، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛٢٠٥، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛ ا٥٥٨، ٤ة، جبن الخطيب، الإحاطا) ٣ (
  .٣٧٧، ص ٦ج نفح الطيب، 

؛ المقَّري، نفح ٤٢ ص، ٤لمقَّري، أزهار الرياض، ج؛ ا٦٠، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛ ا٥٣٢، ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٤ (
  .٣٥٩-٣٥٨، ص ٦الطيب، ج
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 ١٧١

وحرموهم من التنقل داخل بلادهم ومنها ، فقد سلبوا الناس حريتهم، الخطر على الأرض الأندلسية .٢
، ذا أهمية بالغةاً بانيإسالتي كانت موقعاً  )١(لخناق عليهم، ومن ذلك أن مدينة برغةاوضيقوا ، وإليها

... جرعت الأختين مالقة ورندة "فقد ، بين المدن الإسلاميةأصبحت حاجزاً يحول دون الاتصال 
في مراصد المُراد ، وأَسالت المسيلَ بالنجيعِ المراقِ، وسدت طرق التزاورِ عن الطُّراقِ... أكواس الفراقِ

مين المسل  تفكيك أوصالى وقد فعلو ذلك ليعملوا عل؛)٢("ومنعت المراسلةَ مع هدي الحمام، والمرافقِ
كما . ةيومراقبة تحركام المدنية والعسكر، وقطع طرق الاتصالات والمواصلات بين البلاد الأندلسية

والمغربية؛ وذلك باحتلالهم المدن ذات ، الأندلسية: أم سعوا إلى إحداث شرخ ما بين العدوتين
وقنطرة ، لمغاربةمثل جبل طارق الذي كان صلة وصل ما بين الأندلسيين وا، المواقع الاستراتيجية
ب هذه اوجبلُ الفتحِ الذي هو ب: "يقول، وظل شوكة مغروسة في قلب النصارى، عبور للإمدادات

  .)٣(..."إلى هذه الأقطار لانتصار، ومسلك الدين الحنيفياو وسبب الاستعدا على الأعدا، الدارِ
أن لا : "وعلموا، جية حق قدرهاالجزيرة الخضراء التي كان الإسبان قد قدروا أهميتها الاستراتيو

فأَجلَب عليها ... وأن لا يعدم المكروه مع بقائها، تتصلَ أيدي المسلمين بإخوانِهم إلاَّ من تلقائها
وخيله هالبحرِ من أساطيله، برجل أفق تازها قهراً... وسدثلاثين  الضيق ما يناهز وقد صابرت، واح

  .)٤("اًشهر
تستهدف  ليبيةصفقد شن الجلالقة والقشتاليون على أهل الأندلس حرباً ، عقيدةلخطر على الا .٣

القضاء على الإسلام والمسلمين في الأندلس واستعادا إلى حظيرة النصرانية وذلك بتشجيع من 
فعملوا على تحويل ، البابوية في روما؛ فقد سعى الغزاة إلى طمس مظاهر الإسلام التعبدية وتشويهها

وأقاموا مكاا الصلبان ، وأعواد المنابر، وحرقوا المصاحف، د في الأرض المحتلة إلى أديرةالمساج
اء حديثه عن ملاطفة نوإلى ذلك يشير ابن الخطيب في أث، وزينوها بالصور والتماثيل، والطواغيت

 ببيوت االلهورفَع التماثيل ، تصبهاغْبعة من البلاد كان الكفر قد ارأ"المسلمين العدو على 

                                                 
، ٤ ج،زهار الرياض أ؛٥٤٥، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج:  انظر،(Burgo)ومكاا اليوم بلدة  ندة،رلدة تقع شرقي مدينة ب: رغةب) ١ (

  .٥٥ص 

؛ ٥٦-٥٥، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٧١، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤٥، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٢ (
  .٣٦٧، ص ٦ ح الطيب، جالمقَّري، نف

  .١٤٢، ص ١يحانة الكتاب، جربن الخطيب، ا) ٣ (

؛ ٧٦، ص ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٢٠٣، ص ١تاب، جك؛ ابن الخطيب، ريحانة ال٥٥٦-٥٥٥، ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٤ (
  .٣٧٥، ص ٦ المقَّري، نفح الطيب، ج
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  فايز عبدالنبي القيسي                                             خطاب المقام النبوي  والروضة الشريفة في نـثر لسان 
  )قراءة في المكونات والروافد الثقافية(الدين بن الخطيب 

 

 ١٧٢

من كنائس ،  لذلك فقد لازمت معاني تطهير المدن المستردة من معالم الكفر المعبودة؛)١(..."ونصبها
طيب في حديثة عما جرى عقب وإلى ذلك يشير ابن الخ، وتماثيل ونواقيس وغيرها سلوك المسلمين

والذكرِ ، الآذان الشهيربنُ العاليةُ ونطَقَت المآذ، وبودرت المدينةُ بالتطهير: "لجزيرة الخضراءافتح 
وأزرى بألسنة النواقيسِ لسانُ التهليلِ ، عن المسجد الكبيرِ بار التماثيلكُوطرحت ، الجهيرِ
، الكنائس الرهبانُ وكُسِرت الصلبانُ، وفجع دم"ة يعن فتح مدينة إشبليه  وفي حديث،)٢(..."والتكبيرِ

  .)٣(..."وخلعت ألسنتها الكاذبة، وصروحها المتعالية، عاليةوأُهبطت النواقيس من مراقيها ال
عرضاً من النواقيس التي ذه البلاد  "إلى رسول االله ) الغني باالله(قد أصحب ابن الخطيب رسالة و
الآذان، مما قبل الحركة وسالم المعركة، ومكَّن من  ووتسمع الأسماع الضالة، ة تعيق الإقامة والآذانتحالمفت
  .)٤("الأيدي المشتركة نقله
 ويحمل هذا التركيب دلالة تاريخية ظرفية ،)٥("الأمة الغريبة"يصف الأمة الأندلسية بأا أصبحت و

تعبر عن معاناة الأندلسيين النفسية وإحساسهم بعظم الخطر الداهم الذي يتهدد ، وإنسانية مأسوية
يفصلها البحر عن رحم الأمة ، مي إلى قارة غريبةفقد غدوا أمة منكوبة مكلومة نائية معزولة تنت، وجودهم

، وقد حاصره العدو من جميع الجهات،  في بيئة معادية،)٦("وطننا الغريب"كما أصبح الأندلس  ، )المشرق(
 فلم يبق من أداة سوى صياغة رسائل طوال يرسلوا إلى النبي ، وافتقر أهله إلى وسائل الدفاع عنه

ذلك أن العواقب التي تنتظرهم وخيمة ، والتوسل إليه بأن يسرع إليهم بالنجدةلاستصراخه والاستنجاد به 
على ، بسيف كلمتك لتي افتتحتافلا تنسني ومن ذه الجزيرة : "يقول، إن لم يبادر إلى قبول توسلام

                                                 
 المقَّري، ؛٧٨، ص ١لخطيب، ريحانة الكتاب، جا؛ ابن ٧٦، ص ٤ ج،زهار الرياضأ المقَّري، ؛٥٥٣، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج) ١ (

  .٣٧٨، ص ٦نفح الطيب، ج 
  
؛ المقَّري، ٧٥، ص ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٢٠٥، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٥٧، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٢ (

  .٣٧٧، ص ٦نفح الطيب، ج 

؛ المقَّري، ٦٥، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٧٥، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٥٠، ص ٤حاطة، جبن الخطيب، الإا) ٣ (
  .٣٧١، ص ٦ نفح الطيب، ج

لمقَّري، ؛ ا٧٧، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري،  ا؛٧٩، ص ١ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ؛٥٥٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٧٨ص ، ٦نفح الطيب، ج 

لمقَّري، ؛ ا٧٨، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري،  ا؛٧٩، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ا ؛٥٦٠، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٥ (
  .٣٧٩، ص ٦نفح الطيب، ج 

 المقَّري، ؛٥٢، ص ٤ أزهار الرياض، ج،لمقَّري ا؛ ٦٩، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛ ا٥٤٣ ، ص٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٦ (
  .٣٦٦، ص ١نفح الطيب، ج
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، مجلد
 

 ١٧٣

كتأيدي خيارِ أُم ، ت بعضِ أا فإنما نحنحعةٌ تربكاضفودي نعوذُ بوجه ،ككمن إغفا لمن ، ل ونستنشق
وبعنايتك ،  ما لا نطيقفعستدنوبجاهك ... ندافع ا عدواً، ونرتقب من محيا قبولك لمحةً، ريحِ عنايتك نفحةً

ين فيفيقالد ملنا، نعالجُ سقيم ١(.."فلا تفردنا ولا(.  
 الخزرج الذين آووا النبي يستغلُّ ابن الخطيب نسب بني نصر الذي يرجع إلى سعد بن عبادة زعيم و

أنه قد ) على لسان السلطان أبي الحجاج يوسف(فيؤكد ، ويتخذ ذلك وسيلة للتقرب إلى النبي ، ونصروه
وإن كان الحب يتوارثُ كما أَخبرت، والعروق تدس حسبما " عن جده سعد بن عبادة ورث حب النبي 

 وإذا كانت مهمة الأجداد ،)٢("ووسيلةٌ أثيرةٌ خفيةٌ، أنصارِك مزيةٌد يفلي بانتسابي إلى سعد عم، إليه أَشرت
فإن ، فآزروه وعضدوه، وهو بعد دين جديد فتي يخطو خطاه الأولى، في يثرب قد تمثَّلت في حماية الإسلام

  .رسالة الأحفاد أن يواصلوا رسالة الأجداد في حماية الإسلام في الأندلس
 اعتذاره عن عدم تمكُّنه من شد الرحال إلى مقام النبي ) ان الغني بااللهعلى لس(يقدم ابن الخطيب و
وقد أضحي ، وذلك بسبب انشغاله بالجهاد الذي يهدف إلى نصرة الدين الإسلامي، فير خده في معاهدهعوت

 ءحمرا"من  هو يخاطب النبي ف ،على شفا الحفير في هذه الأرض النائية البعيدة كما ذكرنا فيما تقدم
بانُ هوش، يثُ مصاف الجهاد في سبيلِ االلهِ وسبيلك قد ظلَّلها القَتامح...أنأى مطارح دعوتك... غرناطة

ة أطْلَعها منه الإعتامد ووأس، الأَسنبيعِ النفوسِ من االلهِ قد تعد اققد تحلَّت حيثُ، الأيامى والأيتام ا الجراح 
نجيع بعسجدهوالشهد، ا النحورا الحور ٣(..."اءُ تحف(.  

فهم جاهدوا في سبيل ، يصف ابن الخطيب الجهود المضنية التي بذلها الأندلسيون في مواجهة الإسبانو
ويتغنى بالانتصارات العظيمة التي أحرزها المسلمون بقيادة ، والأقوال حق الجهاد، االله بالأنفس والأموال
ورفعِ ، بتغمد التقصيرِ"وبشرم منه تعالى " وطنهم الغريب" االله عن وأشعرم برضا، الغني باالله على الإسبان

  .)٤(.."ردي حكْم التغليبولامنا الس وجعل لألفنا الردينى،  الصليبِةوله المنةُ على عبد، ونصرِنا، التثريبِ

                                                 
؛ المقَّري، ٤٤، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٦١، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٣٤ ص، ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ١ (

  .٣٦٠، ص ٦نفح الطيب، ج 

؛ المقَّري، نفح ٤٤، ص٤ري، أزهار الرياض، جلمقَّ ا؛٦١، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣٤، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٢ (
  .٣٦٠، ص ٦الطيب، ج 

 ؛٦٨، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٢-٥١، ص ٤ ج،زهار الرياضأري، قَّلم؛ ا٥٤٢، ص ٤يب، الإحاطة، جطبن الخا) ٣ (
  .٣٦٥، ص ١المقَّري، نفح الطيب، ج

 ؛٥٣-٥٢، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛ ٦٩، ص ١انة الكتاب، جبن الخطيب، ريح ا؛٥٤٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٤ (
  .٣٦٦، ص ١المقَّري، نفح الطيب، ج
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 ١٧٤

، والحصونيتحدث بتفصيل عن جيوش المسلمين التي كانت تقصد محلات اللقاء في بعض المدن و
واسترداد عدد كبير ، وبين ما أصام من اعتزاز بانتزاع النصر، ووصفها بالفخامة والقوة وكمال الاستعداد

، التي أظلَّتها بالجناحِ الساترِ، بنت حاضرة الكفرِ إشبيلية: ")١(طريرةأُمنها ، من المدن والقلاع المنيعة قسراً
وهو ذا يكشف ، والجزيرة الخضراء وغيرها، وقرطبة، وإشبيلية، )٢("لباترِوأقامتها في ضمان الإمامِ للحسامِ ا

التي كانت محور الصراع ، ويعدد المدن والحصون، عن خريطة الصراع الدائر بين المسلمين والنصارى
  .)٣("أم البلاد الكافرة: رطبة التي يقول عنها إاقومنها ، آنذاك
ك الصادقة توأجابت منادي دعو، بأفلاذ أكبادها الوادعة: "انقد رمت البلاد المسلمة مدينة جيو

ادعةتوحب، الصالفادعة ت ، ها بالفادحةبا والوهاد بالتكبيرِ والتهليلِافغصهيلِ، لروتجاوبت الخيلُ بالص ،
ااهدةُ في االلهِ حق ، دايالَ الكثيبِ المهيلِ، وفهمت نفوس العبا تعالى وانهالت الجموع ااهدةُ في االله

سهيل،، الجهادها والتالأبطالِ رج... معاني التيسيرِ من رب بالُفكاثرهم من سرعانالوهاد ،  الد ونبت
هم اوتركَت صرع، ددهم المكسورِعوأُشرعت أقلام الرماح في بسط ، فأقحموهم من وراءِ السورِ، والربى

وجلّل ... وجدلوا من دافعِ أسرارِه وصرعوه، عوهافترربض المدينة الأعظم ف قتحموااثم ، ولائم للنسورِ
  .)٤("…سوالف الدهورِ والأعوامِ والشهورِ بما خلت عن مثله، ورِهلظواز عالإسلام شعار ال

ركام وقد جاءت هذه الانتصارات ثمرةً من ثمار العون الرباني الذي كان أمل الأندلسيين في كل تح
وأرنا رأي العيان ، عن العديد والعدة بجيشٍ من جيوشٍ قُدرته أغنى، ورمى االلهُ العدو: "يقول، ودعوام

                                                 
ابن الخطيب، الإحاطة،  :انظر. تقع إلى الجنـوب الشرقي من إشبيلية على بعد تسعة وثلاثين كيلومتراً لدة صغيرة ب(Utrera) :طريرةأ) ١ (

  .٣٦٩، ص ٦المقَّري، نفح الطيب، ج ؛٧٣، ص ١ جابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ؛٥٤٧، ص٤ج 

؛ المقَّري، ٦٠، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛ ٧٣، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ا؛٥٤٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٢ (
  .٣٦٩، ص ١نفح الطيب، ج

لمزيد من التفصيل حول ظاهرة حديث ابن الخطيب . ٦٣ ، ص٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا؛ ٧٧، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، جا) ٣ (
بنية " ؛ الزباخ، ٢١١-٢١٠، ٢٠١، ١٦٢، ص ١ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج: عن مناطق الصراع بين الأندلسيين والإسبان انظر

  .٣٨٨ ص ،"قراءة في المكونات والدلالات: الصراع الحضاري الأندلسي من خلال رسائل ابن الخطيب

، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، ج؛ ا٧٥-٧٤.، ص١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٥٠-٥٤٩، ص ٤الخطيب، الإحاطة، جبن ا) ٤(
  .٣٧١-٣٧٠، ص ٦ ؛ المقَّري، نفح الطيب، ج٦٥-٦٤
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ة إلا ثمر) هي(وهل : "يقول، ورعايته وجاهه كما كانت بعون النبي . )١("لطائف الفرجِ بعد الشدة
  .)٢(... "وغمام رعدك، وإنجاز وعدك،  برضا ربكورضاك الكفيلِ، وبركةُ حبك، ونتائج رعيك، سعيِك

وسلام دينهم من الابتداع وتمسكهم بحبل ، كما جاءت هذه الانتصارات ثمرة من ثمار وحدة المسلمين
سالمٌ والحمد اللهِ ، المهتدية بأدلة سبلك، إلا أن الإسلام ذه الجهة المستمسكة بحبلِ االلهِ وحبلك: "يقول، االله

معدوم فيه وجود الطوائف ، مقدود من جديد الملة، محروس بفضلِ االلهِ من الابتداعِ، نصداعمن الا
٣(..."المضلَّة(.  

مون من أرض لويشير في الحديث عن افتتاح تلك المدن والحصون إلى وفرة الغنائم التي جمعها المس
فقد صدر المسلمون عقب الفتح ، طريرةأُسبيل المثال ما كان من نتائج غزو مدينة  ومن ذلك على، المعارك
وأفلت منها أفلاك ، أركاباً من فوقِ الظهورِ أردافاً، انُ والولائددوالول، حملَت العقائلُ والخرائد"وقد 

بما لا يصوره حلم ، وامتلأَت الأيدي من المواهبِ والغنائمِ، الحمولِ بدوراً تضيءُ من ليالي المحاقِ أسدافاً
  .)٤(..."وفُتن من مطاعمها في الملائمِ، تتداعى إلى تلك الولائمِ، رِكت العوافيوت، النائمِ

المسلمين وما جلبته من  فوسنويركِّز ابن الخطيب في حديثه عن عظم صدى هذه الفتوحات في   
ارتفعت روحهم  )٥(حصن آشر فعندما استولى المسلمون على، مينلفوائد جمة عادت على الإسلام والمس

وتزاحموا على رياض الاستشهاد لنصرة دين االله حتى ، وباعوا أنفسهم لرا، واستبسلوا في جهادهم، لمعنويةا
وليوثاً يصدق في االلهِ  ،ترى إلا نفوساً تتزاحم على موارد الشهادة أسرابها"تكون كلمته هي العليا فلا 

  .)٦("أضرابها

                                                 
  .٣٧٥، ص ٦ المقَّري، نفح الطيب، ج؛٧٧، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا) ١ (

؛ المقَّري، ٧٧، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛٧٨، ص ١ن الخطيب، ريحانة الكتاب، جب؛ ا٥٥٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٢ (
  .٣٧٨، ص ٦نفح الطيب، ج 

المقَّري،  ؛٦٨، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٢، ص ٤رياض، جللمقَّري، أزهار اا ؛٥٤٢، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٣ (
  .٣٦٦، ص ١نفح الطيب، ج

؛ ٦٢، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٧٤-٧٣، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ا؛٥٤٨، ص ٤ب، الإحاطة، جبن الخطيا) ٤ (
  .٣٧٠، ص ١المقَّري، نفح الطيب، ج

م، ١٣٦٧/هـ٧٦٨كان من حصون إشبيلية الأمامية في عصر بني الأحمر، وقد افتتحه السلطان الغني باالله سنة : (Iznajar) صن آشرح) ٥ (
 ٦٠-٥٩، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٧٢، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ا؛٥٤٦، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا: انظر

  .٣٦٨، ص ١المقَّري، نفح الطيب، ج

؛ ٦٠-٥٩، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، جا؛ ٧٢، ص ١طيب، ريحانة الكتاب، جلخبن ا؛ ا٥٤٦، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٦ (
  .٣٦٨، ص ١ نفح الطيب، جالمقَّري،
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 ١٧٦

، معاقلَ كانت مستغلقةً ففتحوها"ولى أهل الثغور على وكان من نتائج هذه الفتوحات وغيره أن است
ن الأعراف متراكم  عنفضتولم تكد الجيوش ااهدةُ  ،لرماحِ إلى قلبِ قلوبِها فمتحوهاا وشرعوا أرشيةَ

واستتبعت شوقها، وخطبت ، حتى عاودت النفوس شوقها، وترخى عن آباط خيلها شد حزم المغار، الغبار
  .)١("وذهبت ا الآمال إلى الغاية القاضية والمدارك المتصاعبة على الأفكار المتعاصية، التي لا فوقها

برها ، التي تكاثر نجوم السماء وقد أعدوا جيوش الماء وجيوش الأرض، ىوقصدوا حصوناً ومدناً أخر
  .فحققوا عظيم الانتصارات، وبحرها ونازلوا كثيراً منها يذيقوا شديد الترال

ومن ذلك وصفه ما عم ، والمحن التي حلت بالمسلمين، ى الفتوحات التي أت الاحتلاليركَّز علو
الجزيرة الخضراء ع بانجلت فيه الظلمة التي اًفتحها؛ فقد غدا عهد فتح الجزيرة الخضراء عهداً جديدق 

نةُ لأحسنِ فَعادت المدي: "يقول، الأول على يد طارق بن زياد طت بالجزيرة وأعاد ذكريات الفتحاأح
ورد على دار ، ورجع إلى القطرِ شبابه، إلى أموالها، وعادت الجاليةُ، وسكَنت من بعد أهوالها، هاالأحو

هالإسلام باب ،هلت بأهل لا إله االله أسبابصوات ، ةُ البرالإسلامِ قلادةُ الفخرِ، وحاضر في بلاد فهي اليوم
  .)٢("...والبحر

  لروافد الثقافيةا: ابعاًر
هم رصيد ابن الخطيب الثقافي في لحظة الكتابة في تشكيل خطابه المقام النبوي والروضة سأقد ل

"  وينسـجم ذلك مع ما يمـكن أن يعد من باب الإجماع في النـقد العربي القديم، من أن ،)٣(الشريفة
وإن خفيت أطرافه وبعدت النص يتولد من النص، وأن الكلام من الكلام مأخـوذ، وبه متعلق، 

  .)٤("مناسيه

                                                 
 المقَّري، ؛٧٢، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري،   ا؛٢٠٣، ص ١ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛ ٥٥٥، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ١ (

  .٣٧٥، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ المقَّري، ٧٦، ص ٤الرياض، جلمقَّري، أزهار  ا؛٢٠٥، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٥٨، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٢ (
  .٣٧٧، ص ٦نفح الطيب، ج 

، مكتبة الخانجي بالقاهرة، )حياته وتراثه الفكري( محمد عبداالله عنان، لسان الدين بن الخطيب: ول ثقافة لسان الدين بن الخطيب انظرح) ٣(
شورات جامعة حلب، حلب، حياته وفكره وشعره، من: ؛ عصام قصبجي، لسان الدين بن الخطيب٢٢٨-٢٠٠، ٣٧- ٣٤، ١٩٦٨
، في مجلة كلية )دراسة وبيبلوجرافيا(لسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين " ؛ حسن الوراكلي،٥٠-٣٣، ١١-١٠، ص ١٩٨٢

، ص ١٩٨٧ -١٤٠٨السنة الثانية، العدد الثاني،  الآداب بتطوان، جامعة سيدي محمد بن عبداالله، عدد خاص بندوة ابن الخطيب،
١٢٢-١٠١.  

، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تحقيق الشاذلي بويحيى، المطبعة الرسمية، )م١٠٦٣/ـه٤٥٦ت(سن بن رشيق القيرواني، أبو علي الحا )٤(
لعله من المفيد الإشارة إلى أن ظاهرة توظيف الموروث الثقافي والديني والأدبي تعد سمةً أساسيةً من . ٥٤م، ص١٩٧٢/هـ١٣٩٢تونس، 

  .لتناص في صورته الحديثةاوتدخل ضمن مفهوم . العربي القديمسمات النثر 
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ويظهر أن ابن الخطيب كان قد تمثَّل المادة الدينية والتراثية المشرقية والأندلسية المتصلة بموضوع خطابه 
 ثم عمد إلى إبداع معاني نص خطابه وصياغة تراكيبه مستعيناً على ذلك بتلك المادة الدينية ،)١(تمثلاً جيداً

 إلى الكشف عن صدى هذه الروافد ىسلوبه في الكتابة؛ لذا، فإن الباحث سيسعوالتراثية على إحكام أ
  .الثقافية التراثية في بناء خطاب ابن الخطيب من حيث البناء والمعنى

  
  الروافد الدينية -أ

قد شكّل النص الديني بأشكاله المختلفة من القرآن الكريم والحديث النبوي والفكر الصوفي رافداً ل
روافد صياغة معاني خطاب ابن الخطيب المقام النبوي والحجرة الشريفة وبناء جمله وعباراته، أساسياً من 

فقد كانت النصوص الدينية الخاصة بموضوع الخطاب حاضرة في ذهن ابن الخطيب قبل الكتابة، وهي التي 
  .أوحت إليه بعدد كبير من المعاني التي قصدها

 بحيث يدخل على ، ومن ذلك اقتباسه الصريح،)٢(كريملالقد تعددت أشكال توظيفه لآي القرآن و
 مما يجعله ملائماً لانسياب نص ابن الخطيب؛ أي أنه كان ،)٣(لنص المقتبس بإشعار بذلك أو دونما إشعار بها

 حتى ليبدو أنه ينقل النص ،لذي يتحدث عنهايأخذ بعين الاعتبار مدى مناسبة النص المقتبس بحرفه للموقف 
افتتاح المسلمين مدينة  أمله في اق جديد يتعانق فيه معه، ومن ذلك قوله في الحديث عنالمقتبس إلى سي

 :"ه كتاباً وأجلاً كتبه عنده عز وجلَّل لىااالله تع علجالركائب البشرى ذا الفتح الذي  أن تحملوقرطبة، 
تعبِ لُمبشااللهِ بفضلِ-هار- اقتاد أجلٍ لكلِّو ،وأقتاب كتاب،ر أن يصاض عا هبتىحذلولاً  يعود،ىفَع وت 

                                                 
ديب في تشكيل ول إسهام ذاكرة الأديب أو المقروء الثقافي أو الأحداث التاريخية وغيرها من المصادر الكامنة في ذهن أو في لاوعي الأح) ١(

؛ صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية ١٥-١١،ص١٩٩٥ إربد، نظرياً وتطبيقياً، مكتبة الكتاني،: أحمد الزعبي، التناص: انظر: النص الجديد
- ٣٩٣، ص ٢٠٠١، منشورات كلية الآداب بجامعة منوبة، تونس، )مشروع قراءة إنشائية( من القرن الثالث إلى القرن الخامس للهجرة 

  .٣٧-٧، ص١٩٨٨، ٢٩ية، ع،حوليات الجامعة التونس"الأشكال التعبيرية في رسائل الجاحظ الأدبية " صالح بن رمضان، :  ؛٣٩٨
 قيق تحلكريم، القرآن ان ملاقتباس، ا)م١٠٣٧/ـ ه٤٢٩ت  (لثعالبي انصور مبوأ: رآن الكريم انظرقول أساليب الكتاب في توظيف ال ح)٢(

مد ، البرهان في علوم القرآن،  تحقيق مح)م١٣٩١/هـ٧٩٤ت (الزركشي، أبو عبداالله محمد بن ادر  ؛١٩٧٥ غداد، بلصفار، ابتساما
؛ محمد الدروبي، الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى اية القرن الثالث الهجري، دار الفكر ١٩٥٧، القاهرة، ١أبو الفضل إبراهيم، ط

؛ فايز القيسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار ٥٣-٥٢١، ص ١٩٩٩للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 
  .٣٢٩-٣٢٧، ص ١٩٨٩البشير، عمان، 

، ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٥٧، ٥٤٢، ٥٣٩، ، ٥٣٥ ،٥٣١، ٥٣٠ ، ص٤بن الخطيب، الإحاطة، جا :زيد من الأمثلة انظر لم)٣(
  .٧٥، ٤٤، ٣٩، ص ٤ ج ،زهار الرياضأالمقَّري،  ؛٧٠، ٦٦، ٦٢، ٦٠، ٥٨، ٥٧ص 
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١("ك طلولاًرتفت ا الآهلةُهمعاهد(، أجلٍ ولكلِّ" قد نقل الجملة القرآنيةف كتاب")دون تغيير، وجعلها ،)٢ 
  . متممة من المتممات المعنوية لجملته

التي يتحدث عنها، كان يلجأ أحياناً إلى تحوير التعبير القرآني تحويراً طفيفاً ليناسب طبيعة الأحداث و
 ،)٤("على الكثيرِ القليلُ رهظَو" :ومن ذلك قوله. )٣(ويوفق بين الاستعمال الأصيل للتعبير والوظيفة الجديدة له

المؤمنة الصابرة على الإسبان  في وصف الانتصارات التي أحرزها الأندلسيون في فتح عدد من المدن وهم القلةُ
 ةًئ غلبت ف،قليلة كم من فئة": ذلك بأمر االله وتوفيقه، فهو يستعير التعبير القرآنيوهم الكثرة الكافرة الباغية، و

لذي ورد على لسان فئة المؤمنين باالله القلة الذين عبروا النهر مع طالوت لملاقاة عدوهم ا ،)٥("االلهِ بإذن كثيرةً
  .درته على نصر المؤمنينجالوت وجنده الأشداء، وقد رأوا كثرم وعدم مذكرين إخوام باالله وق

كان يعمد أحياناً إلى تغيير البنية الصرفية أو النحوية الأساسية للجملة القرآنية المقتبسة؛ وذلك كي و
تلائم تركيب السياق الذي يدرجها فيه، ومن ذلك قوله في الحديث عن افتتاح المسلمين مدينة جيان، 

ق بِكَلماته لحوأحق االلهُ ا:" بفضل االله وانتصارات الأندلسيين محاولاً الربط بين انتصارات المسلمين الأوائل 
رِينالكَاف ابِرد فقد أخرج فيها دلالة قوله تعالى ؛)٦("وقَطَع ": ابِرد ويقَطَع هاتمبِكَل الحق االله أن يحق ويريد

رِينالإسلام في الأندلس واستأصل من الزمن المستمر إلى الزمن الماضي ليؤكد أن االله،)٧("الكَاف قد أعز 
  .الشرك وأهله كما حدث في الأيام الأولى للإسلام

 ومن ذلك أنه أخذ ،)٨(ة صياغتها على نحو آخردكان يعمد أحياناّ إلى أخذ بعض الجمل القرآنية وإعاو
 وأخر بعض مفردات هذه  فقد قدم،)٩("كعلى قلبِ الأمين به الروح لَزن: "قولـه تعالى في سورة الشعراء

                                                 
 ٧٠- ٦٩، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، ج ا ؛٧٧، ص ١نة الكتاب، جبن الخطيب، ريحا ا؛٥٥٣-٥٥٢، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا )١(

  .٣٧٣.، ص١المقَّري، نفح الطيب، ج

  .٣٨ورة الرعد، الآية س) ٢(

  .٣٩، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، ج ا؛ ٧٠، ص ١لخطيب، ريحانة الكتاب، جابن ا: زيد من الأمثلة انظرلم) ٣(

 المقَّري، نفح ؛٥٤، ص٤ ج ،أزهار الرياض لمقَّري،ا ؛٧٠، ص ١طيب، ريحانة الكتاب، ج ابن الخ؛٥٤٤، ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٤(
  .٣٦٧، ص ٦الطيب، ج 

  .٢٤٩ورة البقرة، الآية س) ٥(

 المقَّري، ؛٦٧، ص ٤ ج ،زهار الرياضألمقَّري، ا ؛٧٦، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٥١، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٦(
  .٣٧٢، ص ٦ نفح الطيب، ج

  . ٧ورة الأنفال، الآية س )٧(

  . ٧٨، ٦١، ٤٩، ص ٤ ج ،زهار الرياضأالمقَّري، : زيد من الأمثلة انظرلم) ٨(

  . ١٩٤-١٩٣ورة الشعراء، الآية  س) ٩(
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 ١٧٩

أدخلها في بناء جملته متحدثاً عن الفوائد الجمة التي جناها المسلمون عقب استعادم أربع و لقرآنيةالجملة ا
الذي  ا القرآنُه وعاد إلى مكاتبِ،الفلك كها إلى دعوتت ودار بإدال، الحلككعنها بنورِ باجفان: "مدن صلحاً

نالمكبه على قلبِ لَز ١("لك(.  
استعادة المسلمين  قبعد عادت لأحسن أحوالها قلجزيرة الخضراء وا أيضاً في حديثه عن من ذلك قولهو

في  االلهِ ك، ودائعِتمأُ ا من بيوتهعلى ما وراءَو ،عليها  االلهُىقَبأَ: "لها، باقية فيها كلمةُ لا إله إلا االله
تذمك...وأمهتالأرض ومن عليها،إلى أن يرث االله اع  بكلمة دينك الصالحة كما جعل إبراهيم ،)٢("الباقية 

  .)٣("هبِقْفي ع باقيةً  كلمةًاهلَعجو: "كلمة التوحيد باقيةً في من بعده في قوله تعالى
 كان يعمد أحياناً إلى استلهام المعاني والصور القرآنية دون أن يدرج منها مقطعاً بحذافيره أو جزءاً منو

 ومن ذلك قوله في الحديث عن شهداء المسلمين الذين قضوا في سبيل االله عند استعادم ،)٤(صورته اللفظية
 : النساء واسعات الأعين جميلاتنمدينة جيان، وقد نالوا مرضاة االله، فأكرمهم بأن زوجهم بالحسان م

 فهو يستلهم ،)٥("الصدقات الصادقة والمهور لِّبح لنفوس المبيعة من االلهِ اوامنو ،بالحور  الشهداءُتسرعوأَ"
ويصوغه في صورة لفظية جديدة، وفي سياق معنوي ،) ٦("عينٍ هم بحورٍانجوزو"هذا المعنى من قوله تعالى 

  .شبيه بالسياق الذي وردت فيه الجملة القرآنية
الروضة الشريفة، وكان يتخذ ي وولقد وظَّف ابن لخطيب القص القرآنيَّ، واتخذه في خطاب المقام النبو

من القصة القرآنية الجوانب التي تفيده، وتطابق ما يرمي إليه من خلال تقنية التلميح، وهو أن يشير في 
الكلام إلى قصة قرآنية من غير ذكر شيء من ذلك صريحاً، وقد عد ابن معصوم أن أحسنه ما حصل زيادة 

  .)٧(في المعنى المقصود

                                                 
ري، نفح  المقَّ؛٧٦، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٧٨ ص ،١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٥٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ١(

  .٣٧٨، ص ٦الطيب، ج 

المقَّري، ؛ ٧٦، ص ٤ ج ،زهار الرياضألمقَّري، ا؛ ٢٠٥ ص، ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٥٨، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا )٢(
  .٣٧٧، ص ٦نفح الطيب، ج

  .٢٨ورة الزخرف، الآية س) ٣(

  .٦١، ٥٢، ٤٢، ص ٤ ج ،زهار الرياضألمقَّري، ا :زيد من الأمثلة انظرلم) ٤(

 المقَّري، نفح ؛٦٦، ص٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا؛ ٧٥، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج ا؛٥٥٠، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا )٥(
  .٣٧١، ص ٦الطيب، ج

  .٥٤ورة الدخان، الآية س) ٦(

ع، تحقيق شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، أنوار الربيع في أنواع البدي ،)م١٧٠٨/هـ١١٢٠ت (الدين المدني  بن معصوم، علي صدرا) ٧(
  .٢٦٦، ص ٤ج١٩٦٨النجف الأشرف، 
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 ١٨٠

في أثناء حديثه عن كثير من جوانب الصراع وأحداثه بين المسلمين والإسبان التي قد لجأ ابن الخطيب ل
تلك القصص؛ لنقل القارئ من الواقع الأندلسي المعيش إلى أجواء إسلامية  لها شبيه في القصص القرآني إلى

لس، فتتغلغل سابقة يجد أن التعبير القرآني خير وسيلة لتحقيقها بما ينسجم والوضع الذي يحياه أهل الأند
القصة القرآنية أو جزء منها في طي حديثه، وكأن القصة القرآنية تقع ضمن دائرة الحدث ذاته، وليس 

  .)١(عنه خارجاً
ومن القصص القرآني التي ألمح إليها  قصة أصحاب الفيل التي يركز فيها على المصير الذي آل إليه جيش 

م الكعبة المشرفة، فأهلكهم االله تعالى، حين أرسل عليهم ذي يتقدمه الفيل لهدلأبرهة بن الصباح الحبشي ا
من سجيل فترميهم ا، فتسقط على رؤوسهم وتتركهم صرعى  جماعات من الطير تحمل في مناقيرها حجراً

  بأصحابِكرب لَعألم ترى كيف فَ" : قال تعالى،)٢(كزرع حصير، فأهلكهم االله تعالى وحفظ بيته الحرام
 هم كعصفلعفج من سجيلٍ أبابيل، ترميهم بحجارة عليهم طيراً لَسر وأَ، في تضليلٍمهكيد  ألم يجعلْ،الفيلِ

  .)٣("مأكولٍ
قد نقل صورة حماية االله عز وجل البيت الحرام من الهدم، وإهلاكه جيش أبرهة الحبشي الغازي إلى ما ل

أن العدو قد زحف  لى الرغم منكان من حماية المسلمين بفضل االله مدينة برغة وتطهيرهم مساجدها، ع
 عجِ وفُ،المكرهةُ ا المغتصبةُه مساجدترهطُ" :إليها بجيوش كثيفة، ففجع بحفظها وتطهيرها من دنسه، يقول

  . )٤("وأبرهةُ الأفيلُ الفيلُ يهاف
ما ألمح إلى العذاب الذي ابتلى االله به بني إسرائيل حين عصوا االله عز وجل ونبيهم موسى عليه ك

لسلام، وبدلوا القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال االله تعالى لهم اسكنوا قرية بيت المقدس، وكلوا من ا
ثمارها وحبوا ونباا أنى شئتم ومتى شئتم، وقولوا حط عنا ذنوبنا، وادخلوا الباب خاضعين الله يغفر لكم 

  .)٥(خطايكم، فلا يؤاخذكم عليها

                                                 
  .٢٧٦، ص ٢٠٠١، دار الشؤون الثقافية، وزارة الثقافة، بغداد، ١الربيعي، أحمد حاجم، القصص القرآني في الشعر الأندلسي، ط: نظرا) ١(

، مختصر تفسير ابن كثير، اختصار )م ١٣٧٢/هـ٧٧٤ت (اعيل لفداء عماد الدين إسماابن كثير، أبو : ول قصة أصحاب الفيل، انظرح) ٢(
  .٦٧٨- ٦٧٦، ١ هـ، ج ١٤٠١، دار القرآن الكريم، بيروت، ٤وتحقيق محمد علي الصابوني، ط 

  .٥ورة الفيل، الآية س) ٣(

المقَّري، نفح ؛ ٥٧، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا ؛٧١، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤٥، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا)٤(
  .٣٦٨، ص ١الطيب، ج

  .٥٨-٥٧، ص ٢ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير،  ج: ول قصة موسى عليه السلام وقومه انظرح )٥(
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 ١٨١

 قدرته معتبراً، ما حل بأهل حصن آشر؛ إذ جعله االله للمتفكرين فيفقد نقل صورة هذا العذاب إلى 
وأرسل االله عليهم :" فأحاط جيش المسلمين به إحاطة القلادة بالجيد، وأذلوا عزته بعزة االله ذي العرش ايد

نا عليهم فأرسل:"  فأهلكهم وأبادهم، وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى،)١("امهد السرمن ج إسرائيلياً اًزجرِ
  .)٢("بما كانوا يظلمون من السماءِ اًزجرِ

/ هـ٧٦٨سنة  طريرةأُ كما ألمح ابن الخطيب إلى قصة معركة بدر في حديثه عن غزو المسلمين مدينة 
إن تصبروا " : وقد استمد ذلك من قوله تعالى،)٣("ةموسالمُ الملائكة شيتها أفواجغو: "م، حيث يقول١٣٦٦

وا ويأتوكم قوتتممن فورهك هذا، يمددكم ربم بخمسة آلاف ٤("مسومين من الملائكة(،االله   فقد مد
المسلمين بالملائكة الذين أعلموا أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحة، لتطمئن قلوم، وتطيب بوعد االله، وما 

قوا االله بفعل ما أمركم وقال لهم يكفيكم هذا المدد إن تصبروا على لقاء العدو، وتت. النصر إلا من عند االله
  .)٥(به، واجتناب ما اكم عنه، ويأتي كفار مكة على الفور مسرعين لغنائمهم

ديث النبوي الشريف، فهو يعمد إلى الأخذ لحما عمد إلى توليد كثير من معاني تراكيبه من نصوص اك
 هذا المنحى كثيرة، ومن من معاني الحديث النبوي وتعابيره، ونثرها في ثنايا خطابه، وتبدو الشواهد على

فرمتها البلاد المسلمة بأفلاذ أكبادها : "في وصف الجيوش الإسلامية التي غزت مدينة جيان ولهقذلك 
 تقَلْقد أَ هذه مكةُ" يعني لباا وأشرافها، ويتقاطع هذا القول مع نص الحديث النبوي الشريف ،)٦("الوادعة

وى المعنى واللفظ، فهو يستعير ألفاظه من الحديث النبوي، ويخرجها عن  على مست،)٧("اهدبِكَ إليكم أفلاذَ
  . في الأندلس سياقها العام إلى سياق آخر، فهو يتحدث عن جهاد المسلمين

                                                 
 المقَّري، نفح ؛٥٩ ،ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري،  ا؛٧٢، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤٦، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج) ١(

  .٣٦٨.، ص٦الطيب، ج

  .١٦٢ورة الأعراف، الآية  س)٢(
 المقَّري، نفح ؛٦١ص  ،٤ ج،زهار الرياضألمقَّري،  ا؛٧٣، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤٧، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج) ٣(

  .٣٦٩ ، ص٦الطيب، ج

  .١٢٥ورة آل عمران، الآية س) ٤(

  .٣١٦-٣١٥، ١ير ابن كثير، ج ابن كثير، مختصر تفس: ول قصة معركة بدر  انظرح) ٥(

 المقَّري، ؛٦٤، ص ٤ ج ،زهار الرياضألمقَّري، ا؛ ٧٤، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤٩، ص ٤حاطة، جلإبن الخطيب، اا )٦(
  .٣٧٠، ص ٦نفح الطيب، ج

، ٣هـن ج١٤١١لجيل، بيروت، ، دار ا١، السيرة النبوية، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، ط)م ٨٢٨/هـ٢١٣ت (بن هشام، عبدالملك ا) ٧(
، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط)م٩٢٢/هـ٣١٠ت (؛ محمد بن جرير ١٦٤ص 

، البداية والنهاية، دقق أصوله وحققه )م ١٣٧٢/هـ٧٧٤ت (لدين إسماعيل ا؛ ابن كثير، أبو الفداء عماد ٢٨، ص ٢هـ، ج١٤٠٧
  .٢٦٥، ص ٣، ج .ت.وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، دأحمد ملحم 
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 ١٨٢

إلى : "عبراً عن انشغال الأندلسيين بالجهاد، وسعيهم إلى نيل الشهادة في سبيل االلهم النبي  قوله مخاطباًو
 ما من مكلومِ: " وهو يشير بذلك إلى حديث،)١("م من أجلكهكلوم الداميةُ شهداءِال في زمرة نقدم... أن

االله، إلا جاءَ في سبيلِ يكلم يوم القيامة،وكلم ه يدمٍ لونُ ي، اللونُمد،والريح  ريح ويظهر أن ،)٢("مسك 
يع أن يخضع هذا الحديث لشريف، وتشربه معانيه جعله يستطامعرفة ابن الخطيب العميقة بالحديث النبوي 

  .لحاجاته الأسلوبية
لقول  عن مواقف الأندلسيين الجهادية، وسعيهم إلى الإيقاع بالعدو، وأن ذلك يأتي تنفيذاً قوله معبراًو
 ناشمها، واالعدو وانتهزن رةَغ –االلهِ يا رسولَ–لنا بفاهت: "  وإدراكاً لفضائل الجهاد في سبيل االله،النبي 
صوارم دوِالغ عزة وقد أخذ هذا من قول النبي ،)٣("هااوهززن : "ٌدوةأ لغو روفي سبيلِ ةٌح ا  االلهِ، خيرمم
تطلع الش بمعليهغروت ٤("س(.  
 التي أضفت على النبوة - كما ذكرنا أعلاه–ما عمد ابن الخطيب إلى توظيف بعض الأفكار الصوفية ك

مثل مسألة اصطفاء النبي   فلسفياًىمعن يقول ،)٥(نبياءمنذ القدم بتقديمه في الوجود البشري على سائر الأ 
والحَائزِ في ميدان اصطفَاءِ الرحمنِ قَصبِ السبقِ؛ خاتمِ ... إلى رسول الحَق، إلى كَافَّة الخَلْقِ:"مخاطباً النبي

بت له النبجاءِ، ومن ومالس ةاءِ، وإمامِ ملائكبِيبين الطِّيِن والماءِالأن م٦("وةُ وآد(، ومسألة كون النبي سر  
فائدةُ الكون ومعناه، وسر الوجود الذي بهر "إنه  الوجود، وعلةَ الكون، ومصدر النور، كما في قوله

                                                 
 المقَّري، ؛٧٨، ص ٤ ج ،زهار الرياضألمقَّري، ا ؛٧٩، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٦٠، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا )١(

  .٣٧٩، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ ٢١٠٤، ص ٥، ج١٩٨٧ار ابن كثير، بيروت، ، د٣، صحيح البخاري، ط)م٩٦٦/هـ٢٥٦ت (لبخاري، محمد بن إسماعيل ا) ٢(
، .ت. ، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث، بيروت، د)م٩٧١/ هـ٢٦١ت (النيسابوري، مسلم بن الحجاج 

  .١٤٩٦، ص ٣ج

 ؛٥٥-٥٤، ص ٤رياض، ج؛ المقَّري، أزهار ال٧٠، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤٤، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٣ (
  .٣٦٧، ص ٦المقَّري، نفح الطيب، ج 

ت (؛ الترمذي، محمد بن عيسى ١٤٩٩، ص ٣؛ النيسابوري، صحيح مسلم، ج١٠٢٦، ص ٣لبخاري، صحيح البخاري، ج ا)٤ (
  .١٨٨، ص ٤، ج.ت. ، السنن، تحيق أحمد شاكر، دار إحياء التراث، بيروت، د)م٨٩٢/هـ٢٧٩

وضة التعريف بالحب الشريف، تحقيق محمد الكتاني، دار ر، )م١٣٧٤/هـ٧٦٦ت (و عبداالله محمد بن سعيد بأابن الخطيب، : نظر ا)٥ (
؛ ،؛ قصبجي، ١٧١-١٠٨؛ نيكولسون، في التصوف الإسلامي، ص ١٦١-١٥٦، ١٤٨-١٤٧، ص ١، ج١٩٧٠الثقافة، بيروت، 

  .١٧٥-١٥٩لسان الدين بن الخطيب، ص 

 المقَّري، ؛٣٨، ص ٤ ج ،زهار الرياضألمقَّري، ا؛ ٥٧، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٢٩، ص ٤، جةبن الخطيب، الإحاطا )٦ (
  .٣٥٦، ص ٦نفح الطيب، ج
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، مجلد
 

 ١٨٣

اهنس دها في كتابه ،)١("الوجودوفي "روضة التعريف بالحب الشريف" غيرها، وهي أفكار كان قد رد ،
رحمه االله بعد موته،  ئيرقد شاع عنه أنه ،و)٣( وآمن ا بفضل نزعته الصوفية الذاتية،)٢(بعض مدائحه النبوية

  :)٤(ما فعل االله بك، فقال غفر لي بسبب بيتين هما: فقيل له
  والكونُ لم تفْتح له أغْلاق  ا مصطفى من قَبل نشأة آدمي

  أثْنى على أخلاقك الخلاّق  م مخلوق ثناءَك بعدمــايروأ
  
  
  لروافد الأدبيةا -ب

 التراث الأدبي العربي المشرقي رافداً مهما من روافد خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة لقد شكّل
وتراكيب خطابه بمعاني الأشعار والأمثال والأقوال السائرة؛ فقد  هعند ابن الخطيب؛ إذ حفلت بعض جمل

 معاني جديدة ودالة قدر الإمكان على الأفكار التي يطرحها، أو الحالة التي يجسدها استطاع أن يستمد منها
 مويحمد القَ حِابالص دنع" ويقدمها في رسالتيه، فهو يستفيد على سبيل المثال من معنى المثل العربي

مع   جديداً منسجماً الذي يضرب لمن يتحمل المشاق في سبيل الراحة، ويولد من ذلك معنى،)٥("السرى
ولم ": سياق الحدث الذي يرد فيه، ويقول في وصف ما حل بأهل إشبيلية من النصارى على أيدي المسلمين

صيتاوم، ويحمدهارخأُس بال أولى الن ر العزيزِصبمخيم الن وهو لا يعيد المثل العربي القديم، بل ،)٦("اهمرس 
لتي يتضمنها؛ أي أنه يعطل المحاكاة أو المماثلة التي تقوم عليها فكرة يستعيد صورته، ويعارض الفكرة الرئيسة ا

في تحويل دلالة  رة قائمة على المفارقة المتمثلةكوبجعله الصورة المبت" لم"استخدام المثل باستخدام حرف النفي 

                                                 
؛ المقَّري، نفح ٣٩، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٥٧، ص ١لخطيب، ريحانة الكتاب، جابن  ا؛٥٢٩، ص٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ١ (

  .٣٥٦ ، ص٦الطيب، ج

،؛ قصبجي، لسان الدين بن ٢٨٧- ٢٧٦؛ الطرابلسي، حياة الشعر في اية الأندلس، ص ٣١٩-٣١٨، ١جالمقري، نفح الطيب، : نظرا) ٢ (
  .٢٨٨ -٢٧١الخطيب، ص 

  . ١٠٤- ٥١قصبجي، لسان الدين بن الخطيب، ص : الترعة الصوفية عند ابن الخطيب انظر ولح) ٣ (

  .١٦٧، ص ٥الطيب، ج  نفح ؛٣١٩-٣١٨، ١ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا) ٤ (

، مجمع الأمثال، حققه وضبط غريبه وعلق حواشيه محمد محيى الدين )م١١٢٤/ هـ٥١٨ت (لميداني، محمد بن أحمد بن إبراهيم ا) ٥ (
، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، )م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت (؛ البكري، أبو عبيد بن محمد بن عبدالعزيز ٣، ص ٢عبدالحميد، ج 
  . ٢٥٥-٢٥٤، ص ١٩٧١علق عليه إحسان عباس وعبدايد عابدين، دار الأمانة ومؤسسة الرسالة، بيروت، حققه وقدم له و

؛ ٦٥، ص ٤ ج،زهار الرياضأ لمقَّري، ا؛ ٧٥، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، جا ؛٥٥٠-٥٤٩، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٦ (
   .٣٧١، ص ٦المقَّري، نفح الطيب،ج
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  فايز عبدالنبي القيسي                                             خطاب المقام النبوي  والروضة الشريفة في نـثر لسان 
  )قراءة في المكونات والروافد الثقافية(الدين بن الخطيب 

 

 ١٨٤

فهو يريد أن الخطاب من الحديث عن الأمل إلى الحديث عن اليأس القاتم؛ إنه يحول الخطاب إلى معنى جديد، 
ذي عانى منه أهل إشبيلية من الإسبان لشيء غير محمود؛ إا صورة محورة تنقل ليقول من خلال المعارضة إن ا

  .)١(طبيعة المثل من حالة إلى حالة أخرى
يدل ذلك على أن ابن الخطيب يجعل من الأمثال العربية أدوات فنية يستوحي منها معنى تراكيبه ويسخر و

ية والفنية لخدمة غرضه، ونلحظ أن ابن الخطيب لا يعيد الأمثال القديمة، بل يستند إليها أثناء طاقاا البلاغ
الكتابة، فيستقي منها بعض المفردات والصيغ والمعاني دون أن يصرح بذلك، ويقدمها في صورة وتعبير 

دينة قرطبة التاريخية ثر إيقاعاً وتأثيراً في النفس، ومن ذلك قوله في وصف أهمية مكوأسلوب جديد يبدو أ
 فقد قلب ،)٢("والمصر الذي لـه في خطة المعمور الناقة والجمل: "والدينية عقب استعادا على يد المسلمين

 الذي يضرب لمن لا علاقة له بالأمر، وهو ذا الاستخدام ،)٣("لـي في هذا ولا جملَ لا ناقةَ"المثل المشهور 
 فهو يؤكد المكانة الكبيرة التي كانت تحتلها ،)٤(وحريته من الناحية الفنيةيوفق بين ذاكرته وقراءاته التراثية 
لبلاد، ومثوى الطارف والتالد في العهد الإسلامي، وهي الأم التي ترضع اقرطبة في العصر الأموي، فهي أم 

  .ذه الغايةباقي مدن الإسبان لبن الكفر، أيام الاحتلال الإسباني، موظفاً المثل العربي، في سبيل تحقيق ه
، بل يحور اهو في تعامله مع هذه الأمثال  العربية القديمة لا يستعير التعبير والصورة القديمة بكامل كياو

لتناسب طبيعة الأحداث التي شهدا الأندلس، ويوفق بين الاستعمال القديم للمثل والوظيفة  طفيفاً فيها تحويراً
لهذا - االله ت يا رسولَعوتنو" :لصعبة التي وصلت إليها الأندلسالحاضرة له، ومن ذلك قوله في وصف الحال ا

 الناقع، وخيف م وحذر ذلك الس،الواقع  وتوقع،الجمرة بخمود أن تؤذنَ ه أحوال العدو، وكادت قوت-العهد
الخرق الذي يحار ٥("فيه الراقع(، فهو يستمد هذا المعنى من المثل العربي القائل "ساتع الخرق قعِاعلى الر")٦(، 

ولا شك في أن هذا التحوير يعبر عن إحساس عميق بعظم الخطر الإسباني الذي يتهدد الوجود العربي 

                                                 
  .١٩٣، ص ١٩٩٨هد، أشكال التناص الشعري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د مجاحمأ: نظر ا)١ (

لمقَّري، ا ؛٦٩، ص ٤جزهار الرياض، ألمقَّري، ا ؛٧٧، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، جا ؛٥٥٢، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٢ (
  .٣٧٣، ص ٦نفح الطيب،ج

، المستقصى في أمثال العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، )م١١٤٤/هـ٥٣٨ت (د بن عمر لزمخشري، أبو القاسـم جار االله محموا) ٣ (
  .٣٨٩-٣٨٨؛ البكري، فصل المقال، ص ٢٦٧، ص ٢، ج١٩٨٧

  .٢١٦-٢١٥اهد، أشكال التناص الشعري، ص  مج:نظرا) ٤ (

 ؛٧١، ص ٤جزهار الرياض، أقَّري، لم ا ؛٧٧، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، جا؛ ٥٥٤-٥٥٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا)٥ (
  .٣٧٤، ص ٦فح الطيب، جنلمقَّري، ا

  .٣٥، ص ١؛ الزمخشري، المستقصى، ج١٦٠، ١٠، ص ١لعسكري، جمهرة الأمثال، جا) ٦ (
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، مجلد
 

 ١٨٥

الإسلامي في الأندلس، وفزع المسلمين الرهيب منه؛ ذلك أن القوى الإسلامية أصبحت تتراجع والقوى 
  . الصليبية تقوى وتتعاظم

شتاليين عقب سيطرة المسلمين قسية، والأزمة المريرة التي آل إليها زعيم القوله في وصف أبعاد المعاناة النفو
مدينة برغة، فقد أصبح خسرانه تلك المدينة يثير في نفسه الأسى والحزن، على الرغم من قربه منها،  على

  قريب،ومسموعه مرئيه  وهولِ،هجموع م على توفرِوالر هذا وطاغيةُ: "وعظم جيوشه، وقوة بأسه، يقول
جواره،لُص بحيث يت خواره،ك وقد حرإليها الحنين  فهو يوظف المثل القائل ،)١("هخوار  "وارك لها حرحاه 

الذي يضرب لتذكير المرء ببعض أشجانه، في تجسييد حالة زعيم العدو،)٢("تحن .  
ن كلاماً نافعاً لمقاصده من وراء ما عمد ابن الخطيب إلى توليد المعاني من الأبيات الشعرية التي تتضمك

إنشاء رسالتيه، ومن الأمثلة على ذلك أنه عمد إلى حلِّ معقود عدد من الشعراء، وإدخال ذلك في بناء جمله 
   :)٣(عمد إلى حجب بعض أجزاء بيت دعبل الخزاعي ن، وبصياغة مقاربة للمنظوم، فقداببراعة وإتق

  حي مقفر العرصاتمترل وو    دارس آيات خلت من تلاوة     م
  .)٤("يات والسوروانجلى بضياء فرقانك فيها الحلك، مدارس الآ"قول في وصف الأمكنة المقدسة ي

بلاد نيطت ا عليك "ومتحدثاً عن تلك الأمكنة المقدسة  كما قال في تركيب آخر مخاطباً النبي 
  :)٦( فقد دخل على الشطر الأول من بيت رقاع بين قيس الأسدي،)٥("التمائم

  أولُ أرضٍ مس جِلدي ترابهاو  لاد ا نيطت علي تمائمي  ب
ير ون خلال أسلوب التحوير، مجرياً عليه بعض التغييرات التي تجعله ملائماً للسياق، فقد لجأ إلى تحم

 الضمائر ناقلا إياها من ضمائر المفرد المتكلم إلى ضمائر المفرد المخاطب لتناسب خطاب المفرد، أما ما عدا
  .ذلك فإن قوله يتقاطع مع قول الشاعر على مستوى الألفاظ والمعاني في آن واحد معاً

                                                 
 ؛٥٧، ص ٤ ج،زهار الرياضأ ،لمقَّريا؛ ٧١، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٤٦-٥٤٥، ص ٤طيب، الإحاطة، جالخبن  ا)١ (

  .٣٦٨ ، ص٦فح الطيب، جنري، لمقَّا

  .٦٢، ص ٢ ج،لمستقصىالزمخشري، ا) ٢ (

، مجمع اللغة العربية، دمشق، ٢، شعر دعبل بن علي الخزاعي، صنعه عبدالكريم الأشتر، ط)م٨٦٠/هـ٢٤٦ت (عبل بن علي الخزاعي د) ٣ (
  .٧٨، ص ١٩٨٣

؛ ٤٧٣، ص ٦لقلقشندي، صبح الأعشى، جا ؛٥٩، ص ١، جبن الخطيب، ريحانة الكتابا ؛ ٥٣١، ص ٤ن الخطيب، الإحاطة، ج اب )٤ (
  .٣٥٨، ص ١لمقَّري، نفح الطيب، جا ؛٤١، ص ٤لمقَّري، أزهار الرياض، جا

؛ ٤٧٣، ص ٦لقلقشندي، صبح الأعشى، جا ؛٥٩، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، جا؛ ٥٣١، ص٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٥ (
  .٣٥٨ ، ص١قَّري، نفح الطيب، جلم؛ ا٤١، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا

  .بن منظور، لسان العرب، مادة نيطا) ٦ (
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 ١٨٦

  
  لأحداث التاريخية المشرقيةا -ج

قد شكلت الأحداث التاريخية العسكرية التي شهدا بلاد الإسلام في المشرق، مثل العراق ل
المقام النبوي والروضة الشريفة،  طيبابن الخ والإسكندرية والكرك، وغيرها رافداً أساسياً من روافد خطاب

أن الماضي   ذلك أنه يرى؛ ومتناسباًً مع بنية خطابهدالاً آهرالحوادث التاريخية ما  تلك فقد انتخب من
  .الأندلس المعتمة أن تسهم في شحذ همم أهل ئة يمكنييتضمن نقاطاً مض

وم الذي طارده المسلمون من الأحداث التي يستحضرها انتصارات المسلمين على هرقل عظيم الرو
 وكسرى ملك بلاد فارس الذي حاربه المسلمون ولقي حتفه طريداً سنة ،)١(فانتزعوا منه بلاد الشـام

ولا إله إلا : " وذلك في إشاراته إلى الغنائم الكبيرة التي حازها المسلمون عند فتحهم مدينة برغة،)٢(م٦٥١
هو منفِّل قيصر وكسرى، وفاتح ٣(..."قسراً نيعةَلما اهمغلقات(.  

يستحضر هاتين الشخصيتين مرة أخرى في حديثه عن مقارعة المسلمين جموع الإسبان بقيادة ملك و
الذي يمثل واجهة التحدي النصراني للوجود العربي الإسلامي في الأندلس،  (Pedro)الثاني يدروبقشتالة 

الثاني  يدروب طغيان ملك قشتالة لقد أحيا. )٤("كجموع قيصر وكسرى ويقارعون جموعاً: "حيث يقول
واستكباره الذي يغذيه الكفر في وعي ابن الخطيب صورة الطغيان التاريخي الذي حملته بعض النماذج في 
التاريخ الأول للإسلام ككسرى وقيصر اللذين مثلا في عصرهما قوى الشر الساعية إلى القضاء على 

  . الإسلام
ت عجر" : في حديثه عن مدينة برغة التي،)٥(ت التتار على العراقمن هذه الأحداث التي أشار إليه حملاو

لقد . )١("بالعراق نم  وأذكرت مثلَ،الفراقِ ، أكواسكيادينِم نِدينك، ومزاي ورندة من مدائنِ مالقةَ الأختينِ

                                                 
 محمد أبو الفضل ق، تاريخ الرسل والملوك، تحقي)ت (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير : زيد من التفصيل حول هذه اريات انظرلم) ١ (

  .٦٠٣-٥٩٨، ص ٣، ج ١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة، ٤إبراهيم، ط

، فتوح البلدان، حققه وعلق على حواشيه )م٩٨٩/هـ٢٧٩ت (البلاذري، أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر : يد من التفصيل انظرزلم )٢ (
  .٢٢١-٢١٧، ص .ت.وأعد فهارسه وقدم له عبداالله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، د

 ؛٥٧-٥٦، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا؛ ٧١ ، ص١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، جا؛ ٥٤٥ص ، ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٣ (
  .٣٦٨، ص ١لمقَّري، نفح الطيب، جا

المقري،  ؛٤٢ ص، ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا؛ ٦٠، ص ١لخطيب، ريحانة الكتاب، جابن ا   ؛٥٣٢، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج ) ٤ (
  .٣٥٨، ص ٦نفح الطيب، ج 

، تاريخ مختصر الدول، تصحيح وفهرسة الأب )م٦٨٥/١٢٨٦ت (ابن العبري، أبو الفرج نمر غريغوريوس الملطي : زيد من التفصيل انظرلم )٥( 
، / )هـ٧٣٢ت ( عماد الدين إسماعيل ،؛ أبو الفداء٤٨٦-٤٨٢، ص ١٩٨٣أنطون صالحاني اليسوعي، دار الرائد اللبناني، بيروت، 
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 ١٨٧

يين عمق ذه الإشارة أو هذا الاستحضار الفكرة التي يطرحها في الخطاب، في تجسييد معاناة الأندلس
  .وهمومهم الاجتماعية والسياسية والدينية نتيجة تفريق الإسبان بين المدن الأندلسية

استوحى ابن الخطيب من التاريخ معالم الأسى والعذاب استوحى معالم العظة والاعتبار، وذلك  ثلماوم
بية في المشرق ن لها حضور بارز في أحداث الحروب الصليامن خلال إشارته إلى بعض المدن المشرقية التي ك

للمقاومة والثبات، ومن ذلك مدينة الكرك في شرق الأردن التي كان لها شأن  الإسلامي، فأصبحت رمزاً
كبير في الحروب الصليبية؛ وذلك في وصف مناعة حصن آشر الذي كان أحد الحصون الإسبانية المنيعة التي 

 هذا القطرِ كرك" :قول ابن الخطيب  حد على،صبحأالإسلامي في الأندلس، فهو قد  هددت الوجود العربي
اطَالذي لا تعأَ لُولامأَ  ولا تصاولُ،هلاعجوهو في ذلك يكشف عن عظم الجهود التي بذلها ؛)٢("ه 

  .)٣("أعيا النطاسي علاجه" :الأندلسيون في الجهاد ومنازلة هذا الحصن ففتحوه على الرغم من أنه
عندما غزاها ملك قبرس الإفرنجي  )م١٣٦٥/هـ٧٦٧( جرت سنة لما كانت حوادث الإسكندرية التيو

طاغية على اهتمامات المراسلات بين دولة بني نصر والمشارقة، حيث نجد رسالة عن سلطان  )٤(ودمرها
غرناطة الغني باالله محمد بن يوسف بن إسماعيل إلى سلطان مصر أبي عبداالله محمد بن قلاوون، بعدما أنقذت 

  . )٥(عدو المغتصبكندرية من السالإ
لقد أصبحت هذه المدينة رمزاً للثورة التي تغري بالانتقام من الصليبيين بالأندلس، يقول ابن الخطيب في 

 آذانَ عمسالإسكندرية، فأَ يالثارات ةالحمي ونادى لسانُ" :وصف منازلة الأندلسيين مدينة إشبيلية بقوله
  

ت (؛ البغدادي، صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق ١٩٩، ١٩٠٧، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، المختصر في أخبار البشر
، ص ١، ج١٩٩٢، دار الجيل، بيروت، ٢، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق محمد البجاوي، ط)م١٣٢٨/ هـ٧٣٩
، السلوك لمعرفة دول الملوك، نشر محمد مصطفى زيادة، مطبعة لجنة )م ١٤٤١/ هـ٨٤٥ت (؛ المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي ١٦٣

  . ٤١، ص٢، ق ١، ج ١٩٣٩التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

المقَّري، ؛ ٥٥، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا  ؛٧١، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٤٥، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا )١ (
   .٣٦٧، ص ٦نفح الطيب، ج

؛ المقَّري، نفح ٧١، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٨ ص، ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا ؛٥٤٦ ص٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٢ (
  .٣٦٨، ص ٦الطيب، ج

قَّري،  الم؛٥٨، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا؛٥٤٦؛ ٧١، ص ١ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛ ، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ٣ (
  .٣٦٨، ص ٦نفح الطيب، ج

، الإلمام بالأعلام )م١٣٧٣/هـ٧٧٥ت (النويري، شهاب الدين محمد بن القاسم : حداث الإسكندرية، انظرأزيد من التفصيل حول لم )٤ (
، ص ٣، ج ١٩٧٣، حيدر أباد الدكن، الهند، ١فيما جرت به الأحكام والأمور في وقعة الإسكندرية، تحقيق عزيز سوريال عطية، ط

، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، السنة )"البواعث والمترجمات(حركة الترجمة والتعريب في ديوان الإنشاء المملوكي"؛ سمير الدروبي، ٢١٢
  .١٩، ص ٧٢- ١١، ص٢٠٠٢حزيران -كانون الثاني/ هـ١٤٢٣جمادى الأولى -هـ١٤٢٢شوال  ،٦٢السادسة والعشرون، العدد 

  .٣٠٣-٢٩٥، ص ١ج ريحانة الكتاب،، ن الخطيببا: نظر نص الرسالة ا) ٥ (
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 ١٨٨

االلهُ المقيمين والمسافرين، وأحق الحق بكلماته طَقَوع لقد قهر الأندلسيون في مدينة إشبيلية . )١("الكافرين دابر
الغزاة الإسبان وأذلوهم انتقاماً من أهل الصليب وأخذاً بثأر الإسكندرية من الغزاة الذين خططوا للاستيلاء 

  .عليها وبها
ندلسيين مع الإسبان، وأن الآلام ن هذا يعني أن صراع المشارقة مع الصليبيين كان حاضراً في صراع الأإ

كما أن هذه الإشارة إلى الانتصارات التي حققها . المشتركة، قد وحدت آمال المسلمين في الشرق والغرب
المسلمون في عهودهم اللاحقة للاهتداء بإشعاعها، وهذا يؤكد أن الحاضر لم يكن في نظر ابن الخطيب أقل 

الإسلام كالجسد يتداعى " ن أي مثلته بطولات التاريخ المشرقي، ومن الماضي معرضاً للمجد الإسلامي الذ
  .)٢(" كلُّه لتأَلُّم بعضه، ويتساهم إخوانه في بسطه وقبضه، وسماؤه مرتبطة بأرضه، ونفلُه متعلِّق بفرضه

  
  لروافد الأندلسيةا -د

 مهماً من روافد ابن الخطيب في ين في مجال رسائل الشوق والوجد الديني رافداًيقد شكل تراث الأندلسل
خطابه المقام النبوي والروضة الشريفة، فقد تقاطع خطاب ابن الخطيب مع نصوص التراث الأندلسي في 
هذا الميدان وخاصة رسائل ابن أبي الخصال، وذلك على مستوى المعاني والمعجم اللغوي، فهم يشتركون معاً 

 ولكنهم يختلفون في وجوه إخراج ذلك المخزون، فهم ،)٣(في استخدام الشواهد من نفس المخزون الثقافي
يشتركون في الجانب الكبير من المعجم والأبنية، ويختلفون في إنجاز تلك اللغة بحسب أساليبهم في اللغة 

وكان بعض . ومستوى ثقافتهم، وأوضاعهم ومراتبهم، وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في لغة المبدع
دامى قد اهتموا باشتراك الرسائل في نفس المعنى الأدبي في عصور مختلفة، وهو وجه من البلاغيين العرب الق

  .)٤(فيوجوه التداخل الفني بين النصوص تسمى الأخذ اللط
 قد تقاطع في خطابه مع التراث الأندلسي في هذا الميدان عل مستوى -كما أشرنا-وكان ابن الخطيب

ن ذلك فكرة إنابة الرسالة مناب صاحبها في تأدية شعائر الحج أو الأفكار واللغة والأسلوب، والأفكار، وم
 وتسعد من نِيتي التي ،خافقٍ بجناحٍ إليك من شوقٍ رقعتي هذه لتطير استنبت" :لخطيباالزيارة، يقول ابن 

                                                 
 المقَّري، ؛٦٧، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا ؛٧٦، ص ١ جبن الخطيب، ريحانة الكتاب ا؛ ٥٥١، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا) ١ (

  .٣٧٢ ، ص٦نفح الطيب، ج

  .١١٣، ص٨؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج٣٠١، ص ١ن الخطيب، ريحانة الكتاب، جاب) ٢ (

  .٤٩، ٣٤، ٢٥، ٢٤، ١٩، ١٣، ١٢، ص ، ٤المقَّري، أزهار الرياض، ج: زيد من الشواهد انظر لم)٣ (

  .  ٤٣٨، ٤٢٢ن رمضان، الرسائل الأدبية، ص ب) ٤ (
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وهو في ذلك يتقاطع مع . )١(" في تربتك وتمرعالخد روتعفِّ  وتبلِّغُكتؤدي عن عبدف ...تصحبها برفيقٍ موافق
عليك  من وفد ولما قعد بي عن قصدك ما قعد، ولم يمكنني الوفود عليك في جملة:" فكرة ابن الجد في قوله

استنب٢("كتابي منابي ت(.  
ومن الأفكار التي يلتقي فيها ابن الخطيب مع الكتاب الأندلسيين فكرة تخيل زيارة الأمكنة المقدسة، 

 إلا على التمثيل، ولا من المعالم ،الأثيلِ فرالش ذات من تلك المعاهد ولم تحصل النفس" :الخطيبيقول ابن 
قلبي  وشغلت" :ذلك يلتقي مع فكرة ابن أبي الخصالِ وهو في. )٣(..."لتصويراالملتمسة التنوير إلا على 

هبتخييلخيالاً المنيفةَ  وأريتني تلك المعالمَ، وتذكاره،واشهدتنيها ملءَ،مثالاً منها في الضميرِ  وخططت  عِمالس 
٤("جمالاً والفؤاد(  .  
من هذه الأفكار أيضاً فكرة الندم والاعتذار للرسول الكريم عن عدم التمكن من زيارة الروضة و

راب فقد سارت الركاب إليك ولم يقض مسِير، وحومت الأس:" الشريفة، والقبر النبوي، يقول ابن الخطيب
  وهو في ذلك ،)٥("عليك والجناح كَسِير، ووعدت الآمالُ فاختلفت، وحلَفَت العزائم فلم تف بما حصلت

ولم أعبر إلى زيارتك لُجةً ولا موماةً، ولا أخطَرت في قَصدك نفْساً أنت :"يلتقي مع ابن أبي الخصال في قوله
لتقي مع علي بن محمد بن حسن الأنصاري المعروف بابن الجياني  كما ي،)٦("منقذُها ومحييها

 ،بياتاً أو آمن من الخطوبِ حياةً كيف ألذُّ" :، يبكي سوء حظه، وينعى شقوة أيامه)م١٢٦٤/هـ٦٦٣ت(
  . )٧("ولا حجةً وقِ إليك برهاناًولا لُجةً، ولا أقَمت على دعوى الش ولم أعبر لزيارتك سبباً

تقاطع خطاب ابن الخطيب مع نصوص الرسائل الأندلسية من خلال أسلوب التحوير، وهي قضية ما ك
ومن الأمثلة على ذلك  فنية يدخل ا على النص مجرياً عليه بعض التغييرات التي تجعله ملائماً لسياق خطابه،

                                                 
؛ ٤٧٥، ص ٦؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج٦٠، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣٣، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا )١ (

  .٣٥٩، ص ٦؛ المقَّري، نفح الطيب، ج٤٣، ص ٤ أزهار الرياض، جالمقَّري،

  . ٢٨٩، ص١، م٢بن بسام، الذخيرة، قا) ٢ (

 ؛٤٧٣، ص ٦لقلقشندي، صبح الأعشى، جا ؛٦٨، ص ١بن الخطيب، ريحانة الكتاب، جا؛٥٤١، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، جا) ٣ (
  ؛٥١، ص ٤ ج،زهار الرياضألمقَّري، ا

  .٣٦٦ل، ترسيل الوزير الكاتب ابن أبي الخصال، ص بن أبي الخصاا)  ٤ (

؛ ٥١، ص ٤ المقَّري، أزهار الرياض، ج؛٦٨-٦٧، ص ١ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج؛٥٤١، ص ٤ابن الخطيب، الإحاطة، ج)  ٥ (
  .٣٦٥ ، ص٦المقَّري، نفح الطيب، ج

  . ٣٦٥ ص ،رسيل الوزير الكاتب ابن أبي الخصالتبن أبي الخصال، ا) ٦ (

  .٢٨٩، ص٥بن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، جا) ٧(
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  فايز عبدالنبي القيسي                                             خطاب المقام النبوي  والروضة الشريفة في نـثر لسان 
  )قراءة في المكونات والروافد الثقافية(الدين بن الخطيب 

 

 ١٩٠

و أن يكون تقديماً وتأخيراً لمفردات  الذي لا يعد،)١("المذنبون هبشفاعت المحسنون، واستنقذَ هبطاعت فاز: "قوله
 وهو تحوير لا يضر ،)٢("ه واستنقذ المذنبون بشفاعت،هالذي فاز المحسنون بطاعت: "عبارة ابن أبي الخصال

  .بالمعنى الذي يتضمنه نص عبارة ابن أبي الخصال المستعار، أو يؤثر على جوهره
عب ظاهرة توظيف الموروث الثقافي التي تعد مهما يكن من أمرٍ، فقد استطاع ابن الخطيب أن يستوو

من سمات النثر العربي القديم وهي تدل على سعة ثقافته واطلاعه، فضلاً عن أنه استطاع بموهبته الأدبية أن 
لقد . انه السياسية والدينيةميضيف إلى المعاني السابقة مما أملته عليه ظروف بيئته ومحيطه الحضاري ووقائع ز

ستمدة من النصوص الدينية والتراث العربي، والرؤية الذاتية للأمور، وصاغها بلغته وصوره جمع المعاني الم
  .وأساليبه الخاصة

  
  
  لخاتمةا: امساًخ

تكشف هذه الدراسة من خلال قراءة خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة كما بدا في رسالتي ابن 
يين ومعانام النفسية وإحساسهم القوي لخطيب في الشوق والوجد الديني، عن عظم محنة الأندلسا

بالاغتراب الروحي نتيجة بعدهم المكاني عن المشرق بعامة، والأمكنة النبوية والمعاهد الحجازية بخاصة، وقد 
دفعهم شوقهم وحنينهم الشديد إلى تلك الأمكنة المقدسة إلى أن يعيشوا في ازدواجية نفسية، فهم موزعون 

أرض الأصل والنبوة والمنبع، والطهر والخلاص واد : الذي يشدهم إلى المشرقبين الشوق والوجد الديني 
ولم يقتصر الأمر . أرض النشأة والانشغال بالأمور الدنيوية: الوطن الغريب/ الأثيل، والتعلق القوي بالأندلس

 فقد تداخل على ذلك، فقد تميز خطاب ابن الخطيب بظاهرة التداخل بين الخطابات، والتقاطع فيما بينها؛
/ النصر على الأعداء في الدنيا، وتداخل الزمن الماضي/ المغفرة في الآخرة بالخطاب الدنيوي/ الخطاب الديني

  .زمن الأندلس المتردي، وغير ذلك كثير/ زمن النبوة والإشراق بالزمن الحاضر
ابات الأدبية ارتباطاً المقام النبوي والروضة الشريفة كان من أشد الخط ما تبين أن خطاب ابن الخطيبك

بواقع الأندلس المتأزم زماناً ومكاناً وأحداثاً سياسية واجتماعية وعسكرية، إذ أضحت مشكلات هذا الواقع 
معيناً يستمد منه عملية إبداعه الفني حيويتها وتدفقها وصدقها الفني، فجاء خطابه ثمرة من ثمار التفاعل بين 

                                                 
؛ المقَّري، ٧٠، ص ٤؛ المقَّري، أزهار الرياض، ج٥٨، ص ١؛ ابن الخطيب، ريحانة الكتاب، ج٥٣٠، ص ٤بن الخطيب، الإحاطة، ج ا )١(

  .٣٥٧ ، ص٦نفح الطيب، ج

  .٣٦٥بن أبي الخصال، ترسيل الوزير الكاتب ابن أبي الخصال، ص ا) ٢(
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، مجلد
 

 ١٩١

بدوره الديني والوطني، فقد واكب الأحداث الخطيرة، والحملات الحياة والأدب، وقيام ابن الخطيب 
الإسبانية التي جاءت الأندلس ـ كالذر عند انتشاره ـ من شمالي إسبانيا ومن البلاد الأوروبية، لاقتلاع 

  .الفئة القليلة من بقايا المسلمين في الأندلس، وحدد الأدواء لدفع الخطر الداهم ورسم سبل العلاج
طاب ابن الخطيب أيضاً عن تحدي الأندلسيين لعدوهم الذي طغى وبغى، وبلغ من يكشف خو

مضايقتهم ما ابتغى، على الرغم من أم غدوا الفئة القليلة، والأمة الغريبة المنكوبة المكلومة المحاصرة المعزولة 
 يبق بأيدي أبنائها ائل الدفاع عن أرضها وعرضها ووجودها الحضاري، فلمسعن رحم الأمة، المفتقرة إلى و

من وسائل، سوى التوجه بصريخهم إلى االله والرسول يتشفعون لديه، وصياغة رسائل طوال يرسلوا إلى 
الضريح النبوي متوسلين إلى االله والرسول أن يدفعا عنهم أذى الكفار، وعلى ذلك فما ضعفت بصائرهم 

  .أنأى ديار الإسلامولا ساءت ظنوم بنصر االله لتكون كلمة االله هي العليا في 
ما يبين خطاب ابن الخطيب أنه استطاع بموهبته الأدبية أن يضيف إلى معاني رسائل الوجد والشوق ك

الديني السابقة مما أملته عليه ظروف بيئته ومحيطه الحضاري ووقائع زمانه السياسية والدينية، فقد جمع بين 
 المشرقي والأندلسي، والرؤية الذاتية للأمور، وصاغها لمعاني المستمدة من النصوص الدينية والتراث العربيا

  .بلغته وصوره وأساليبه الخاصة
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